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الات وتيا 


41۹ 


بقل الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
اتنس اغ غین شین 
ظمرت فى السبوات الأخيرة دراسات كثيرة متنوعة بلفات عتلفة تناوات 
شبه الجئيرة العربية :: جغرافيتها » تارا » أوضاعها الاقتصادية والسياسية» 
وكان طبيْمياً أن يزداد الاهتام بدراسه أحوال الجزيرة المربية فى أعقاب تفجر 
البسترول وظهور الوحداث السيااسية الكبرى » وفى مقدمتها الملكة 
العربية السعودية , 


وقد أقبل عضن الباحثين من شباب جامعاتنا ومعاهدنا على الإدلاء بدلوم 
فى هذا الحقل » فقاموا بدراسات قيمة » ويسرلى أن أقدم اليوم إحدى هذه 
اللدراسات » وهى الرسالة التى أجازها معهد البحوث والدراسات العربية التابع 
لجامعة الدول العربية بااقاهرة لدرجة ماجستير فى التاريخ العربى الحديث 
للباحث السيد عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم . 

وقد عرفت اليد | عبد ارح منذ سدوات » وعرفت فيه حبه للم 
وإخلاصه لابحث وما يقتضيه ذلك من صبر ودأب . وقد ظل نحت إشراق 
بضع سنوات يمع مادة رسالته من الوثائق والراجم الأصلية وغيرها » ينتقب 
ويق رأ ويراجع ويستخاص النتائج » ويحاول فى هذا كله أن يكون موضوعيا » 
لا یفتده رأى ولا ډوه جاه معين ؛ حتى استوى له بعد جهد جبيد هذه 
الرسالة التى يسرنى أن أقدمها اليوم مور القارئين » بمد أن تفضل المد 
مشكورا بنشرها على ننقته » اتأخذ مكانها الجدير بها بين الدراسات الملية 
الجادة ناريخ الجزيرة المربية > وخاصة فى تلات القبة البمهدة من الزمن » الى 


)د 


مدت يام الحركة السلفية التى 2 الدعوة الوهابية » لتصبح - على 
مر الزمن ‏ أصلا تفرعت منه حرا e‏ ق بقاع الف من 
الال الإسلاى » ولتسكون النواة التى اليف حوها ملك سعودى » نثأ فى 
منتصف القرن الثامن عشر فى كنف هذه الأعوة » ثم أثبت قدرته على البقاء 
رم ما تعرض له من عواصف فبو لا يزال حتى اليوم | كبر تشسكيل سيامى 
فى الجزيرة المربية . 

وقد عنى الأسعاذ عبد الر حي بم عبد الرحمن بتقبع تاريخ هذه الدولة فى مرحلتها 
الأولى » وقد عرفت باسم : رالسود الأو ( اله ۸اا )» 
منذ قامت ونوسعت ثم اسة كلت بناءه السيامى حتى انپیارھا ننيجة الاصطدامما 
بالدولة الهانية ممثلة آئذاك فى قوة مصر على عبد تمد على » فى النصف الأول 
من القرن القاسع عشر ٠‏ 

القاهرة 1۹14 اکر عت عبر الكل رم 


مقدمة الاو لف 


تاريخ الدولة السعودية الأولى » موضوع هذه الدراسة التى نقدمها اليوم » 
شغل فترة طويلة إلى حد ما » امتدت من ۱۲۴۴/۱۱۰۸ ۾ م \vte‏ امام 
| أى حوالى ثلاثة وسبمين عام تقرييا . 
ويب أن نشير منذ البداية » أن هذه الفترة كانت عبارة عن سلسلة من 
الأحداث التتابمة المتتالية » التى ثمات معظم أجزاء جزيرة المرب » وأجزاء من 
العراق » وأطراف بلاد الشام ‏ نتيجة لاولة آل سمود بسط نفوذم على هذه 
الأجزاء من الولايات العربية الى كانت تابعة للدولة الممانية آنذاك . 
وقد دفمنى إلى دراسة هذه الفترة من تاريخنا العربى عاملان : 


أولها : أننى رأيت فى ( الدعوة السافية ) الى نض بها الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب » والى أصبح يطلق عليها اسم « الدعوة الوهابية » عاملامن أبرز 
عوامل التجديد الى بدأت ييز الجتدم العرلى منذ القرن الثامن عشر الميلادى » 
كا أننى رأيت فيها 'متداد؟ لركات الإصلاح الدرنى والاجماعى الى استمرت 
متصلة على امتداد تاريختا العربى » منذ ابن تيمية الذى عاش فى القرن الثامن 
المجرى ( الرابع عشر الیلادی )( ت ۸٢۷ھ‏ - ۱۴٣۷‏ م ) .كا أنها “بدت 
لطركات الإصلاح الى ظهرت بمدها فى المالين العربى والإسلاى . 

ثانيا : أننى رأيت ف الزولة السعودية الأولى - الى فامت على أساس 
مؤازرة حركة الإصلاح السانى ‏ إحدى المزات الكبرى فى تاريخ المرب 
فى المهد المهانى » وأصبحت مملءا بارز؟ من مماله . 

اذا أقبات علىدراسة هذه الفترة متخذا من تحالف الشيخ تمد بن عبد الوهاب 
والأمير متمد بن سمود صاحب الدرعية ‏ نذاك سنة 10۸ھ س ١٤۷ا‏ م 


(ح( 
داية تاريخ هذه الدوة على اعتبار أنه منذ هذا تاريخ بدأ جم آل سود 
بأخذ فى الصعود ٠‏ 


والحق أنه بعد دراستى لتاريخ الدولة السمودية الأولى » وملازيتى هذا 
الوضوع ملازمة جادة » ما ينوف على أربع منوات ١‏ يمكننى أن أقول إن 
تاريخ هذه الدوة » أشبه ما بكون بملحمة تاريخية كبرى » ققد كان بافت 
نظرى دا عند قراءة للمادر الأصلية ذا القاريخ تی لا أ كاد أجد يوم من 
أيام تاريغهذه الدوة بخلو من غزو أو غارة بشنها آل سمود وأتباعهم علىمنطقة 
من مناطق شبه المزيرة العربية » أو قبيلة من قبائلها ء أو على أطراف الولايات 
المربية فى العراق و بلاد الشام . 


وما هو جدير بالإشارة أن هذه الدولة تعرضت فى مراخل تاريخها الأولى 
لكثير من الأخطار » إلا أنها استطاعت أن تصمد ها وتتفاب عايهاء حتى 
غدت تجربة رائدة فى حمسرهاء على أرض جزيرة المرب » کا سيلمس القارىم 
ذلك من خلال فصول هذه الدراسة . 

وقد بلفت هذه الدرة ذروة مجدها فى عد الإمام سعود بن عبد المزيز 
المروف بسعود التكبير [ ۱۲۲۹/۱۲۱۸ مح ۱۸۱/۲۸۰۳ م ] إذ بعد قثرة 
َك هذا الإمام » دخلت الدولة فى دور امهيارها الذى ثم فى عام 1288 ۵ 
۸۱۸ م على بد الجيوش الصرية نحت قيادة ابراهيم بأشا . 

وقد سرت فى دراسى لتاريخ هذه الدولة على منهج على : 

فدرست الأوضاع الدينية والاجماعية والسياسية » الى كانت سائدة فى 
الم تمد المد الأول للدولة » أو بعبارة أخرى درست البيئة الأولى ذه الدرلة 
وظروفبا 


ثم درست بعد ذلك الدعوة الدلفية ومبادثها وجهود الثيخ محمد ن 


(ط) 

عبدالوهاب فى سبيل نشر دعوته؛ ووضعت قيا لهذه الدعوة مالها وماعايها » 
تعرضت مېود آل سود فى توحید إقلم تمد وإخضاعه لسيطرهم 
وجودم فى إخضاع المناطق الجاورة لهذا الإقليم » وأوغدت الموامل الى أدت 
إلى جام فى السيعارة على هذه المناطق حى أصبحت دولتهم تطل على المليج 
العربى وخليج مان فى الشرق » وعلى البحر الأحمر فى الغرب . 

وقد اتضح لى أثناء دراسى » أن مبادىء الدعوة السلفية كانت واا 
أسبق فى الوصول إلى المناطق الى يتعرض لها آآل سعود ؛ وبالتالى لعبت دور 
كبيراً فى انتصارم على تلك المناطق . 

أما تطلع آل مود إلى الناطق العراقية الواقعة غربى الفرات » وأطراف 
بلاد الشام فقد خصصت له فصلا »تقلا » أوضحت فيه عوامل هذا التطلع 
وتحدى ساطات الدرعية للدولة العمانية وإعلانها زوال السيادة الممانية عن 
الحرمين ومنعما لحامل الج الى تأنى من الولايات التابمة لآل عبان . 


ثم درست نظم الحم والإدارة لللدولة وعلاقاتها الخارجية الى "بت ألما 
م تبدأ فى الوضوح إلا فى الور الأخير من تاريخ ادولة » وأثبت أنها لم تسكن 
علاقات ود وصداقة » بل ظهر لى أن معظم القوى العالمية الى ءارما والى 
كان لها اهمام بالخلميج العربى » كانت تتربص بها وترجو الهيارها» واقد 
أبنت الوثائق الصرية أن شاه إيران الشيعى بارك جاح عمد على والى مهر 
السنى فى تحطيم هذه الدولة والقضاء عليها ° , 

وخصصت الفصلين الحادى عشر والثانى عشر لدراسة الجلات الممر ية 
الى جردت ضد الدولة السعودية - دراسة وثاثقية - اعتمدث فيها على 
الوثائق المصرية والسعودية ووثائق حكومة المند البريطانية ثم أشفمت بالبحث 


)١(‏ انظر الفصل الماشر » س ۲۷۸ = ۲۷۹ ء وماحق رقم 117 ص 400 س 
ا 


(ی) 
موعة من الوثائق لل يسبق نشرها » رأيت فيها إثبات لا وصلت إليه فى بق 
وفائدة اللتارخ . 

وقد اعتمدت على مصادر متنوعة أستطيع تصذيفها من حيث الاوع فى 
الجموعات التالية : 

. وثائق عربية بعضها نشر والبعض الآخر غير منشور‎ - ١ 

۲ - وثائق أجنبية ملشورة ٠‏ 

م - مصادر عربية أصلية فى الوضوع 5 

+ س كتاباث اموظفين الياسيين والرحالة الأجانب الذين زاروا أو 
أقاموا فى بعض مناطق شبه الجزيرة العربية . 

و - الدراسات المديثةالمر بية والأجنبية الى لست بض جواني البحث. 
أمامن حيث اتجاهات هذه المصادر » ويخاصة الأصلية سنا وموتفها من 
الدعوة السلفية وآل سءود فيمكن نصنية ها إلى الجموعات الجالية : 

١‏ - مصادر موالية لالسعود والدعوة إلى درجة التطرف حى إنها تعتبر 
أن كل من لم بتبع نظام الدولة ومبادىء الدعوة » أهل شرك تحب محاريهم 
وتمتبر دیارم ديار حرب وجهاد؛ فهى تعبر عن وجبة نظر سعودية حتة . 

۲ > مصادر معادية للدعوة وآآل سعود » وتفظر إلبهم على أنهم أحاب 
بدعة يجب تحار ينهم » ريدخل فى نطاق هذا الدوع الوثائق المصرية التى سجات 
حروب الجيوش المريةفى بلاد المرب . 

٣‏ أما اللصادر الأجنبية بما فيها الوثائق » وكتب الرحالة » فام وجهة 
نظر تتفق وأهدافها ومصالحها » حتى إنها كثيراً ما يجائبها الصواب . 

¢ -أما الدراسات المديئة التى لست بض جوانب الموضوع فلا يرجد 
بها ما يشبع نهم الباحث . 


)4( 

وإزاء هذه الصادر الختلفة فى اتجاهامها » بواجه الباحث صموبة الوصول 
إلى الحقيقة التاريخية » وقد حاولت جمد طاقتى أن أصل إلبها » متحريا و مقا 
نها بين هذه التناقضات . 

والمق أن توجمهات وإرشادات أستاذى ال داكتو ر أحدعزت عبدالكريم 
مدير جاممة عين شمس » كانت الصابيح التى أضاءت الطريق أماى » وهدتنى 
إلى سبل البحث السليمة » فقد منحنى أستاذى من جهده ووقته الكثير و 
وقرك فرصة متاحة لديه إلا ومنحنى إياها» لقراءة فصول الرسالة ممى وتوجهى 
وإرشادى » وإنی أعتقد جازم أنه منسنى من وقته وجهده وعطفه أ كثر ما 
يمنحه أى أستاذ لوذه ء فإليه أقدم آيات الشكر والعرفان باجيل » و إن كنت 
أعل أن ذلك أضمف الإيمان . 

وقد زادنی أستاذى من عطفه الأبوى » حيما سعى جاداً فى مساعدتی 
وقولمخلصاً أن يشرف على بمنى ارسالة اكتوراه عن « الريف المصمرى فى القرن 
الثامن عشر »©. 

کا أتقدم بخالس شكرى وعميق امتدانی إلى أستاذى الجلهلين » سيادة 
المؤرخ الكبير الأستاذ #د رفمت رئيس قسم المراسات التاريخيةبم.بد البحوث 
والدراسات المربية » والدكتور صلاح المقاد لتفضلهما بقراءة البحث ومناقشته 
ولا يسمنى إلا أن أقدم جزيل شكرى اميد البحوث والدراسات المربية - على 
ما قدمه لى من عون مادى أثناء طبعى للرسالة - والقاتئمين عليه والماملين به 
جميماً لا قدموه لى من عون أثناء إعدادى ارسالتى . ومن واجب الشكر 
والمرقن بالجيل أن أقدم شكرى إلى السادة موظف دار الوثائق التاريخية 
والسادة أمناء مكتبات جامعة الهول المربية وجاممتى عين تس والقاهرة وإلى 
كل من مد بد الدون لی » آقدم وافر شكرى وعم امتنانى » وا الوفق 
وعليه قصد السبيل . 

عدر الرصير عب ال گی عبر اميم 


الفقصللأول 


إقلم جد الآرض والسكان 


. لة موجزة عن الأرض‎ - ١ 
. ؟ س حالة السكان الاجماعية‎ 
. م س الال الدينية‎ 


۽ المالة السياسية . 


النغيراراول 


إقليم نحد : الأرض والسكان 


م 

لر موہ رة عن ایر صر : 

إندراسة الدعوة السلفية ‏ التى قامت فى جد س والدولة السعودية 
الأولى تدعونا إلى أن نقدم دراسة موجزة لإقليم يد الأرض والسكان » کی 
نكون على دراية بأسماء الأماكن والواضع التى كانت مسرحاً لار الدعوة 
والدولة . 

وكمة جد تطلق على الرتفع من الأرض » وإقلم جد محل القسم الأوسط 
من شبه الجزيرة العربية . ويحده من الغرب إقليم الحضاب العربية والحجاز 
ويعتد إلى الشرق حتى نطاق الدهناء والأحساء. ويوجد بنج كثير من الأودية 
أعمها وادى حنيةة الذى يعد من أ كبر أودية شبه الجزيرة العربية . ووادى 
الرمة اذى يبدأ بالقرب من الدينة النورة وير بالقصيم . 

ويسكن اعتبار البلاد النجدية سلسلة من الواحات المتشابهة فى النشكيل 
الختلفة فى المساحة التى يتوافر فيها الاء الجوفى قريب من سطح الأرض . وغد 
هذه الواحات من القصيم إلى وادى الدواسر على أطراف سلسلة جبل طويق 29 
وأم واحات نجد : 

القصيم : واقعة إلى ما بعد المنحدرات وجنولى جبل شمر وتمتد فى خط 
فى خط يبلغ طوله أ كثرمن مائة ميل ° . ومركزها بلدة بريدة القى تقع على 


)١(‏ فؤاد حزةء قلب جزيرة المرب » س 4١٠١‏ مر رضا كمال جنرافة شبه 
جربرة المرب ص ٠١‏ . 
(؟) حافظ وهبه » جزبرة المرب فى القرن المدمرين س ۴ . 


5005 


مرتفع رملى وأرضها ذات خصوبة والياه متوفرة فى عسذه الواحة تاز بكثرة 
بساتينها ومن قراها الأسياح وعين ابن فهد وحنيظال والثقة والعيون"©, 


السسدير : هى ال جزم الثمالى من طويق وأعتبر أ كبر نواحى الجبل والجزء 
الرئبدى من هذه الواحة هو السهل المتخفض الأهول بالسكان وأم بلدان 
السدير الجمعة (عرت ٠م‏ ه- 1417م ) والزلنى وجلاجل والتويم 
والداخلة والحمون والجنوبية وحوطة والمودة وحرمة وروضة سدير وكانت 
واحة سدير تمرف فى ذلك الوقت « برهف تمد لأجل مانحتوى عليه من الزروع 
والفو اكه الطيبة وطيب الفلاة والمشب »7 . 


الحسوطة : واحة مركزها بلدة الموطة وهى كثيرة البساتين وينبءما من 
الفرى نمام والحارة , 
الحسريق : مركزها بلرة الحريق وهى شديدة الحرارة وآبارها بعيدة 
22 
لقو 


وادى الدواسر : يمس حافة الربع المالى ومن أشهر نواحيه ااسليل ومن 
قراها الدمام و-نايج ورويسة وواحات وادى الدواسر غنية بشجر الأثل 
والسكروم والنشيل وخاصة فى المهة الشرقية . 


الوشم : واحة كبيرة وعاسمة هذه الناحية شقراء ومن إلدانها ثرمداء 
وأثبنة وحرعلا والترائن وكان لشقراء مكانة تجارية عظليمة مع المند وسورطا 
والمراق ولا بزال أهاها يموبون مختاف الأقطار فى سبيل التجارة “ والجنوب 


. 018 حمر رضا كحالة » جفرافية جزيرة ارب س‎ )١( 


(9) مژاف ورل ۰ ام الشماب في سيرة عد بن مد الوهاب , مايق الذكتور 
اعد اير جا که س ۱٤1‏ . 


(۴) عر رشا كسالة , امرجم الاق »س ۲۴۴ , 
(1) في اارجم س ۰.۲۲١‏ 


4ه عا 
الشرق. من هذه الناحية خصب كثير المياه أما الوسط والشهال فأرضهما 
الل : تفع هذه المنطقة شمال العارض وأم قراها ادق وهی بلرة 
صنهرة فى الثمال الك رق من حربملا . وفى هذه الواحة توجد أشجار النشيل 
بكثرة وأرضها قابلة الحرث ”“ . وتوجد بها بعض العيون والأبار. 
المارض : مركز هذه الناحية مدينة الرراض ؛ ومنطتة العارض عبارة 
عن واحة كبيرة جيل تد من سنح جبل طويق شرة إلى النفوحة . وتتوسط 
بلدان تمد » ومن بلدانم . الدرعية منشأ آل سعود ومقر إمارتهم . والمارية 
والجيلة والعيينة . وهذه النطقة غنيةبالعيون والأبار ذات الياه المذبة وتوجد فما 
أشجار النخيل والبقول”" , 
المسرج : ناحية خصبة الثربة غزيرة المياه تزرع فى أرضما الحبوب وى 
بسانينها القار وقاعدتها الدلم ومن قراها السامية وزميقة ونمجان والسيح ٠‏ 
جبل شمر : تذکره لأنه يعتير كه متمم لوقام جد . ومنطقة جبل شمر 
عبارة عن جبال أا وسلى وتسكنما قبائل شمر ا بالزراعة نظراً للصوبة 
هذه النطقة وتوقر ا 
بيشة شه : نتكام عنها لأنها لعبث دوراً هاما فى تطور تريغ الدولة السمودية 
الأولى ولأن بعض المفرافيين يعدها من إمارات المعارض”“ . ومركزها بيشة 
وهى بلدة زراعية مكونة من جملة قرى واقمة فى الوادى المسمى باسمها . وهى 
نقطة هامة على الطريق الممتد من وادى الدواسر إلى المرمين ومن أنم الأماكن 
الراقعة بين الطائف وصنماء ويمتبرها المرب مفتاح الين 
ونظرا لبناء سكان إقليم تمد فى شبه عزلة فترة طوبلة من الزمن عن 
)١(‏ عر رناكعاة, ج برة العرب » س ٠6١‏ . 
(۲) این ارا » نارغ جد الحديث هاس ٠١‏ . 


(۴) مؤاف مجهرل » لم الشهاب ‏ ص ۱1۲ ١4‏ (ءن جدود جد وواحاله). 
()) نؤاد حر: ١‏ لاب جزيرة المرب اس 1۷ . 


جد مت 


الاختلاط فإنهم بمثلون المرب اتماص » وإنكان يوجد فى بعض الدن والقرى 
النجدية عناصر كثيرة من الزنوج » الذين اختلطوا بالسكان الأصليين » الذين 
ينتمون إلى جنس البحر التو عا . 

أما عن توزيع القبائل فى إقليم جد فى فترة قيام الدولة السمودية الأولى 
ذقد أصبح يختلف ها كان عليه قبل الإسلام نظر؟ لتحرك كثير من القبائل إلى 
خارج شبه الجزبرة » إما على هيئة أفراد فى القوات العربية احاربة أ و كجموءات 
استقرث فى البلاد التى فنحتها الجيوش الإسلامية ؛ لأنها وجدت حياة أفضل فى 
هذه البلاد ماكانت عليه فى موطنها الأصل فى جد . وهذا يفسر لنا سر اختفاء 
بعض القبائل من توزيعها الجنرافى حال“ . وأشهر الأمثلة ذلك قبائل أسد 
وطىء وبكر بن واثل فإن بعض هذه القبائل استقر فى المراق وفى سورب . وأنم 
القبائل التى كانت تميش فى جد أيام الدولة السمودية الأولى هى : عايزة وثمر 
واللدواسر وسبيع وتميم وقحطان والظفير والصابة ويجاور هذه القبائل ف الأحساء 
آل معليرو بنوخالد والمناصير والعجان وآ ل مرة وبنی ياسروالموازم والرشابدة9؟. 

الال اررتماعية : 

لم كن الخلة الاجماعية فى اقيم يمد تمختلف ہا کان سائدا فى ذاك 
الوقت فى نحاء شبه الجزيرة العربية فرناك عدة سات تميز هذه الحالة : 

أولا : القبيلة هى الوحدة الاجماعية الأساسية . 

ثانيا : السكان إما بدو وإما حفس . 

قلق : نحم العرف والتقاليد المتوارثة فى القبيلة ٠‏ 


وقد لمبت هذه الأمور دور؟ هاما فى تاريخ السكان الاجتماعى . فكل 
)١(‏ دكتور حمود طه » جغرالية شبه الجزبرة المربية » ج ١‏ » ص ٠ ١44‏ 
(۲) نفس امرجم +« س 4۴| .81 KS. twitchell, Saud! arabla, D.‏ 

(؟) دکتور مود عه » اارجم السابل يس 1١48‏ . 


مد 


قيلة لها شيخها الذى 4 الرياسة فبها وهو عادة أوفر أفراد القبيلة ثراء وهو 
الرجل الذى بشار إليه بالبدان بين أفرادها . 

وأفراد القبيلة الواحدة بتفاوتون فيا ببنهم فى انى . وأحيانة كثيرةكان 
أفراد القبيلة الواحدة يقطنون فى مناطق متفرقة وفى قرى مختلفة ما أنه كان 
يوجد بين أفراد القبيلة البدو الرحل » والحضر المستفرون . 


أماالبدو فإنهم ينتفلون بأغنامهم وإبلهم وراء الرعى حي وجد ويتجولون 
فى مناطق مختلفة يمنا وراء سبل رزقهم . وهذه الحياة الخشنة التى كان بحياها 
بدو كانت مبب فى تقاتل اقبائل من أجل الرعى والاء فإذا كثر السكان أو 
ضنت عايهم الأرض فلا سبول أمامهم إلا الققال والإغارة على من جاورثم أو 
المجرة إلى أراض جديدة إن كان إلى المجرة سبيل وه_ذا يفسر لنا بعض 
المجرات الى اسةمرت حتى القرن التاسم عشر من قلب جد إلى سوريا والعراق 


وشواطى, الخليج "© , 

أما الحضر فهم سكان الواحات والقرى الاين كانت لم صفة الاستقرار 
ورغم ذلك فإن حيانهم كانت متأثرة بحياة البدولما ينهم من صلات المصاهرة 
والقربى والنجارة . والحضر تختاف طباعوم باختلاف التاق التى يمبشون فيا 
وظروف الباة التى تبط بهم . وقد كأنوا فى تنافس وتفاخر دائم فأهل 
افص يفضلون اہم على سائر سكان يمد بالل والعرفة وسماحة الخاق 
والإحامة بأحوال المالم وأهل المارض يمون بالشجاعة والصير على المسكاره 
والحافظة على شعائل المرب . 

عو كان الججمع النجدى فى ذلك الرقت مجنم قبليا فالفرد الى 
بستطيع عن طريق الفوة والقوة وحدها أن بسيطر على منطقة يصبح أميرها 

(۱) حانظ وهب, ارجم اسايق ,اس ٩‏ ۰ 

5 ۲۲١ مر رضا كماة , امرجم السابق » س‎ )١( 


سوه 


والسيد لطاع فيها . فقدكان الغزو سبهلا إلى الاستيلاء وسبيلا رحب إلى الرزق 
والثراء وهغاك بیت شعر بتمثاون به : 
بنك الما يا جارتى تحةن الدما وبالقتل تنج وكل نفس من التعر ”° 
ويذكر صاحب لع الشهاب أن « من صفات أهل تمد التجارة . فإن 
كثيرا منهم تجار يسةرون إلى أطراف اریم وبقية جزيرة المرب .. 
بأتبهم من طريق القطيف والبحرين ثىء كثير ثير . واعل أن آنواع هذه ال تجار 
كلها الذالب فى جلها م أهل يمد خاصة ل 
ورم حب بعض أهل نجد لمارسة ممنة التجارة وسفر كثير من تجارم 
إلى حلب ودمشق ومصصر والمند وغيرها » إلا أن التجارة فى الذترة السابقة 
لقيام الدولة السعودية فقدت أهينها كورد رزق لبعض سكان جد نظرة 
لنقدان الأمن وعدم استقرار النظام وانتشار النوضى . 


الان الريقيئ : 

وكان أ كثر السكان فى ذلك الوقت حاضرم وباديهم جولة تسيطر عليهم 
الببدع وأصبحت معرفتهم بقواعد الدين المحيحة جد نادرة وتمكنت فى 
نفوسهم عقائد خاطئة بميدة عن تعاليم الإسلام . حتى أصبح من المسسير 
إقلاع الناس عنما و بذا بدأوا مب لون إلى التوسل بالقبور وغيرها من اللمادات 
الى جاء الإسلام ليحطمها ويقغى على عبادائها . 

والناظر فى أحوال جد قبيل ظهور الصاح اسان الشرخ مد بن عبد الوهاب 
يمد أن الاس أصبحوا بقدسون الأولياء ويحجون إلى قبورم وبت.سحون إلى 


(10. بن الرعانى » ارجم اسايق ٠‏ س ۷ -م, 
() يقصد بلاد الدوة المثائية . 
(؟) مؤاف ممررل الم الشياب ( تحقيق د . أعد أبر حا که ) ۽ س۸۴ = ۸1ء 


دواعت 


اضرم ويقدمون للم النذور ا أو لدفع شر 
وأضحت هذه الأمور عقيدة راسخة ندم °7 


واننشيت الأضرحة والقبور ىكل مكان فنى الجبيلة يوجد قبر زيد بن 
المطاب » اقذىكان أهل نمد يحجون إليه لاعتقادم أنه يفرج عنهم الكرب 
وبقضى لمم حواهم ويكثف عنهم النوب ”© . 

وف الفدا بوجد ذكر اليل المروف بالنسال وكان يقصده النساء 
والرجال يتبركون به وبمتقدون فيه . وكان لأهل جد اعتقاد فى شجرة تدعى 
شجرة ‏ اقذيب » تأمها النساء اللانى يرزقن بمواليد من الذكور ويعلقن عليها 
المرق البالية لمل أولادهن يسلمون من الوت والحسد .كا تأمها أبن طوائف 
النساء اللانى ,ردن الأزواج والمواقر ليرزقن بالأولاد والموانى ليأت هن 
الحطاب . ولقد انال الشيخ عمد بن عبد الوهاب فيا بعد بنقسه على هذه 
الشجرة وقطمها . 

-كذلككان لهم اعتقاد فى غار كبير فى أسفل الدرعية بز ھون أنه انش 
بممجزة لامرأة مى بنت الأمير ليحميها من تمذيب الفسقة الذي نكانوا بريدون 
بها سوءاً فأصبح الناس يرسلون إلى هذا الذار اللحم والخبز هدية . 

وكان فى الخرج رجل يدعى « تاج » نبج الناس فيه سبيل الطواغيت 
الت عليه النذور واعتندا فيه النفع والضر وكانوا يذهبون ن للج إليه أفواجا 
وينسجون حول كثيراً من الأساطير ترات ٠‏ ول يقف الأمر بأهل تمد 
عند هذا الحد بل إنهمكانو! يذمون ن الذبأج ويرمون وما فى الفلوات زاین 
أن الجن والشهاين بأنون هذ اللحوم فيأكلونها وينم بذلك رضام على 
مرضام فيبرأون ° 
ا فى القاريع واس ۵ ۰ 


(۲) حين بن شام » عار جد ( ةبق لامر الأسد) ص ٠ ٠١‏ 
(؟) ین بن فنام » لارجم السابق » س١۱‏ = ٠١‏ . 


سروت 


والحقيقة أن هذه الالة لم تسكن مقصورة على أهل ند دون بقية سكان 
شبه الجزيرة العربية وما يجاورها من أقطار الما العربى . فإن أهل المجاز لم 
يكونوا أحسن -الاء فقد احرف الئاس عن الدين الصحيح ومزجوا المقائد 
الدينية يبعض البدع والخرافات بل إن الدعاء عند القبور أصبح من الأمور 
الألوفة فى كافة الناس . فا يفمل عند قبر خديحة فى المعلى وعند قبة أبى طالب 
من استذاثة وطلب شفاعة شىء هول له النفوس . ولم تسكن ال حال الديئية فى 
مصر والعن وحضرموت والشحر وعدن وها والحديدة وحلب ودمشق 
والمراق وبلاد الأ كراد والقطيف والبحرين والإحساء بأسعد حالا مما كان عليه 
الوضع فى جد » فى كل بلا من هذه البلدان يوجد قبور أو جادأو نبات أو 
شيخ بمكف الناس على تدظيمه والتقرب إليه والاستفائة به . 


ولا شك أن نلك صورة سيثة لماوصل إليه حال الملدين كانت فى أشد 
الحاجة إلى مصاح يعمل على إصلاحما وإبرازها فى إطار إسلاتى يح . وما 
تجدر الإشارة إليه أن الذهب الذى كان سائدا فى إقليم يمد هو مذهب أحمد بن 
حنبل فابن بشر ي ذكر فى سوابقه سالة من الءلمساء المنابلة الذين عاشوا فى 
بلدان جد وقراها وأخذ هنهم كثير من فقماء هذا الإقليم أدول ومبادى. هذا 
الذهب منذ بداية القرن الماشر المجرى» على رأسهم أحمد بن بحي بن عطوةبن 
زيد ایی الحنبلى الف ىكان فى الجبيلة وتوفى سنة ۹4۸« ١44١‏ م والذى 
تاقى على يديه أصول المذهب كثير من الفقماء الحنابلة من بيهم شهاب الفين 
أحد بن مبد الله وأحد بن مد بن مشرف ‏ . وشرف الدين أبو الجا مومى 
ابن أحمد بنمومى افذىكانت له بد طولى فى التمريف بالذهب المتبى وتنقيحه 
ولهذيب مسالل وترجيحه وأخذ عنه كثير من فقباء تمد 9؟ , 


. ٠١ س٠٠ حسين بن نام » امرجم السابق‎ )١( 
٠٠١ هنان بن بعر » عنوان الحد فى ارغ تجد, + ۱ ءاس‎ )۲( 


(۴) تقس ارجم س ۲۲۔ 


TES 


ومن بين الذين اهتموا بدراسة وتدريس مذهب أحمد بن حفبل فى جد 
جد الشييخ مد بن عبد الوهاب ووالده؛ فقد كان بيت هذه الأسرة ملةقى لطلاب 
الع والراغبين فى دراسة مذهب أحمد بن حتبل . 

ورغم ضعف مذهب أحد بن حنبل فى الأتطار الإسلامية الأخرى إلا 
أنمكان الغالب فى إفلے نيحد ؛ ف نذكر ترجمة اقاض من قضاة إمارات يمد إلا 
ومن بين أوصافه الحديل » وم یکر عالم حنبلى فى القاهرة أو دمشتی دون أن 
يكون من بين أسانذته أو تلامیذه ای النجديين 3 

وانتثار هذا الذهب فى إقلم يد بفسر سر ذبوع مؤلفات ابن تيمية 
وهو على مذهب أحد بن <نبل فى هذه النطقة وربماكان وصول هذه الؤلفات 
إلى تمد سبباً فى ترجيح هذا الذهب على غيره من الذاهب . يؤيد ذلك أن 
هذه الؤلفات كان ها تأثي ركبير على الشيخ مد بن عبد الوهاب فقد عكف على 
دراستها واعتناق آراء صاحما منذ فترة مبكرة وقبل قيامه بالرحيل لطلب الم 
خارج تمد . 


وعلى أىحال؛ فإنه رغم تأثير الطرق الصوفية ف القرن الثامن عشر الميلادى 
( ١1ه)‏ على كثير من النقباء إلا أنه ظور من بين حنابلة جد فقهاء لمم لزعة 
تجديدية قبل ظهور الشيخ تمد بن عبدالوهاب وعلى رأس هؤلاء النقهاء عمانين 
اد النجدی التونی سنة ۱۰۹۷ ه - 1088 م والذى صنف كثيراً من 
الصنفات فى الفقه المنبلى”" وايس أدل على إتجاب علباء جد ذهب ابن حنبل 
من قول العلامة مرعى بن يوسف النجدى الحنببلى الشمهور بالأزهرى اتلقيه 
الم بالأزهر ( توفى سنة 16م ۱۰۳۳ ه) بقول : 
لمن قزر الناس الأكمة إننى انى مذهب الحبر ابن حنبل راغب 
فلا واه وأعشق قولسه واناس فيا بمشقون مذاهب 


» ۷ + , دكتور ملاح المقاد دءوة حركات الإصلاح الان ۲ الل اتار عة‎ )١( 
. ۸۷ س‎ 
٠ عبان بن بدسر » الأرجع السابق » س۸1‎ )۲( 


الاد السياسمٌ : 


كان إقليم جد فى النصف الأول من القرن الثامن عشر مقس إلى عدد 
من الإمارات الصغيرة أو بتعبير أدق كانت كل بلدة من بلدانه مستقلة بشئونها 
وها أميرها الذى يعمل على حمايتها وإدارتما وله التكلمة السموعة فما . 


وم بخضع إقليم جد للدولة الممانية حتى ذلك الوقت حيث أنه لم يفاير 
ضمن قائمة التقسيات الإدارية التى وضمت فى أوائل القرن السابع عشر وظل 
معمولا بها حتى القرن التاسع عشر . فل يشهد الإقليم ولاة عمانيين بأتونإليه 
ولا حامية تركية تجوب خلال ديار ”'؟ . وربماكان تعايل ذلك أن الدولة 
الممانية لم يكن يعنيها كثيراً أن تسيطر على هذه المنطقة الداخلية التى لا قائدة 
ترجى منها . رغم وجود النفوذ العمانى على أطراف إقلم جد فى الحجاز 
والأحساء وإن كان هذا النفوذ فى المنطقة الأخيرة امم فقط حيث أن إدارتها 
الحفيقية أصبحت فى يد قبيلة بنى خالد منذ سنة ۹۷١‏ م س ١۸١‏ ۾ 7 , 
وند أشار إلى هذه الحقيقة ابن بشر الؤرخ النجدى 29 , 


أما إمارات تمد الصفيرة فل يكن هناك رابطة سياسية “ربط يينها بل إن 
الملاقة بين هذه الإمارات كان يسودها الفتور والجفاء والحارية فى معظم 
الأوقات . وأْمهر الأسر النجدية الما كة فى ذلك الوقت آل معمر فى المييفة 
ودهام بن دواس ف الرياض . وآل زامل فى الخرج . وآآل سعود فى الدرعية . 
ويهمنا أن نمرض بإيماز اريخ الأسرة السءودية فى الفترة السابقة للدعوة لثرى 
كيك استقر بما القام فى الدرعية التى أصبحت مركرا لإمارتها والتى غدت فيا 


ء٠‎ ۲۴١ ساطم الحصرى » الدوةة المائية والبلاد المرية ,سن ۲۴۸ س‎ )١( 
R. Bayly Winder, Saud! Arabla In 19 Century, PD. 7. 
. ۴١ ص‎ ٠ ١ دكتور ١ه السكريم غرابية » مقدمة نارح المرب الحديث ,اح‎ )۲( 
R. Bûyly Winder, Saud! Arabla in 19 Century, p. 29. 
۰ ۱١ مبان بن بعس الرجم الابی؛ ج ۱ س‎ )۴( 


ا 


بمد فاعدة ديئية وحربية وسياسية لدولة لمت دور هاما فى تاربخ شبه الجزيرة 
المربية بوجه خاص وف التاربخ العربى بوجه عام حتى يومنا هذا . 

تنتسب الأسرة المودية إلى عشيرة عيزة وهى من قبائل ربيعة التى تمد 
من أ كثر القبائل المربية عدا فنها فروع فى تمد والمراق وسوريا . 

وكان مانع بن السيب الملقب بالمريدى جد آل سمود بقطن بلدة افروع 
من أمال القطيف وتربطه بابن درع رئيس حجر اليامة والجزعة المروفين قرب 
الرياض صلة نسب ومصاهرة وكانت ينما مراسلة أسفرت فى النهاية عن ىء 
مانع الريدى إلى ابن درع سنة 1440 م -- ۸٠١‏ ه فأقطمه الأخير أرض المليهد 
وغصيبة المروفين,القرب من الدرعية فاستقر بها هو وأسرته . واستطاع خافاؤه 
م لمناطق المتاحمة لحدود الايبد وغصيبة بعد مهاجمة آل يزيد وآل دغهثر 
والاستيلاء على منازلهم ° , 


وهند ما آل حكر هذه الإمارة إلى مقرن بن مرخان اختار الدرعية عاسمة 
4 وکان ذلك سنة ۱۱۸۲ م = ۰١ھ‏ . ئم آل الحم بعده لابنه سعود ثم 
الحفيده مد بن سعود الذى بعهده سنة ١/8‏ - ۱۷۱۰م = ۵۱۱۷۹-۱۱۳۸ 
تبدأ الإمارة السمودية طوراً جديدا فى تاريخ حيانها يزداد نموا وازدهاراً 
بتحالف الأمير السمودى مع صاحب الدعوة السلفية الشيخ عمد بن عبد الوهاب 
كا سئرى ذلك فى حينه وسنری أن مهاجرى القطيف فى مدى جيلين أو أ كثر 
أصبعوا سادة للاقايم الذى هاجروا إليه . وهاك شجرة نسب الأسرة السمودية 
النفق عليها نذكرها فيا بلى مع إعطاء أرقام للذين تولوا زمام الأمور مهم فى 
فترة الدولة السمودية الأول حتى انهيارها سنة ۱۸۱۸ م - +198 ه وهل 
نكلة شحرة النسب حتى الوت الماضر لأن ذلك مرج عن نطائق بمثها . 


H Bt John Philby, يفاوق‎ Arabla, p. û 0) 


عدنان شجرة نسب الأسرة السود 


2 سعود بن عمد بن مقرن بن مرخان 
فزار 
نة / أ | 
1 1 0 
مشاری (۱) مد بن سعود نيان 
عتزة ro‏ - هكلالم 
وائل ملل ولاه 
بكر 1 1 
5 9 1 
2 عبد لله (۲) عبد المزيز 
مل 16 A=‏ 
Ea‏ ۱۲۱4-4 ۵ 
هام ت 
1 || | 
حمق 1 0 
الحارس (۴) سعود الكبير عبد الله 
ANE— AY‏ ¢ 
ربيعة اد 
۸- ۱۲۲۹ھ 
موی | 
مرخان 1 ج 
مقرن )٤(‏ عبدالله 
عد م مافلام 
1ھ ' ل 
مشارى خالد 


تاك صووة موجزة لإقليم نمد الأرض والسكان فى الفترة السابقة لقيام 
الدولة السمودية الأولى ٠۷٤١‏ م - ٠٠١۸‏ ه توضح لنا حالة هذا الهاد الى 
كان مسسرحا لأحداث تارب هذه الدوة . 


)١(‏ افدلا هذا النب على كتاب موان ااج لابن بعر , وكتاب 
نارغ مهد الحديث وماسقاته لأمين الريحاتى » وتار.م المدلكة المرية المودية فى ماضيها 
وحاضرها . 

(۵) ربيعة سقط من تار.غ الريمانى وء وجود فى المصادر الأخري . 


لقصل الان 


عمد بن عبد الو هاب ودعوته السلفية 


. س عد بن عبد الوهاب نسبه ونشأته‎ ١ 
. ؟ - الدعوة السلفية ومبادؤها‎ 
. جهود ابن عبد الوهاب لنشر دعوته‎ - ٣ 
. س تقيي الدعوة السلفية‎ ٤ 


ه - انتقال صاحب الدءوة إلى الدرعية ودخول تمد بن سعود 
فى افعوةاء 


» - الدولة السعودية الأولى 


افسرالثاق 
حمد بن عبد الوهاب ودعوته السافية 


إن وادى حنيفة الذى شهد فالمهد الأول للاسلام نشأة مسيامة الكذاب 
وتحديه للرسول وللدعوة الإسلامية » فيه نشأ صاحب الدعوة السلفية الشيخ عمد 
ابن عبد الوهاب بن سليان بن على بن محمد بن أحد بنراشد بن بريد التميمى . 
فهو ينعدر بأصله إلى قبيلة تميم تلك القبيلة التى حافظت على موطنها فى إقليم 
تمد واستقرت وتوطنت وتركت حياة الرعى والبداوة واشتفلت بأوجه النشاط 
۴ 5 
الأخرى من زراعة أو تجارة ° 
قد شي عام ۷۴ = ۱۱6 ميلاد تل دخ عبد زعا كاثى 
الميبنة بوادى حنيفة وهى من أعالى جد . فأسماه محمداً وكان ذلك زمن إمارة 
عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر . وكان الشيخ عبد الوهاب أنذاك 
يجانب وظيفته القضائية يقوم بتدريس التفسير والحديث والفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل وكان يبته مكاناً بقصده طلاب العم وبعض الملماء حيث 
« يمطون الوقت فى جدال فقهى أو نقاش دينى وكان الطفل وقد شب وأصبح 
صب » محلو أن براقب مجلس أبيسه عن كثب فينصت لأحاديث القوم 
ومجادلاتهم »° وكان يفضل حلقات الدرس التى مخصصها الشيخ الوالد لطلابه 
الذين يقصدونه من كل حدب وصوب علىيجالس أثرابه » ولذا نكأ الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب واسع الثقافة بالنسبة للجيل الذى عاصره واستطاع أن نظ 
الفرآن قبل أن يبلغ الربيع الماشر من عره . بالإضافة إلى أن هكان شوق بالل 


, ٠٤١ ءاس‎ ١ + » دکاور مود لله افبة شبه المزيرة المرية‎ )١١( 
(؟) دكتور عبد الجبد البطريق » الوهابية دين ودولة » بحث مستخرج من جل كابة‎ 


البناث سنة 1934 س 45 أبو الطيب صديق » التاج المكلل ,اسن ۴٠١‏ . 
بر الطيب صديق » التاج 3 


ت کا 


والدراسة وكان يصرف كل وقنه فى القراءة والاطلاع فى كتب الفقه والتفسير 
والحديث والمقائد وكتب ورسائل أحمد تقى الدين بن تيمية التىكانت مصدر 
إهام له فى كثير من السائل . 


وکان الشيخ محمد سربع الم سريم الكتابة وتوم فيه أبوه خيراً 
فتعهده وکان يعئز به حتى أنه قدمه للامامة فى الصلاذ وهو بافع . وكان الوالد 
يقول « لد استفدت من وإدى محمد فوائد شتى فى الأحكام 2"”6 وظل الشيخ 
عمد يواصل دراسته ومناقشته ومجادلته أحياناً لأبيه حتى برز فى حل كثير من 
الفتاوى والسائل الفقبية الى كانت تعرض عليه . 


ونی سنالثالثة عشرة مهيأ لآداء مناسك العمرة والحج ثم زار قبر الرستؤل 
فى الدبنة حيث مكث هناك شهرين كاملين . رأى خلالها كثيراً من ظواهر 
الشرك التى ترتسكب باسم الدين مما أثار فى نفسه روح القاومة لهذه الأمور . 


رحل صاحب الدعوة بعد ذلاك اطلب العم فذهب أولا إلى الحجاز حيث 
التقى فى المديذة بالعالم النجدى الشيخ عبد الله بنابراهم بن يوسف من آل سيف 
وجا بال الا بنجد وكان هذا الشيخ عب للاصلاح فتوثقت الدلة بينهوبين 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى أن الشيخ عبد الله قال له ذات يوم ألا تحب 
أن ترى ما أعددنا للاجمعة ( بلد الشيخ عبد الله ) من سلاح فقال الشيخ عمد 
بى ؛ فأخذه إلى حجرة ملأت كتباً وصحفاً ويجلدات وقآل هذا ما أعددنا [امجمعة 
فرد عليه الشيخ محمد نمم ما أعددت لها من سلاح . 


وفى للدينة اجتمع أيضا بعالم آخر ذى مكانة عظيمة هو الشيخ محمد حياة 


السندى الدتى وأخذ عنه وأجازه الشيخ؟ . 


. ۲١ حن بن غنام » تاريخ جد , تحقيق ناس الأسد‎ )١( 


(۲) ءمان بن بعسر : عنوان المد فى تاريخ يه » جا اسلالا. 


= 


رجع الشيخ محمد من المجاز إلى جد حيث أقام قليلا من الوقت » ثم 
رحل إلى العراق وزار بداد والبصرة التى مكث فيها آرم سنوات . وقد راقه 
أن يدرس بها الاذة والحديث على يد أحد علاء الجموعة وهى بلدة من أعالى 
البصرة وكان هذا الشيخ هو محمد الجموعى فقرأ عليه الشيخ ابن عبد الوهاب 
الكثير من كتب اللغة والحديث . ول يقصر جهده أثناء إقامته فى البصرة على 
الدراسة فقط . فقد كان النفوذ الأ كبر فى هذه المدينة لعلاة الشيمة الذين يحاون 
الأولياء ويقدسون #بورهم وأضرحتهم ٠‏ فهاله مابرى وما يدمع من البدع 
والحرافات التى ألصقت بالدين وتوارثها الناس جلا بمد جيل حتى أصبعت 
لديهم شيت راسخاً . فأبدى الشيخ محمد اقده ذه الأمور وشرع يبشر ما تجلى 
له من حقائق التوحيد فى مجالسه وقد وصف لنا نفسه هذه الجالس فقال « كان 
أناس منمشرى البصرة يأتون إلى بشبهات يلقو ماعل" فأقول وم قود ادى 
لاتصاح المباد كلها إلا لله . فيموت كل منهم فلا ينطق فاه 76" وضاق أهل 
البصرة بالشيخ وآرائه واوا عليه جلة قاسية لأنه كان عنيقاً عليهم فى ردع 
كل من يمظم أحد الأولياء أو الصالمين . وأخرجوه من بلدم مطروداً لخدئته 
نفسه بالذهاب إلى الشام ولسكن ضيق ذات اليد جعله يعدل عن ف كر تههذه”". 
ففصد الأحساء ونزل على الشيخ الما عبد الله بن محمد بن عبد الاطيف الشافعى 
الأحسانى ول تطل مدة إقامته فى الأحساء فقد رحل عنها عائداً إلى حر يملاحيث 
كان أبوه . وكان آنذاك فى عو الخامسة أو السادسة والثلائين من عمره وقد 


| کتمل نجه وانسمت دائرة ثقافته وازدادت تجاربه أثناه حك" , 


أما القول بأن الشيخ عمد بن عبد الوهاب رحل إلى بلاد فارس وأقام 


(1)عدين بن فنام » المرءم السابق 14 . 
(۲) د . الطريق ٠‏ المصدر الابق » س ؟49. 


(؟) دكتورجال الدين الدبال » المركات الإصلاحبة ومر ا كر الثقافة فى العمرق الأسلاى 


الحديث حوس ١ه‏ 


۴ 


ف کر دستان وهمزان وأصفهان وغير ذلا منالبلاد الفارسية حيث درس فلسفة 
الإشراق والتصوف"" فلانستطيع الأخذ به لمدة اعتبارات أستطيع أن تجزم 
بها أن الشيخ لم برحل إلى بلاد فارس : 

أولا : لم نجد من بين آثار الشيخ مابدل على معرفته بالفة الفارسية قراءة 
وكتابة ول يذكر مؤرخو جد أنه كان بتكام هذه اللغة أو يرما رغم حرصهم 
على ذكر كل مايدل على براعة وذكاء الشيخ . 

ثانا : إن دراسة أثار الشيخ من كتب ورسائل تثبت أنه لبس بها أثر 
لفاسفة التصوف والإشراق التى يزعم أتعاب هذا الفولبأنه قام بدراستما ببلاد 
فارس بل إن النشيخ نفسه يذكر فى رسلة له إلى الشيخ عبد الله بن محمد بن 
عبد الاطيف الأحسالى أنه لابدعو إلى مذهب صوف أو فلسفى . فسكيف إذن 
يكون قد درس الفلسفة والتصوف . 


ثلا : أن جميع الذين ذ كروا هذا الرأى اعتمدوا على مصدر واحد هو 
كناب « لع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » . وهذا الصدر رغم 
دقته فى كثير من الأمور إلا أنه معروف بعداله للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته بالإضافة إلى أن هذا القول ل يذ كر فى أى مصدر من المصادر الأصلية 
الأخرى فى هذا الوضوع , 


رابع : إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذ كر فى رسائله المديدة البلا القى 
زارها وتلقى الع فيها على بد علا ہا ولم يذ كر بلاد فارس . وم جد له رسائل 
موجمة إلى أى من علماء فارس فى عصره . فہل عاش فى بلاد فارس ودرس 
يهادون أن کون علاقة مع أحد فبها . 

> ؟ دككترر مد يديم شرف‎ 0١ ملتورجال الدين الشبال » امرجم لايق »س‎ )١( 


اساث فى النوضة المربية تجلاه عر 
درا ا م اعربية سن ۱۸ ؛ الاه عر الدبن » العام العربى ( ترجة عمد عرض 
وآخرون اس 456 ام الراب » س۱۹ . 


م 


سكل هذه الاعتبارات لانستطيع الأخذ بأن الشيخ زار بلاد فارس أثناء 


رحلته لطاب العلم ٠‏ 


ومن بين العوامل التى أثرت فى تكوين شخصية الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بالإضافة إلى البيت والرحلة . شخصية أحد تقى الدين بن تيمية 
الذى عاش فى القرن الثامن الهمجرى”' ورغم طول الفترة الزمنية: الى تفصل 
بينهما إلا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عكف على آثار ابن تيمية من كتب 
ورسائل وفتاوىدرسها وتفهمها وأخذ عنها ونسخ بعضما لنفسه . بل إن المبادىء 
اتی نادى مها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت هی نفس البادیء التى سبقه 
مها ابن تيمية بأربعة قرون . فسكل مهما نادى بالرجوع إلى السكتاب والسنة 
وا ثار الساف الصالح ومقاومة ةلبع والخرافات الى ألصقت pp‏ ؛ فدعوة 
الشيخ محمد بن الوهاب تمتبر تطورا ناريخيا لدعوة ابن تيمية . وإن كانت 
دعوة ابن تيمية قد أثارت عليه فى حينها ثائرة الصوفية وأصحاب الطرق ى مصر 
والشام وإن لم يان جانب صاحب الدعوة اعارضيه الذين أفتوا ببطلان دعوته 
وزينه وزيفه عن الإسلام وأوغروا صدورأهل السلطان عليه وخوفوم منثار 
دعوته عامهم ی جحوا فى مساعيهم وزجوا به فىغياهب السجون عدة مرات , 


وقدكان ابن تيمية حراً فى تفسكيره فى داثرة السكناب والسنة وماصح 

عن الصحابة من آنّار بشرط وقوفه بصدورها ع . وكان شديد الجاربة 
للبدع والسكرات وخاصة ما كان منها وسيلة للشرك مثل اسح بالقبور 
والصلاة عندها والاستخائة بغير الله والتبرك بالأشجار والأحجار الى بقدسها 
العامة ويعتقدون فى قدرتها على رفع الضر وجلب الخير . ومن مبادثه الى كان 


)١١‏ دكتور حسن سلبان مود وآخرون . تار المملكة الربية السعودية 
هن ركه ر 


R. Bayly Winder, Saud! Arabia in 19 Century, Pp. 6. (0) 


(؟) عمد أبو زهرة » ابن تبمية » صا . 


سا 


ا أثر كبير فى شخصية عمد بن عبد الوهاب أن الاجمهاد بابه مفتوح أما کل 
راغب وعدم التقليد الممقوت بل إن الكتاب والسنة وار السلف من الصحابة 
هى الصدر الأساسى سكل نهد يستطيع عن طريقما الاهتداء إلى الرأى 
الصائب حتى ولو خالف رأى الأمة الأربعة . 

ظل الشيخ ابن تيمية ينادى عبادئه هذه <تى توفى فى سجنه بقلعة دمشق 
سنة ۷۲۸ھ ٠۴۴۷‏ م“ ورغم قيام تلاميذه بين الأونة والأخرى بالناداة 
بعبادثه إلا أن جبودم لم يقدر لها النجاح والذيوع حتى قام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فى القرن الثالى عشر المجرى ينادى بدعوته الى كان فا إحياء 
لدعوة ابن تيءية . وما يؤكد ذلك أ نکل رسائل الشيخ #مد بن عبد الوهاب 
انی كتا إلى علءاء عهره أو أرساها إلى أصحاب الثأن أو وجءها إلى الناس 
عامة ملوءة بشواهد من كلام الشيخ ابن تيمية أو من شروحه لبءض الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية ° , 


الدعوة السافية ومباذثها 


يطلق بعض الكناب على الدعوة السلفية ام المذهب » كا يطلق عليها 
البعض الآخر اسم الوهابية . والحقيقة أن استمال هذين الوصفين للدعوة غير 
دقيق فهى ليست بمذهب جديد فى الإسلام حى يمح إطلاق لظ الذعب 
عليها بل إن صاحب الدعوة ةسه كان حريصا على أن بؤكد للناس أنه لابدعوم 
إلى مذهب جديد فى الإسلام وذكر فى إحدى رسائك قائلا « إنى لم آت يجيلة 
بل أتوها وله الجد إن ربى هدانى إلى الصراط اللستقيم دين قبا ملة ابراهيم 
حنيقاً وماکان من الشركين ولست ون الجد أدعو إلى مذهب صوف أو غيره 
بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول الله صسلى الله عليه 


. ۴۴١ - ۴۴۲ حافظ وهبة , جزيرة المرب ف القرن المشرين  س‎ )١( 
. ٠١ دكتور جال الدين الشيال , الرجم السابق » س‎ )۲( 


فم — 


وسم الى أوصى بها أول أمته وآخرم ¢ 


وذ کر ابته عبد الله ذلك أيضا لملا مكة سنة ۱۸۰۴۳ م -- ۱۲۱۸ 
فقال « مذهبنا فى الأصول مذهب أهل السنة والجاعة وطريقتنا طريقة 
السلف»”". ولذا ترى أن وصف الدعوة بالذهب فيه مغالاة لأن الشيخ لم بأت 
بمذهب جديد مثل الذاهب الأربعةبل دعا إلى تخليص ساوك السلمين مما عاق به 


من بدع وخرافات متبما فى ذلك مذهب أجمد بن حثبل ٠‏ 


أما وصف الدعوة بالوهابية فقد أطاقهعليها خصوم الشيخ مد ين عبد الوهاب 
حتى يبرهنوا للناس أن مبادثه التى يدعو إلبها بدعةجديدة خارجة على مبادىم 
الإسلام . بل إن أعداء الدعوة من الترك ومن جاراهم غالوا فى ذلك وأطلقوا 
على أتباع الدعوة الروافض والموارج حتى إن الوثائق الرسمية للتبادلة بين عمد 
على والباب العالى تنمت الأمير السءودى الذى يعمل على نشر مبادىء الدعوة 
السلفية بام « الخارجى 96 , 

أما أتباع الدعوة فيطلتون على أتقسسوم امم « حنابلة » أو د امؤحدين » 
أو « الأخوان » أو « السلفيين » . ويحبون من الناس أن ينمتومم بأحد 
هذ الأماء . 


أما الدعوة نفسها فإننا رى أن الوصف الذى يطابق جوهرها هو لنظ 
« السلفية » وإذا أردنا ها تمييراً عن غيرها من الدءوات الإصلاحية الأخرى 


» من د بن عبد الوهاب إلى عبد اله بن محمد بن عبد اللطيف « تار تجد‎ )١( 
٠ أنظر أيضاً » الجزء الأول من الرسائل والسائل النجدية القسم الأول‎ . ٠٠١ س‎ 

(؟) الحدية السنية س ۴۸ . 

(؟) من اباب العالى إلى غدطلى» دفر ١(‏ ) معبه ترکی » س ؛ وثيقة (؟) ينايره ۰۱۸۰ 
ذى الحجة ٠۳۲۲‏ . 

)١‏ مد امد الفقى» أثر الدعوة الوهابية » ص 4 ؛ د . صلاح القاد . دعوة حركات 
الإسلاح س ٩۱‏ . 


NM 


التى ظهرت فى أجزاء مختلفة من المالين العربى والإسلاى فإننا نذكرها باسم 
« الاعوة السلفية النجدية » . 

أما البادىء التى ارتسكزت عليها هذه الدعرة فبى : 

أوير -- الرعوة إلى التومير : 

أى الدعوة إلى الله وحده لاشريك له وإفراد المبادة كلهاله وعدم إشراك 
غيره معه فى العبادة فءنى « لا إله إلا الله » ننى صفة الألوهية عن كل الخاوقات 
وإثبائها له وحده وأن العبادة إذا صرفت لغيره صارت شرك واعتمد الشيخ تمد 
ابن عبد الوهاب فى دعوته إلى التوحيد على السكتاب والسنة وآثار السلف فلله 
سبحانه وتعالى يقول « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسا »> 
ويقول « واعبدوا الله ولا نشركوا به شي » ويقول « قل هو الله أحد الله 
الصمد | يلد وم يولد ول يكن له كغوا أحد» . 


والرسول عليه السلام يقول « و إذا سألت فاسأل الله » وفى حديث آخر 
قال « من قال لا إله إلا الله وكفر یا يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على اله عز وجل » . وفى حديث عن مماذ بن جبل رضى الله عنه قال كت 
رديف النی صلی اله عليه وسل على حمار فقال لی د يامعاذ أتدرى ما حتی الله على 
العباد وما حت العباد على الله ؟ قات الله ورسول أعل قال فإن حت الله على العباد 
أن بمبدوه ولا بشركوا به شا وحتی العباد على الله أن لا يعذب من لا شرك 
به شيا . قلت با رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرم فيتكلوا ”9 . 


جد الشيخ عمد بن هبد الوهاب فى تعريف أهل مد بأصول التوحيد 
ولوانضه وألف أثناء مقامه فى حربملا کتابه « النوحید الذى هو حق اله على 


(۱) عد بن عبد الرهاب ۽ کناب التوحبد الذى هو حق اف عل المبيد » س ۲و۴ م 


~~ 


المبيد » الذى انتشر وذاع بعد وفاة والد الشيخ سنة ١١۴‏ ه - ١4٠‏ م 
لأن الشيخ کان يدارى أباه اكان بينهما من خلاف حول أسلوب الدعوة9؟ . 


ولم تلق دعوة الشيخ إلى التوحيد ورك نوافضه من الأمور الشركية 
آذان صاغية لدى كل أهله بده فبعضهم آمن يما بدعو إليه والبعض الآخر وقف 
مشدوها مما يسمع ويستغربه ويقول « إن كان ما يقوله هذا الإإنسان حت فالناس 
ليسوا على شىء 6”” . وفريق ثالث وقف منه ومن دعوته إلى التوحيد موقف 
المداء السافر لحاجة فى نفسه وكان من بين هذا الفريق بعض العلاء والأمراء 
وأهل البصرة والأحساء وقد ذكرم الشيخ فى إحدى رسائله ققال « ولامخفام 
أن الذين عادونا فى هذا الأمر هم الحاصة لا العامة فسكاتبنام وخاطبنام بالتى هى 
أحسن وما زادم ذلك إلا نفورا »© , 

عاداه الملماء لأنهم رأوا فيا يدعو إليه تقوبطا للمكانة التىكانت لهم لدى 
العامة وإيصاداً لأبواب الرزق التى يتسكشبون منها عن طريق اعتقاد الناس 
فيهم والحج إليهم لكتابة الام والحجب وغيرها . ومن أنكد الذين عارضوا 
الدعوة إلى التوحيد وعادوا الشيخ مد بن عبد الوهاب سلبان بن سحيم وأبوه 
محمد وها من مطوعة”2؟ الرياض . فقد بذلا ما استطاعا من جېد فى سبيل تنفير 
الناس من المبادىء التى يدعو إليها ابن عبد الوهاب وصوروها لأسحاب السلطان 
وعلاء الأقالم الأخرى على أنها تحمل فى طياتها القضاء على سلطانهم وإهدار 
مکات ہ۳ 


. ۷۷ حسين بن غنام » امرجم السابق ص‎ )١( 

(2) افسه » ص ۷۷ . 

(۲) من م بن هبد الوهاب إلى هبد الله بن عمد بن عبد الاطبف تار نهد 
س ۲۲۷ . 

(۲) المطوعة متردها ماوع وهى كلة تطلق على رجل الدينل جد 


(۰) حسين بن فنام, تاريخ تمد » س ۲۹۲ ۰ 


00 ل 


معد صاحب الدعرة أمام معارضة أعدائه وراسل العلياء والأمراء موضحاً 
لم أهداف دعوته وأنه ل بأت يحديد وإعا بريد الرجوع بالإسلام إلى صفائه 
وأبماد الأمور الشركية عن دائرة تعاليه . 

ولاكانت الدعوة إلى التوحيد تتطلب محاربة نواقضه فإن الشيخ مد بن 
عبد الوهاب نادى بمحاربة البدع الضللة وزيارة القبور التى حاول ما وسعه الجهد 
إفناع الناس بالاجة الدامةة من أحاديث الرسول وآثار السلف الصالم بالمدول 
عا يفمل أهل عصره عند زيارتهم القبور واتخاذها أعياداً أى أمكنة للمبادة , 
وعندما لم يجد ادا صاغية له دما إلى هدم المشاهد وتسويتها وحمل بنفسه على 
قبر زيد بن الخطاب فى الجبيلة وهدمه واننظر الناس ليروا ما بحدث له من الشر 
والبلاء - حسب اعتقادم - ول يحدث له شىء فسكان ذلاك نمر عملي له 
ولدعوته أقنع البعض بصحة ما بدعو إليه . وأعلن الشيخ أن شد الرحال إلى 
الفبور والسفر إليها بدعة مضللة . ونادى بحاربة الاستشفاع أى طلب الشفاعة 
من الغير لأن ذلك من الأمور التى تنقض التوحيد امالس وأعان أن الله 
سبعانه وتعالى هو الذى ين على أهل الإخلاص فيتفر لم ذنويهم بواسطة من 
منحهم الإذن فى الشناعة"". أما ما عليه الباس من طلب الشفاعة هن الأشخاص 
أنفسهم سواء منهم الأحياء أو الأموات فهذا شرك وباطل ومنافض للتوحيد. 
وأعلن حربه على الإيمان بالخرافات وبمض الجادات والتبانات وما أحدئه 
التصوفة من طفوس رأى أنها تمثل مظاهر الشرك والوثنية كاقات الذكر 
وما يصاحبها من رقص وطرب والاعتقاد فى قدرة الأولياء على الإنيانبالخوارق 
والمعجزات والاستفاثة بهم +لب ق أو دن ين . واذا فإن الشيخ مد بن 
عبد الوهاب نادى بالجباد الشروع فى سبيل نشر عقيدة التوحيد الخالصة رجه 


(۱) محمد بن عبد الوهاب » كتاب التوحيد , من 45 ؛ كشف الشبيات س ٠315‏ 
(؟) د . جال الدين الشيال » الرجم السابق » س ٠١‏ , 


5-0 


الله وعدم إشراك غيره معه فى عباداته وإفرادها ه292 . فن اتبع طريق التوحيد 
5 من الحارية ومن خالها فقد حل دمه وماله وعلى هذا البدأ سار إنباع الدعوة 
السافية من ل سعود فى حروبهم التى شنوهافى داخل تمد وخارجه واشتد 
الطلاف بينهم وبين معارضيهم الذين قالوا إن من قال « لا إله إلا الله تخد رسول 
انه » فقد حرم ماله ودمه فرد عليهم آتباع الدعوة السلفية بأن القول لا عبرة به 
مالم يدعم بالعمل فن قال « لا إله إلا الله مد ر-ول الله وهو لا يزال يدعو 
لوق ويسدنيث بهم و يسألم قضاء الحاجات وتفرع السكربات فهو مشر ك كافر 
حلال الدم والمال ولا عبرة بقوله 76" وحقت عليه كلة الجهاد حى يقبع سبل 
التوحيد اللخالص . 


انبا ¬ ارو مترار : 
كان الاجتهاد ٹانی المبادىء التى ارتسكزت عليها دعوة الشيخ تمد بن 
عبد الوهاب السلفية والاجتهاد الذى دما إليه صاحب الدعوة هو الاجنهاد الذى 
لا خالف نصوص القرآن وسنة الرسول وآثار الساف الصالح وأنكر الشيخ 
وتبمه تلاميذه وأتباع دعوته تقليد أحد غير الأئمة الأربة مالاك وألى حنيفة 
والثافنى وأجد بن حنبل » لمدم ضبط الذاهب الأخرى مثل يذهب 
الشيعة وغيره . 
وم يزم الشيخ وأتباعه بمذهب أحد بنحتبل فى كل الأحوال بل انهم 
فى بعض السائل الفرعية التى تؤيد بنص من القرآن والسنة ورأى أحد الأمة 
الثلاثة الآخرين أخذوا به وتركوا رأى أحمد بن حنبل « كافى مسألة إرث الجد 
والإخوة وأى الفريقين يقدم على الآخر فى الإرث فإنهم فى ذلك خالفون رأى 
ابن حنبل ويتبدون رأى الأمة الثلاثة الآخرين فيقدمون المد بالإرث لأن هذا 


R. Bayly Winder, Saudl Arabla in 19 Century, D. 11. (0) 
. ۴١٠١ حافظ وهبة » جزيرة المرب فى القرن المشرین » س ١٠م س‎ )۲( 


س 
هر الذى صح عندم وترجح 206 . 
وأعان الشيخ عمد بن عبد الوهاب المرب على القإدين امعاندين الذين 
أعلنوا بدورم أن صاحت الدعوة زائغ عن الدين كافر يب أن يستحل دمه 
ولسكن ااشیخ ظل صامداً هم حتى انتصرت دعوته واستمر فى واصلة اجهاده 
وتبصيره الناس بأمور الدين فى حدود أصوله الصحيحة وله أمور اجتهادية فى 
بعض المسائل « مثل جمل دية ال ثماعاثة ريال بدل ماثة ناقة فإنه فى الحقيقة 
يطو خطوات الإمام أحد 06" فى الاجنهاد . 
وأوضح الثيخ تمد بن عبد الوهاب موقف الإسلام من كثير من الأمور 
التى كانت شائعة فى عصره وندد مها وحاربها وأعان أنها تعد خروجا عن تمالم 
الإسلام . وبذل كل ما استطاع فى سبيل إقناع معاصريه بمبادئه والإيمان بها . 
جهود مد بن عبد الوهاب لنشر دعوته : 
مرت جهود الشيخ لنشر دعونه بمرحلتين متميزتين ها : 
أولا : مرحلة الجهد الفردى - 
ثانيا : مرحلة الجهد الجاعى . 
ونقصد بمرحلة الجهد الفردى الذترة الت ىكان الشيخ يقف فبها وحيداً فى 
اليدان يحاول أن بكسب الأنصار إلى جانب دعوته وهذه الرحلة بدأها منذ 
فترة مبكرة ونی أثناء طلبه الل ققد نكر ما رآ فى المدينة النورة من الأقعال 
التى يأتيها الناس عند قير الرسول عليه السلام . وف البصرة أعان حربه على 
البدع التى يرتسكيها أهلها وكان قاسيا على كل من بذ كر اسم أحد الأولياء 
أو الصالحين محا هة من التقديس فأخرجوه من ديارم مطرودا كا لق أذام 
)١(‏ دنور عمد عبدات ماضى » النهضاتالحديئة فى جزيرة المرب » جا ٤‏ س۲۴۹٠‏ 
(۲) انط وهية » الرجم الابق ٠‏ ص ٠۴٠١‏ 


۴= 


أستاذه الشيخ عد الجموعی ٠‏ وحینا عاد إلى حركلا بدأ بيث دعرته بين 
الناس وأخذ يتكر ٠ا‏ بقومون به من الأمور الث ركية واشقد |إنكاره لأالم 
حى حدث بيله وبين أبيه كلام وجدال تم به وبين آهل حريملا ولكن 
الشبخ دارى والاه حتى توفى 116 هس 118/4٠‏ م وبعدرفاة الشيخ الوالد 
أعلن الشيخ مد دعونه ممراحة وشاع أمره فى بلدان المارض فى حرلا والميينة 
والدرعية والرياض وأنى إليه كثيرون من أهل :لاك البلاد وانتظموا فى ساك 
دعوته . وألف كتابه « التوحيد الذى هو حق الله على المبيد » . 


ولمكن القام لم بطب له فى حريكلا ورأى أمها ليست اليدان الصاح اشر 
دعونه خاصة وأن عبيد إحدى أبيلتهها أرادوا الاعتداء عليه والفنك به فنعهم 
بعض الناس من القيام بذاك . وعلى إثرهذه المادثة قل الشيخ ميدان نشاطه 
إلى الميشة مسقط رأسه وإن قبل إن ذهابه إلبها كان بدعوة من أميرها بعد أن 
بلفه شدة ما بلاقيه الشيخ من أهل حرجلا . وأ كرم أمير الميينة عثان بن حمد 
ابن عبد الله بن معمر لقاء الشيخ وذاع أمره وكثر أنباعه خاصة وأن الأمير 
نفسه أصبح من أتباع الدعوة العاملين على نشر مبادثها . وهنا فى الميينة نبدأ 
ار حلة الثانية من جمود الشيخ لنشر دعونه ونقصد بها مرحلة الجهد الجاعى . 

فى هذه الرحلة لم يمد الشيخ وحيداً وإنما أصبح له الكثير من التلاميذ 
وال نباع وانتقل بمبادئه من ميدان الدعوة النظرىإلى التطبرق المملى إذ استطاع 
عن طريق هذا اليد الجاعى أن بهدم كيرا من القباب والمساجد التى كانت 
مبنية فوق القبور ومن يدم قير زيد بن المطاب فى ال مبلية كا عمل جهده فى قطم 


(۱) اراهیم اليد صينة افة الميدرى » عنوان الجد فى بيان أحوال خداد 
راهيم فصبح بن السب يدري ٠‏ عنو حو 
والصرة وعد ی 59 . 
(؟) حسين بن قنام المرجم السايق ۽ س ۷۷ 


(۴) قريد مصطفى ,آل سفوه ف التاري اسن 8 . 


مم 


الأشجار اكانت ها قداسة عند العرب البدو من سكان إقليم جد وعلى رأسما 
شجرة الذيب ذائمة اميت 
شحرة الذيب ذائعة الصيت ٠‏ . 


وفى الميينة أيضً) قام الشيخ بتطبيق حد الرجم الذى توجبه الشريعة 
الإسلامية على امرأة بما ركت وذلك بعد أن اعترفت له المرأة بزناها وأثبت 
ذلك بالشهود العدول وتأ كده من سمة عقلها وسلامة اعترافها . وشارك عثمان 
ابن معمر أمير العيينة فى رجهها بل كان أول من بدأ تنفيذ هذا الحد . وطار خبر 
رجم هذه المرأة فى كل الأنحاء . واشهر أمى صاحب الدعوة بعد هذه الحادثة 
بصورة خثى منها أعداؤه من الءلماء والأمراء فكتبوا إلى علباء الأحساء 
والبصرة والمرمين يؤلبونهم عليه وأخذوا يمخوفون أسحاب السلطان من الحكام 
من دعوته ‏ وزعموا أنه يملأ قاوب الجبال والطفام بكلامه ويقويهم بطريقته 
فيخرجون على حكامهم ويعلنون الصيان» وشكوا أمره وأمر عمان بن جد 
ابن معمر إلى سليا نآل محمد رئيس ببى خالد والأحساء (1149 -1175ه) 
16 - ۱۷۹۲ م وكان عبان عاملا له وخوفوه من خطر دعوة الشيخ التى 
آمن بها عامله» . وکان سلبان آل مد « له يد طولى فى أرض العرب سما فی 
نواحى العراق مما بلى تحد وفى جد نفسها وكذا أطراف الشام إذ معسكره كبير 
ودولته عظيمة وشجاعته معروفة وقومه الموالد أهل بأس شديد وخلق عديد 
وکان يزو نجد إن لم يرضه كل واحد من حكاءها بٹیء ٩‏ فسارع سلما 
بالسكتابة إلى عامله فى الميينة يدول له « إن المطوع الذى عندك قد فمل ما فل 
وقال ما قال فإذا وصلك كتالى فاقتله فإن لم تله قطمنا خراجك الذى 
عندنا ۲ وذكر لهأيضا « بأنى أمنع تجار بلرك عن النرداد إلى أطرائنا من 


(۱) امین الرجانی , تارغ عد الحديث » س۴۹ . 
(؟) حسين بن غنام . امرجم السابق ص ۷۹ . 
(۴) ام الشياب ء تمقيق د . أعد معن أبو ماک ,سم . 


(؛) حسين بن فنام . الرجم السابق » ص 78 


ا كت 


مم - 


لأحساءوالطيف وسواحل قط ركلزبارة وغيرها بل أمنهم عن کل بل آنا لم 
فما أخافت هذه الأمو ر مان بن معمر وخاصة خراجه اذى قدر بلغ 
أاف وماثتين ذهب بعملة المصمر وما يتبعها من العام والكسوة9؟ , 


واستفل أعداء الشيخ فى الميينة أ سامان آل محمد لمان وملا وا قابه 
خو وهام إذالم يطع أمير الأحساء . فاكان من عثان إلا أن أمر الشيخ محمد 
ابن عبد اوهاب بمغادرة العيبنة إذ ليسله حول ولا قوة إزاء محاربة سلمان9؟. 
وقصد الثيخ الدرعية التى أصبح له فيها بمض الأتباع ومن ينهم أخوا أميرها 
ثنيان ومشارى ابنا سهود لمله يحد فبها اليدان الصالح لمواصلة نشاطه لنشر 
مبادىء دعوته . وما حسب أعداؤه أن رحيله إلى الدرعية سيكون بداية لدور 
جديد فى تاريخ الدعوة والأسرة السعودية. إذ هناك فى الدرعية وسع الشيخ 
داثرة جهوده بعد أن وجد قوة السلاح التى تؤيده لنشر مبادئه . 


وإذاكانت وسائل الشبخ لبث دعوته فى مرحلة الجهد الفردى لا تتمدى 
النقاش والوعظ وإرسال الرسائل إلى العلماء والأمراء وكتابه التوحيد . فإنه فى 
الرحلة الثانية بالإضافة إلى هذه الوسائل أصبح له تلاميذ فى مظم بلران نجد 
مملوا بدورم على إذاعة الدعوة بين الناس كا سام بعض الأمراء بدو ر كير 
فى نشرها فلا شك أن انضمام عثمان بن معمر إلى الشيخ فى المييدة كان من أبرز 
الموامل التى ساعدت على نشر الدعوة فى تلك الفترة . وبعد التقال صاحيها 
إلى الدرعية وجد أ كبر العون من أميرها محمد بن سدود لمواصلة جهوده السلفية 
هذا عدا لرسائل المديدة التى لم يفتر الشيخ عن كتابتها وإرسافا إلى أمراء 
الأقاليم ورؤساء العربان ومطوعة البلاد الختلفة وإلى بءض أنماره يشرح لمم 
فیا مبادىء دعوته . وأفكاره وكاتب أعداءه أيضا وعلى رأسهم الشيخ سلبان 


(۱) ام الشياب ,اس ۴۲ . 
(؟) ابراهيم قصږع » اارجم السابق » ص ۱۴۱ 


(۳) لع الشہاب » ص 54 . 
¢ 3 + الدوةة السمودية الأولى 


ابن سحيم وأبوه محمد فقد قام سلمان بن سحيم بإرسال رسالة إلى أهل البمسرة 
والأجساء بشع فيها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويفترى عليه وکان قصده 
من وراء هذا العمل إثارة العلماء والسامين على صاحب الاعوة حتى يبوا 
نحاربته والقضاء على دعو فى مبدها ونص مقدمة الرسالة دلي ل كاف على ذلك 
فهو يقول « من النقير إلى الله تمالی سليان ابن سحيم إلى من يصل إليه من علماء 
السلمين وخدام شريمة سيد الأنام ولد آدم من الأولين والآخرين سلام عاي 
ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فالذى يحيط به علمكم أنه قد خرج فى قطرنا رجل مبتدع جاهل مضل 
ضال ؛ من بضاعة اله والتقوى عاطل » جرت منه أمور فظيمة » وأحوال شليعة 
مہا شىء شاع وذاع وملا" الأسماع وشىءلم يتعد أما كننا بعد » فأحببنا اشر 
ذلك اعلماء السلمين وورئة سيد الرساينليصيدوا هذا البتدع صيد أحرار الصقور 
لصغار بفاث الطيور وبردوا بدعه وضلالاته وجهله وهذواته . والقصد من ذلك 
القيام لله ورسوله ونصمرة الدين جملنا الله واک من الذين يتعاونون على البر 
والتقرى»”؟ . ثم فند بعد هذه القدمة ما افتراه على الشيخ وما أنكره عليه . 
فرد عايه الشيخ محمد بن عبد الوهاب برسالة بسط فيها كل ما ادطاه عليه 
ابن سحي وقال إن كل هذه الأمور بهتان عظيم ا 

ورت جېود الشيخ محمد فى سبيل نشر دعوته عن قيامه بكتابة كثير 
من للؤلفات أوضح فيها أهداف دعوته ومبادثه وهذه المؤافات ية كبيرة فى 
العلوم الدينية وهى : 

: كتاب التوحيد الذى هو حق الله على المبيد‎ ١ 


أول كتاب ألفه الشيخ فى أثناء إقامته فى حر يملا خلال قيامه بال رحلة الى 
سميناها مرحلة المهد الفردى » عرف فيه التوحيد وفضله وتفسير شهادة لا إ4 
)١(‏ حين إن فنام , المرجم السابق سس ۲۹۴ ٠‏ 


(۲) نف الرجم س ۴۱١‏ س ٠ ۴۲٣‏ 


وم — 
إلا الله وبين فيه نواقض التوحيد من الأمر ر الشركية وهذا الكتاب مطبوع 
طبمات عديدة آخر ها الطبمة التى قام الشيخ محمد سال محيسن المدرس الأزهر 
بتصحيسها وطبعت بالقاهرة بدون تاریخ . 

؟ كعاب الكبائر : 
بين فبه الشيخ الأشياء التى عدها من السكبائر التى تخالف فواعد الإسلام 
طبع عدة طبءات آآخرها ضمن مجموعة الحديث النجدية من ص ٠٠٤ - ۲٠١‏ 
طبع الطبمة السلفية بالقاهرة نة ۱۳۷۵ ھ - مهذام . 
م - كتاب كشف الشہات : 
كتيب صفير أو بعبارة أدق رسالة مطولة وجهها الشيخ إلى الناس كانة 
وبين فيها معرفة التوحيد وأصوله وهذا الكناب مطبوع دة مراث مفردا 
رضن مجموعات وآخرها فى كاب تاريخ نجد مسين بن غنام تحفيق ال تور 
ناصر الدين الأسد من ص ۲۴۳ - ۲٥۸‏ طبع القاهرة سنة ۵۱۴۸۱ 1551م م 
٤‏ س كتاب السيرة الطولة : 
ذكر فيه سيرة الرسول صلى الله عليه وعم وبين مواقفه وغزواته بنفصيل 
يغاب عليه الأسلوب الحطاى ومطبوع عدة مرات آآخرها طبعة الطبمة السلفية ‏ 
٠‏ - كتاب السيرة الختصرة : 
اختصار لسيرة الرسول عن سيرة ابن عشام بأسلوب الشيخ محمد بن 
عبد الرهاب ومطبوع عدة مرات آخرها طبمة الطبمة السلفية . 
الم 
کاب عختمر المدى لبو لكا 
استمرض فيه الشيخ أثر الهدى النبوى على المرب وإخراجهم من لام 
جاهليتهم إلى نور الإسلام الحديف مطبوع ©. 
(1) تحرمة الرسائل والائلن النجدية ج ١‏ , الم الأول ٠‏ 


= 
۷ كتاب فضل الإسلام 
فيه بيان لفضل الإسلام . وتفسسيره وما جاء فى المروج عن دعوى 
الإسلام . ومطبوع طبعات كثيرة آخرها ضمن مجموعة الحديث النجدية 
ص ۱۹۳ س ٠٤‏ طبع القاهرة سنة are‏ — وفقام. 
۸ كتاب أصو ل الإعان : 
بين فيه معرفة الله والإمان به ويحوى أيضا شرح للايان بالقدر 
والتحريض على طلب العلم وكيفية طلبه . مطبوع ضمن مجموعة الحديث النجدية 
ص ۱۹۰ - ۴ طبع القاهرة سئة ٠۴۷۵‏ = 15م . 
و كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها : 
به شرح لهذه الأصول وهى معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة . عنى بنشره ومحقيقه ونصحيح أصوله وكتابة حواشيه الشيخ محمد ميد 
الدمدثقى الأزعرى أحد علماء الأز هر طبع بالطبعة اليوسفية بالقاهرة بدون تار 
٠‏ كتاب مجموع الحديث على آبواب الفقه . 
١١‏ كتاب مختمر الأنصاف | 
۲ - كتاب الشرح الکییر ا نهد عنباعية 
م٠‏ - كتاب مسائل الجاهلية ‏ | 
ولاشيخ عدا هذه الؤلفات كثير من الرسائل الطولة والختصرة التىكان 
يرسلها إلى الأمراء وشيوخ المرب والملباء 290 ٠‏ والقى قام تلديذه الشيخ حسين 
ان غنام مجمع ما وصل إليه منها وسجله فى الجزء الأول من تارمخة السى 
)١(‏ خير الدبن اازرکای » اموس الأعلام, + ۷ اس ٠ ٠۴۸‏ 
أنظر أيضاً بموعة الرسائل والسائل النجدية ‏ + ١‏ » القسم الأول ٠‏ 


بم لم 


« روضة الأفسكار والأفهام أرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلام » . 
والذىقام الدكتور ناصر الدينالأسد يتحقيقه ونشره بامم تاريخ نجد طبع القاهرة 
سنة ۱۳۸۱ھ - ١۹م‏ 0 


وأسلوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى مؤلفاته وفى رسائله يتسم بطابع 
الوعظ ويكثر من سرد الآيات القرائية والأحاديث وأقوال ااساف إلى حد أن 
تصبح كتاياته أحياناً جرد جع للندوص : وترتتيعها وسسردها للاستدلال بها 
وربماكان لطبيعة الدعوة السلفية تأثي ركبير فى انام أسلوب الشيخ بهذه السمات 
الطلطابية . 


قبي الرعوة السلفيرٌ 0 


أثارت الدعوة السافية ولا تزال تثير جدلا كثيرا فأيدها الكثيرون 
وعارضها الكثيرون . والمقيقة أنها ل تأت يديد فى الدين الإسلاى ولم 
تسكن خارجة عن مبادئه . بل إنها دعوة سنية سلفية فصاح ما وأتباءها يؤمنون 
عذهب أهل السنة والجاعة ويسيرون على طريقة السلف الصالح قبا يتعلق 
بآيات الصفات وأحادينها . فهم يقرون هذه الآيات على ظاهرها ويكلون علا 
على الله مع اعتقادم حقائقها وعدم الخوض فى تفاصيلها وتفاسيرهاكاكان يفمل 
بمض الناس وقد قال بهذا ابن صاحب الدعوة عبد الله عندما سثل من علماء 
مكة حين دخلا مع الأمير سعود بن عبد المزيز سنة ۱۲۱۸ مح ۱۸٠۴۳‏ ) 
قال : « مذهبنا فى الأصول مذهب أهل السنة والجاعة وطريقتدا طريقة الساف 
التى فى الطريق الأسم والأعلم والأحكم خلا لمن قال طريقة املف أعلم وى 
أننا قر آياث الصفاث وأحاديئه! على ظاهرها ونكل عادبا إلى الله مع اعتقاد 
حفائقها . فإن « مالكا » وهو من أجل عاماء السلف لما سثل عن الاستواء فى 
قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجبول 


٠50 دعوة حركات الإسلاح اللنى  ص‎ ٠ الدكتور صلاح المقاد‎ )١( 


مم 


والإمان به واجب والسؤال عنه بدعة » ” فالدعوة فى أصوها تعمد على 
مصدرين أصليين للنشمريع ها القرآن والسئة ° , 


أما فى الفروع أى فى التطبيق العملى لامبادات وال.املات فسكانت تعتمد 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل فى معظم الأحوال خلا ما يثبت لأجماب 
الدعوة فيه دليل من القراً ن والسنة ويؤيد برأى أحد الأئمة الآخرين فإنهم فى 
تناك الأحوال بخالفون مذهب الإمام أحمد ويتركون العمل به وقد قال عبد الله 
ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى هذا « وتحن أبضا فى الفروع على مذهب 
الإمام أحمدين حنبل ولا تنسكرعلى من قلد أحد الأمة الأربمة دون غير م © . 


أما أعداء الدعوة فلقد رموها بمالم يكن فيها وذلك باتهام أتياعها بالقول 
بأن النصا خير من الى ° ., وباتخساذم راية شعارها : « لا إله إلا الله عد 
زعرل اله » ( بحذف مب محمد ) أى ليس هناك رسول الله ”” . ولا شك أن 
هدفهم من وراء ذلك هو نشر دعاية سبئة لادعوة وأتباعها وإظهارها بأنها بدعة 
جديدة لتنفير الناس مها وكان من: بين الذين عارضوا الاعوة فى بدء أمرها أخو 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب سلوان بن عبد الوهاب مؤلف كتاب الصواعق 
الإلمية الذى أنكر على أخيه مرتبة الاجنهاد وانتقد آراءه وعارض تفسيراته 
بتفسيرات تقابلها معتمداً على نفس الراجع التىكان يعتمد عليها الشيخ صاحب 
الدعوة وهى كتب ابن تيمية وابن القيم وكان بقول للشيخ د نهنا ال و 
من الضلال لي 


(۱) رشبد رضا : الوماييون والحجاز : ص ٠ ١١‏ 

Burkhardt, Notes on Bedoulns, p. 278. زيف‎ 

(م) د ۰ عمد عبد الل ماضى » الرجع السايق » ص 54 ٠‏ 

590 أعد بن زیی دحلان » خلاصة آلکلام فى بیان أمراء البله الحرام » س‎ )٤( 

(ه) حافظ وهبه » امرجم السابق » ص ۴۱۲ ٠‏ 

)١(‏ سلبان بن عبد الوهاب » الصواعق الإلمية فى الرد على الوهابية س 5٠‏ انظر بان 
الملاف بين أتباع الدولة وممارضيهم » عبد الله التصيمى ء القصل الاسم ٠‏ 


ةم - 


والواقع أن للبادىء التى نادى بها مد بن عبد الوهابكانتكاها مبادىة 
قديمة جديدة فى نفس الوقت © . قدية لسكونهالم تحرج عن تعاليم الإسلام 
ول تأت فيه مجديد . وجديدة لأن الإسلام الصحيح أصبح غري عن النفوس 
فى ذلك الوقت . فرأى الناس أن إنكار أفءاهم التى بقومون بها ودعوتهم إلى 
أصول الدين التى أصبحت بعيدة عن نفوسهم رأوا فى ذلك شيا جديدا علمهم. 
ول تسكن رغبة الشيخ مد بن عبد الوهاب تستودف كا ظن البعض تعدبل 
المقائد التى جاء بها الإسلام أو إعطاء التعاليم الإسلامية تفس_ير؟ جديداً وإنما 
هدف أولا وقب لكل شىء إلى محاربة البدع والءودة بالإسلام إلى أصله الصادق . 
ولكن ما بؤخذ على أسحاب الدعوة وأنباعما أنهم غالوا فى كثير من 
الأمور واعتقدوا أن من ,رى غير رأيهم فيباكافر حلال الدم والمال فهم مثلا 
يفالون فى الأشياء التى يعتقدون أا بدعة مكروهة كالتزين بالحلى والجواهر 
وشرب الاغان وغير ذلك من الأمور وربماكان مرجع هذه الغالاة والتزدت 
الشديد أن كثيراً من أتباع الدعوةكانوا من البدو الذين أساءوا فهم مبادمها 
ففالوا فى تسكفير المسلبين الذين لا يرون رأيهم ولا يعتتقون مبادئهم وأوجبوا 
قتلم م . وتشددوا فى مسألة لبس المامة وأمها السئة ”. كا أنهم لوا على 
تنفيذ مباد م ونشرها باافوۃ وم ينتظروا حتى يقتنع الناس بها « وكان كير 
مهم يرون أن ما عدا قطرم من الأقطار الإسلامية التى تنتشر فيها البدع ليست 
مالك إسلامية وأن دارم دار حرب وجباد » ٩‏ حتى إن الشيخ حسين بن 
غنام تلميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب سمى كتابه اذى كتبه بإيحاء من الشيخ 
ابن عبد الوهاب ننسه سماه « روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الإمام 


» ٠۱۹۴۴۳ طه حسين » الياة الأدبية فى جزيرة المرب , بل الملال مارس‎ ٠ د‎ )١( 
0 

(۲) د ٠‏ عبد اليد البطريق ء الصدر الابق » ص ٠ ٠١‏ 

(؟) حافظ وهبه » اارجع السابنی ,اس 806 ٠‏ 

(:) أحد أمين » زعماء الإسلاح » س ٠ ٠١‏ 


وثمداد غزوات ذوى الإسلام » . وظل التعصب والثالاة يلازمان أتباع الدعوة 

/ حى قيام الدولة السءودبة الثالثة فى مطلم هذا الفرن فوقف أتباع الدعرة فى وجه 

تيار الحضارة الجديدة واعتيروا المخترعات الحديثة م ن البدع الى لا برض عتما 2 
الدين و عارضوها أشد المارضة ولكن الحمكومة السعودية استطاعت ف النهاية 7 
إنتاعهم بأن هذه الخترءات ليست بدا وإا تقدم من النوع الذى حث عايه 

الاين وأصوله . 


ورغم وجود جانب اغالا فى الدعوة السافية فالذى لا شك فيه ألما 
أصبحت ف مقدمة الحوادث الی کان لها تأثير كبير فى هز الركود الذى سيطر 
على العام العربى فى نلك الفغرة من التارريخ . ولا شك أيضًا فى أنها كانت دعوة 
رائدة فى ميدانها رغم صعوبة الظروف الى تمت فما حتى ذاعت مبادزها 
وانقشرت وأصبحت موذجا لا جاء بمدها من حركات الإصلاح . بل إنهافى 
الواقع كانت كالدهر السكبير الى نتفرع منه جداول صخيرة فقد قام كثير من 
الدعوات الإصلاحية فى العام الإسلاى متأئرة بهذه الدعوة وكلها فى الحقيف-ة 
تنشد الرجوع بالإسلام إلى أصوله الأولى 


دخول الأمير تخد بن سعود فى الدءوة 


وصل الشيخ عمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية عم اليوم الذى أخرج 
فيه من المبدة وقضى اليل الأولى عند عبد الله بن سوبلم فى أعلا فرعيو" 
وخاف ابن سويل على نفسه من بطش ابن سعود أمير البلرة » فوعظه الشيخ 

وهدأ من روعه”” . لم انتقل ف اليوم التالى إلى دار تلميذه الشيخ أحمد بن 
سويل الذى غمر بيت بأنصار ايخ ومريديه وكان من بسنهم ثنيان ومشاری 
أخوا الأمير عمد بن سمود اللذان حاولا إقناع أخيهما الأمير مقابلة الشبخ 


(۱) عثان بن بعر » عثوان الجد فى تاررخ مهد , ج ١‏ .اس ٠ ۱١‏ 
(۲) نفس امرجم » ص ١١‏ , 


لوده 


فتردد بإدىء الأمر فاجأ إلى زوجعه موضى بنت أن وطبان من آل كثير 
وكانتذات فطنة وذكاء فأخبر اهاعا بدعو إليه الشيخ وبأهداف دعوته فارتاحت 
اسما لما ممت من أخبار الشيخ مد بن عبد الوهاب نم اختارت الوقت 
المناسب للتحدث إلى زوجما فى هذا الأمر را له « إن هذا الرجل ساقه الله 
ايك وهو غنيمة فانم ماخصك الله به 76 '؟ فاقتنع الأمير بقوها ودعا أخاه 
مشارى وطلبمنه أن دعر ایخ لفابانه واسكن مشارى استعطف أخاه الأمير 
ف أن يسور بنفسه كقابلة الشيخ وال له : « سر إليه ترجلك وأظهر تعظيمة 

وتوقيره ابل من أذى الناس 276 . فار الأمير عمد بن سعود إلى بوت أحمد 


ابن سوبلم رهناك رحب بالشيخ وقال له « أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر 
بالمز وامتمة فقال الشيخ وأنا أ بشرك بالمز والتسكين وهی كلة « لا إله إلا الله 
من سك بها ونصسرها ملاك يها البلاد والعباد وهى كلمة التوحيد وأول مادعت 
إليه الرسل من أولهم إلى آرم ٠‏ . وليس هناك مايدل على تحديد يوم هذه 
القابلة وهل حدئت بعد مجىء الشيخ إلى الدرعية بفترة قصيرة أو طويلة أن 
الراجم لاتشير إلى ذلك وإن فهم من كلام ١‏ بن غنام وابن بشر مؤرخى جد 
أنها حدثت بمد ىء الشيخ بفترة قصيرة وعلى أى حال فإن الأمير تمد بنسعود 
خشى أمرين بعد أن يقوم بنصيرة الدعوة . 

أولا : أن يوجره الشيخ إلى مكان آخر ويستبدل به غيره . 

ثا : أن يقف الشيخ فى وجه ما بأخذه من مال من أهل الدرعية 

لذا أراد أن يكون بيه وبين صاحب الدعوة عبد وميثاق تقال له 
« يا شيخ إن هذا دين الله ورسوله الذى لا شك فيه وأبشر بالنصرة للك ولا 
أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد . ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين : 

(1) عنان بن بعس » الرجع السابق » س ٠ ٠١‏ 


(9) شس الرجم » س ۰۱١‏ 
(۴) نفس المرجم » ص ٠ ١١‏ 


== 


الأولى : حن إذا قنا فى نصرتك والجهاد فى سبيل الله وفتح الله لنا ولاك 
البلدان أخاف أن ترحل عنا وتستبدل بنا غيرنا . 


الثانية : إن لى على الدرعية قانونا آخذه مهم فى وقت المار وأخاف أن 
تقول لا تأخذ منهم شيا . 


فأجاب الشيخ أيها الأمير أما الأولى فأ بط يدك الدم بالدم واهدم بالهدم . 


وأما الثانية : فلمل اى أن يفتع لاك الفتوحات فيعوضك الله من الفنائم 
ماهو غير ملها . نم إن محمداً بسط يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله 
والجهاد فى سبيل اله وإقامة شمرائع الإسلام والأمر بالعروف والنهى عن النكر. 
ققام الشبخ ودخل معه البلد واستقر عند . ونم احالف بين الشيخ والأمير 
على نصرة الاق وحاربة مظاهر الشرك . والواقم أن هذا التحالف يدل على 
بمد نظر الأمير محمد بن سعود السيامى فهو قد رأى أنليس لآل سمود شأن 
ی ذکر حى وقته فكل أمرم محصور فى الدرعية والسيطرة عليها وليس لهم تفوذ 
يذكر فى بقية بلران جد . ورأى أن خير وسيلة لوسم سيط نهم واسط 


)١(‏ عثان بن بعر » امرجم الابق » س ؟١‏ 4 حين بن غنام » امرجم السابق 
س ١ه‏ . يكر صاحب لم الشاب أن الانفاق بين الش.خ والأمير قد م على الصورة التالية 
فند قال الأمير الشبخ عند وروده إلى الدرعبة ٠‏ هذه القرية فربتك والسكان أنت وليه ؛ 
فلا عى ( تمش ) أعداءك , وات لر انطبقت علينا جيم جد ما أخرجناك عنا ففال: 
أت كيم وشريفبم أريد .نك عبداً على أنك تجاهد فى هذا الدين ٠‏ والرياسة والإمامة 
فيك وى ذريتك ٠‏ وأن المشيخة والملافة فى الدبن فى وف آلى من بعدى 
لاينعقد أءرا ولا يقم صاداً ولاحرباً ( حرب ) إلا مانراه كذاك فإن قبلت هذا تأخبرك أن 
ان بطلمك على أمور لم يدركبا أحد من عفياء اللوك والاطين » وتسكون عاقبة أمرك كودة 
عند اق . لأنك اتبعت الدين ونصرته ٠‏ وم نقصر رتبك عن رئبة المحابة واللفاء الذين 
نصروا رسول اله ( س ) وأى منزلة أعلى من هذه ؟ قال #د بن سعود قبلت وبتك 
على ذلك فنبايما واشترط كل منهما على صاب ما اشترط عليه » انطر لم الشباب 3 
الدكترر أعد أبو حاكة » س ۴۰ - ۴١‏ . وواشح أن صاحب ام الشباب يؤكد أن 
اك.ج والأمير اتفقا على اققسام السلملة فيا هما . 


بدأ ٠‏ ميث 


وعد 


سلطامهم وإعلاء شأمهم هو الجهاد الدب الذى حالف عليه الشيخ ويؤيد ذلك 
أنه اشترط على عمد بن عبد الوهاب ألا بار که إلى غيره عند ما بنسع أمره وأمر 
الدعوة لأن ذلك سيؤدى إلى اكاش ملسكه ثانبة ٠‏ وسل للشبخ تظلير ذلك 
بالشرط الثانى من شمروط التحااف بومءا حيها من موافقته على هذا الشرط 
اذى رأى فيه قوام آماله السياسية , 


وكان الانفاق بين الأمير والشيخ النواة الأولى فى بناء صرح الدولة 
السعودية الأولى وعاو شأن آل سمو . 

وما أن ذاع أمر هذا الاتفاق ١١68‏ ه - ۱۷٤۵‏ م فى بإران يمد حتى 
أنى الوافدون إلى الدرعية من كل مکان فى يمد مهم المازل ومئهم انجس 
وإن استجاب فريق كبير لكلمة التوحيد وتحولت الدرعية إلى عاسمة دينية 
وسياسية وحربية فى نفس الوقت وضاقت دورها عن حمل العدد الففير الذى 
هاجر إليها من أنصار الشيخ من الميبنة وغيرها من بلوان يمد" . وكان آهل 
الدرعية ومن هاجر إليها فى ذلك الوقت فى ضيق مالى . نم تحسنت أحوالم يمد 
ذلك بسبب ما حصاوا عليه من الننام والزكاة التى أصبحت تج من البلدان 
التى خضمت للدرعية . 

وعند ما عل عثان بن معمر أمير المينة بانناق الشيخ تمد بن عبد الوهاب 
والأمبر عمد بن سمود خثى كثيراً من الأمور فركب ومعه رجال من الميبنة 
ورؤسائها إلى الدرعية بريد إرجاع الشبخ إلى بلده ولسكده لم يمد إلى ما أن إليه 
سبيلا فرجع إلى العيينة حاثر؟ فى أمره وإن أبدى فى الظاهر مناصرنه الشيخ 
والأمبر مد بن سمود ولسكن تصرفاته إزاء الدرعية فيا بعد أ كدت انهم 
يكن صادقا فیا أبداه . 


٠ 419 عبد الجيد الإطريق » المصدر السابق » س‎ ٠ د‎ )١( 
٠ 18 تفس الرجم ,اس‎ )۲( 
٠ ٠۳ عثان بن بعر المرجم » السابق ؛ س‎ )۴( 


انصل شاك 


الدولة السعودية و توحيد ند 


. مناهضة الرياض لآل سمود‎ - ١ 
* ؟ س صدام آل سعوود مع المناطق النجدية الأخرى‎ 


م العومل التى ساعدت آل سمود على توحيد ند . 


لقصل اتال 
الدولة السعودية وتوحيد يحد 


أخذ شأن إمارة الدرعية يعلو بتحالف الشيخ محمد بن ءبد الوهاب والأمير 
عمد بن سعود وخشى كثير من رؤساء البلدان فى إقايم مد هذا الحدث: وألى 
بعضهم إلى الدرعية يريد أن يؤمن نفسه وبلده ضد الجهاد وإن بدا فيا بعد أنه 
كان يظهر خلاف ما يبطن كان بن معر . ومهم من أعلن مناهضته للدعوة 
السلفية ولاتساع تفوذ الأسرة السعودية ورغم إعلان كل من حرجلا والميينة 
والتفوحة الإعان بمبادىء الدعوة السلفية وقبول النفوذ السمودى . إلا أن 
عملية توحيد إقلم جد استغرقت من آل سعودأ كثرمن أربدين عام) . خاضت 
خلاها حربا طويلة مريرة مع مدن وقرى هذا الإقليم ٠‏ فلم تخل مدينة أو قربة 
إلا ودخلت مع آل سعود فى حرب . 5 


وكان دهام بن دواس حا ك الرياض أ كبر خصم لادعوة السلفية والنفوذ 
السعودى . ودهام بن دواس هذا كان والده رئيس لمنفوحة . وكان رجلا 
ظاناً فما مات تولى إمارة المتفوحة بعد ابنه تمد بن دواس. فقام ابن عمه زامل 
ابن فارس وممه أهل المتفوحة بقتله وأجلوا إخوته ومن بيهم دهام عن بلام 
فباجروا إلى الرياض واستقروا بها وكان حا کہا آئذاك زيد بن مومى أبا زرعة 
الذى قتل بيد أحد أبناء عه ولكن خادمه ميس استطاع أن يقتل قاتله وأن 
يتولى إمارة الرياض لمدة ثلاث سنوا تكان فى أثنائما دهام بن دواس خاد 
المبد خيس7" . نم جرت أمور فى الرياض جملت خي يهرب إلى المنفوحة 
حيث لت حتفه هداك وبعد هربه ترأس فى الرياض دهام بن دواس بحجة النيابة 


. ۸٩ حسین بن غنام » الرجم السابق » س‎ )١( 


3-3-5 


عن ابن أخقه الصغير ابن زيد بن مومى أمير الرياض النابق0؟ . ولكنه 
تسكر هذا البدأ اذى أعانه وأجلى ابن أخته عن البلاد . فماجه أهل الرياض 
وأرادوا الفتتك به فأرسل أخاه مشابا إلى الأمير تمد بن سعود يطاب ميه أن 
ث إليه أمير الدرعية أخاه مشارى على رأس قوة 
ره فى مكانه ووقف مشارى بن‌سه‌ود يجانبه 
عدة شهور حتى استتب له الأمر فى الرباض فتر كبوا إلى الدرعية؟ . 

وبمك ما نحاات الأمير عمد بن سءود والشيخ مد بن عبد الوهاب دءا 
الأمير ذبن سمود دهاما إلىاءتفاق مبادىء الدعوة السلفية والدخول فى طاعة 
الدولة السمودية استككر دهام هذه الدعوة وشبت بينهما حرب طويلة الأمد 
استمرت سبعة وعشرين عاما . كان الدور الأول «نها عشرين سنة أى طوال 
فترة حك الأمير عمد بن سعود . كان دهام خلال هذه الفقرة محتل البلد اليوم 
ليخليه فى الفد . وکان يلجأ فى حر ب آل سود إلىسلاح الدساأس والفتن حيناء 
وإلى الصالحة معهم أحيانا ؛ ققد عاهدم أربع مرات ونكث عبده أربع بات 
والقم إلبهم مجيوشه وحارب مهم العارضين لدفوذمم ولكنه تنكر لم بعد 
ذلك وحارب كل أمير سعودى . 


يفجده ضد أهل الرياض . فب 


استطاءت أن تقدم له المون وأ 


إن دهام بن دواس ما كاد بام ۹ه ۱۷١١‏ م بتلبية النفوحة 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودخوها فى طاعة آل سعود حتى عم عليها 
بريد فتنها وإجيارها على إعلان العصيان”" . وریا كان الدافع له من وراء هذا 
الممل أنه كان يطمع فى استرداد المنفوحة والاستيلاء على مقاليد الم فيها بعد 
أن طرد منها هو وإخوته فلا رآها أذعنت لسع آل سعود أسرع بغزوها آملا 
أن يميدها إلى حوزة أسرتة ٠‏ ورغم استيلاله على قمر الإمارة فيها إلا أن 


Lady Anne Blunt, A Pilgrimage to 813/4, vol. 2, p. 252. (1)‏ 
(؟) حسين بن غنام » امرجم الايق » س ۸۹ . 
(؟) هبد الل الفصيمى » الثورة الوهابية » ص 1۷ . 


4 


أميرها على بن مزروع استطاع إجبار دهام ورجاله على اروج منها بمد أن 
أصيب دهام نقسة تحرحين” 3 


أستمر الصراع بين الدرعية والرياض متواصلا لا تكاد تخاو سنة من 
سنوات حلم الأمير عمد بن سود دون أن يشن فيها غزوة أو غزوتين على 
الرياض داخل أراضيها نفسها » وأحيان أخرى کان دهام بن دواس ينجح فى 
نقل ميدان المارك داخل أراضى الدرعية أو الناطن التى أذعنت لمتكا وى 
كل غزوةكان يتحمل كل من الطرفين جزءاً من السار . 


فى ۱۱۷۱ھ ۱۷۵۷م قرر آل سعود أن تتكون لم نقطة انطلاق 
بالقرب من الرياض حتى يستطيموا إتزال اهام التتابعة بها وإسناطها فقام 
لأ عد كول امد يوسو عاد ررر ری فاون 
حنبفة ولكن هذا الحصن لم بأت بائئرة الرجوة ميه فى الوقت القربب9؟ . 
وظل دهام بن دواس صابدا للغزوات السعودية ومثيراً لافتنة ضد آل سعود 
نارة ومشهراً ا مرب ضدم تارة أخرى ومتحالناً مع كل من أميرى الإحساء 
وتران تارة ثالثة ٠‏ بل إن دهام كان وراء كثير من عمليات الارتداد الى 
كانت محدث ف اللان والقرى الأخرى ضد النفوذ السمردى . 


وعلى أى حال فإن التفير الصحيح لهذا الصرا ع الريربين الرياض 
والدرعية هو أن أمير الرياضكان مخئى انيار نفوذه وساطانه أمام تفوذ 
وسلطان آل سعود الاذين أخذا فى الصعود . ٠‏ فهو صراع من أجل السلطة فى 
جوهره وليس صراعا .ن أجل نشر مبادى الدعوة السلفية أو معارضتها . فإن 
الدعوة السلفية أصبح لها أتباع فى كل مدن تجد حت فى الرباضن نفسها متاق 


(۱) عيان بن يشر ء المرجم السابق » ص ٠۷‏ . 
(؟) عثان بن بعر ء امرجم السابق » ص 4١‏ ؟ حسين بن غنام » المرجع السابق من 
وتلساءاللء. 
غ س الوك السمودية الأول 


الهس 


مبادى» الدعوة كان دائماً ساب للاذعان لسلطة آل سعود فىتلك الفقرة . والذى 
أزى نار الصراع بين أمراء البلدان النجدية والدرعية هو مبدأ الاحتفاظ 
بيطرتهم وساطالهم فى مناطقهم . 

وبارغم من شدة غزوات الدرعية للرياض فإنها لم سقسل حتى شهاية عمد 
مد بن سعود 11١19‏ ه- ۱۷٣١‏ م وظل دهام بن دواس شل الخصم المبيد 
والمدو القوى للدوة السعودية ويعمل جاهداً على الحد من انساعها وحاول أن 
يستضل فرصة وفاة الأمير تمد بن سعود ويعمل على محلم النفوذ السعودى الذى 
أصبح یشم ل كثيراً من بلدا جد خااف زيد بن زامل حا ک الدلم والفرج وشنا 
جوما عاصنا على الصبيخات فى منفوحة . سارع الإمام عبد العزيز بن محمد بن 
سعود حاك الدولة السعودية الجديد بمهاججة الرباض وغزا أخوه عبد اله قبيلة 
السبيع حليفة دهام إلا أن هذا العمل لم يهن من جانب أمير الرباض" . وقدر 
الإمام عبد المزيز بن محمد قوة هذا العم وأدرك يقينا أنه وراء كثير من 
عمليات الارنداد التى تحدث بين آونة وأخرى ضد الفنوذ السعودى فءمل جاهداً 
فى القضاء سريما عليه فأ كثرمن غزواته للرباض آملا أن تسقط فى إحدى هذه 
النزوات ٠‏ 

ازدادت حدة الصراع بين الدرعية والرياض ف الفترة الواقعة ما بين 
۱ھ - ۱۷۹۷ م : ۱۱۸۷ھ - ۱۷۷۳ م وكان الإمام عبد العزیز بن عمد 
ابن سعود بقود الجلات ضد الرياض بنفسه حتى كاد أن بيأس من ستوطها 
واستسلامها. بل إن جيوش دهام وصلت 1148 هس ١م‏ إلى بلدة عرقة 
أسفل الدرعية وهددت ماسعة آل سعود نفسها لولا أن الجبوش السعودية 
استطاعت مطاردة دهام فى الصحراء والاشتباك معها فى حال شديد قدل فيه 
ابنا دهام دواس وسعدون قرب بر الفوارة . ويعد هذه الحادثة بدأت قوة أمير 
الرباض تضعف واستفل الإمام عبد المزيز هذا الضمف الذى حل يجانب خصمه 


23. at. John Philby, Saudi Arabia, 2. 61. 0 


وه- 
واستمر فى مواصلة غزواته للرياض طوال هام 1185 ه- ۱۷۷۲ م نتزاها فى 
هذا العام مرتین وفى ۱۱۸۷ م ۱۷۷۳ م استطاع هدم مرق . وما إن 
حل ربيع الآخر من نفس العام حتى کان دهام قد مل القنال وفضل امروب 
إلى الخرج وممه أتباعه فدخل الإمام عبد الهزيز الرراض ميوشه فوجد سكانها 
قد هحروها غم أبوابها حى لا نرق محتوباتها وأرسل جيوشهف إثر الهارين 
ليقتاوا المبطئين منهم ويستولوا على أموالهم وجد ال ميش السعودى فى أثرم 
حتى رصل إلى الد وبهذا الهروب ای فرضه دهام على نفسه وعلى أتبامه 
« انمه القتال الذى استمر زهاء السبعة والعشرين عاماً وتقدر خسائر الجانبين 
بأربعة آلاف قتيل من الطرفين . كانت خسائر دهام ألفين وثلائماثة 
وخسائر الجانب السمودى ألف وسبمائة ولا يزال الناس فى تمد بذ كرون 
هروب دهام بالسخرية كلا قام شخص عندم بعمل يدل على الجق 9 
والوائم أنه بهروب دهام من الرياض واستلامها التفوذ السمودى 
تخلصت الدولة السعودبة من أ كبر مناهض كان يق فى وجه توسعها فى 


إقلم نجد. 

الهم امم بين الروك السعووب رالفوى "وري الؤغرى * 

الواقع أنه إذا كانت كل من‌اليينة ومنفوحة وضرى وحرجلا والماربة 
والقوبءية والحوطة والجنوبية والحمل وثادق والقصب والفرعة ومعظمها من 
بلدان العارض قد أعلنت الولاء لآل سمود منذ وقت مبكر بمد تحالف الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بنسعود إلا أن هذه البلاد كثيراً ماكانت 
تقردد بين الولاء للدرعية أو الانضمام إلى جانب أعدائها وعاربتما ااميينة الق 
كان أميرها عبان بنحمد بن معمر أول من اعتنق البادىء السلفية وشارك فى 


« الرقب ٠‏ حصن الدينة والمكان الذى ترقب منه جبوش المدو . 
)١(‏ حسين إن شام ؛ امرجم السابق » ص ٠١۷‏ . 
ريق .62 .2 Bt. John Philby, Saudi Arabla,‏ .5 


— 


هد م كثير من القباب وقطع الأشجار الى لما قداسة عند العرب البدو وكانت 
إمارته الميدان الأول لإذاعة مبادىء الاعوة السلفية . ورغم إعلان عنان 
خضوعه للدرعية منذ البداية وإن كان ذلك حدث ,نه تأمين لجانبه وحماية 
لنفوذه على بلده إذ أنه قدر أن الجيوش السمودية لابد أن مزر المييدة إن 
عاجلا أو جلا . ففضل الانضام إلى جانب الدول السعودية سلا . وشارك فى 
حروب آل سمود ضد الرياض وتولى إمارة جيوشهم عدة مرات . إلا أن 
أحدان) بدت منه أثبتت أنه لم يكن صادقا فى طاعته للدولة فى عام 115٠‏ ه- 
۷ م لم يشارك فى موقعة دلقة ضد دهام بن دواس ولا خثى ١‏ كتشاف 
أمره طلب من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود أن يصنحا 
عنه فأجيب إلى مطلبه ويذكر ابنغنام أن « محمد بن سمود نفسه صار له متقاداً 
لايخالفه فى شیء بل بتابعه ويوافقه فى السفر والفزو والجباد»؟ . 

ولكن عمان بن معمر استمر على نفانه للدولة السعودية واستمر يعمل فى 
الخفاء على توجيه ضربة قوية ها . اول مرة عقد اتفاق سرى ضدها مع أمير 
ثرمداء وأمير الرياض دهام بن دواس وعندما كشف أهل العيبنة أمره موه 
علبهم بأن غرضه من وراء هذا الانفاق إدخال وهام بن دواس فى دائرة الدعوة 
والدولة . وأظهر حسن نواياه © . ولكنه عاد وأظهر عدم صدقه فى الولاء 
الدولة العودية للارة الثالثة عندما رفض دخول ترمداء مع عبد المزيز بن عمد 
ابن سعود وانسحب من أمامبا بفرقته ولم يمكن عبد العزيز من دخوها ‏ 

وعندما تزايد مكر عممان ضد الدولة ونأ كد ذلك بالقرائن لأهل بلره قام 
جماعة مهم بقتل عنان بعد انقضاء صلاة الجمة فى رجب سنة ۵۱۱٩۴‏ = ۹٤۱۷م‏ 
ولا وصل نبأ قتله إلى الدرعية ذهب الشيخ عمد بن عبد الوهاب بنفسه إلى الميينة 

(1) حين بن ام امرجم السابق » ص 54 ٠‏ 

(») حن بن غنام , تفده اس ٩٩‏ ۰ 


(؟) قس الرجم » صن ٠ ٩۷‏ 


اد مهمد 


وأمر عليها مشارى بن معمر رغم معارضة أتباع الدعوة ورغبلهم فى عدم تقليد 
أحد من آل معمر لأمور العيبنة . كان ذلك فى منتصف رجب 1158ه س 
يونية ۱۷۹ م . واسكن مشارى هذا بدت منه فيا بعد أمور كثيرة أثبتت 
عدم إخلاص بيت آل معمر اسلطة الدرعية وتوجس منها الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب والأمير محد بن مسءود خينة فمزلاه بعد أن استمرت السلطة فى 
يده عشرة أعوام وأمرا على المييدة سلطان بن محسن العمرى وأمرا بهدم قصر 
آل معمر ”2 . وبهذا العمل بجحت الدرعية فى القضاء على ببت من أ كبر 
البيرت النجدية التى ناهضت الدولة السعودية فى عبدها الأول وإن كانت 
مناهضة هذا اليبت ف الواقع لم تصل فى حدتما إلى الدرجة التى كانت عليها 
مناهضة الرياض . فالعيينة لم نشهر حرو ضد الدرعية وأا مناهضة البيت 
الماك فيها كانت عبارة عن محاولات لإيحاد مجمع ضد الدولة فعجح آل سعود 
وأتباعهم فى القضاء علمها فى حينها . 


أما أمر حريملا مع آل سود فقد كان أيضًا أمر صراع من أجل قضية 
المصبر فبالرغم من أن حرلا كانت من البلدان الأونى التى أعلنت خضوعبا 
لسلطان الدرعية إلا أن هام 6 م - ٠۷١١‏ م شهد مناهضة هذا البلد لنفوذ 
الدولة الجديدة ونظمها إذ قام أناس من أهاما بتحريض من قاضيها سليان ن 
عبد الوهاب أخو الشيخ عمد ”© بنقص عدم الذى قطموه على أنفسهم لكل 
من الشيخ متمد بن عبد الوهاب والأمير مد بن سعود . ول يقف الأمر عند 
هذا الحد يل إنهم قاموا يإخراج كل من لم ينقض عبده من ,لدم فكان على 
رأس هؤلاء الطرودين الأمير تمد بن عبد الله وأخوه عمان وبمض رجاه 
ومن بينهم مبارك بنعدوان وأبيه عدوان بن مبارك . فنصد هؤلاء إلى الدرعية 


(۱) حسين بن غنام » امرجم السابق » ص ٠ ۱١۴‏ 
(#) كان سلبان بن عبدالوهاب من أ كبر المارضين الشيخ جى وألف كتابه الصواعق 
الإنهية فى الرد على الوهابيه ولكنه عاد فى النهابة واعتنق المبادىء اللفية ٠‏ 


س — 


ونزاوا ضيوفاً على أميرها 27 . شى التمردون من وصوهم إلى الدرعيسة 
فأرسلوا فى آرم وفداً من قبيلة الأمير محمد بن عبد الله لاسترضاء الطرودين 
وإرجاعوم إلى بلدم مع تدم الاعتذار عا بدا من أهل بلدم . خشية قيام 
الدرعية بإعلان الحرب ضد بلدم . وفعلا ممح الوفد فى إرجاع المطرودين إلى 
بإدمم ولكن ماكاد يستقر بهم القام بعد رجوعهم حتى مجمت عامهم قبيلة آل 
راشد ومعها أهل حربملا وقتلوا الأمير عمد بن عبد الله ومعه ثمانية من أتباعه 
واستطاع مبارك بن عدوان أن بنجو من القعل وبلجاً إلى الدرعية طالباً النجدة 
فسير معه الأمير عمد بن سعود جيثا تحت إمرة ابنه عبد العزيز استطاع 
بمساعدة الأمير تمد بن عبد الله أمير ضرى الاستيلاء على حرعلا وإعلان 
الأمان يع السكان إلا من أحدث حدثًا . وأمر على حريلا من قبل آل سعود 
مبارك بن عدوان وعاد إلى الدرعية لسبع أو تمان خلون من جمادى الآخرة 
۸ھ ۲۲۱ ۲۲ مارس ۱۷۵١‏ م بندأن أصبحث دور وتخيل حرجلا 
غنيمة للمجاهدين من أتباع الدعوة 2 . واضطرت جيوش آل سعود الظهور 
مرة ثانية فى ننس العام ۱۱۹۸ هس ٠۷٥١‏ م لإنقاذها من هجا أمير الرياض 
وحلفائه واستطاعت إنزال المزبة بقوات الاف الذى تكون ضد حرعلا 
بزعامة أمير الرياض دهام بن دواس فى « موقمة الدار »© _ 

ولك هل حفظ مبارك بن عدوان هذه اليد الطولى التى قدمها له أمير 
الارعية من توليته لإمارة حرملا والوقوف يحانبه ضد أعدائه حتى ثبقت قدماه 
فى إمارة هذا البلد ؟ 

الواقع أن مباركا لم بحفظ هذه اليد فقد ملأء الذرور والتمالى وأخذ بزدرى 
من أهل بلده كل من هو على طاعة مبادىء الدعوة السلفية والدولة السعودية . 

(۱) ان بن بعر ء الرجم الابق اس ۲۹ س .ع 


(؟) حسين بن غنام , المرجم السابق » ص ٠١+‏ 
(۴) عبان بن بعر » الرجم السابق » س ۴۰ 


ووصل به الأمر أنه أصبح لا يمير أوامر الأمير عمد بن سعود اهماما ولا قوم 
بتنفيذها . فأصدر الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود أمرها 
بعزله من إمارة حر يملا واصطحبه الأمير عبد الءزيز بن محمد بن سعود معه إلى 
الدرعية حيث اجتمع به الشيخ عمد بن عبد الوهاب وقال له « يا مبارك خذ 
من مخيل حر يملا ما ترد واجاس عندنا فى عز ووقار وما حتاج من مال فدحن 
تقوم بمنحك إياء » 20 وعين لإمارة حريملا ابن عه أحمد بن ناصر بن عدوان ‏ 
وحاول مبارك أن يستعيد إمارة حرلا بعد أن استنجد بأهل الجمعة وأهل 
سدير والوشم وترمدا وجمع جيشاً كبيراً لتننيذ خطته ولكن قوات الأمير 
عبد العزيز بن عمد بن سعود تصدت له وأفسدت علية خطته وتشقت شمل 
مبارك وأتباعه وظل مطروداً حتى توف مفلوجا فى عة 1/4 اهس 2۲۷٩۰‏ . 
و بوفاته انطوت صفحة أمير من الأمراء الذين ناهضوا الدعوة والدولة السعودية 
الأولى فى منطقة العارض . 

والواقع أن جميع بلدان وقرى جد كانت دائمة التردد بين الولاء للدولة 
السعودية والاستقلال عنما وإثارة الاضطرابات ضدها فالقويمية وثزمدا وضرى. 
وشقرا وأشيقر وثادق والحمل والعودة والحوطة ومنفوحة والقصب ورغبة 
والفرعة جميع هذه البلدان كانت فى شبه ثورة ضد النفوذ السعودى فا تكاد 
الجيوش السعودية ترك البلدة منْها حتى تفاجأ بارتداد فى بلدة أخرى مما جم 
جيوش الدرعية فى حالة حرب دائمة مع هذه البلران . 


ex 


آل سعود والریج : 
كانت منطقة الخرج من أعنف المناطق النجدية مقاومة لاتساع نفوة 


45 عبان بن بعر ء الرجم الاق » س 40 س‎ )١( 
. ۴٠٠١ ص‎ » ١ < » عبد الكرم غرابية » مقدمة نارغ المرب الحديث‎ ٠ د‎ )١( 


— 


المرعية فقد تزعم الفاومة فى هذه للنطقة زيد بن زامل الديهى الذى عقد حلفا مع 
زعيم وادى الدواسر وزعاء للنطقة الآخرين وطلب الساعدة من أهل نجران 
وقبائلها نظير مبالغ من الال قدمت ازعماء نحران . وهذه الوسائل استطاع زيد 
ابن زامل حثد جيش كببر سارنحو العارض وهدفه القضاء على الدرعية والنفوذ 
الذى أصبح ها واشتبك هذا اليش فى عدة معارك مع القوات السعودية منى 
فى أثنائها مخسائر فادحة لأن القتالكان يدور بين أشجار النخيل و( يكن لأفراده 
خبرة بطبيمة هذا النوع من القتال الذى كانت يده الفوات السمودية . 
ما اضطر الزعماء النجرانبون إلى إبناف حاتم والعودة إلى بلادم دون أن 
يحققوا هدف حلينهم فى القضاء على قوة آل سعود'؟. ولسكن زبد بن زامل لم 
بتخل عن خطته وظل واقفاً معرضاً جيه للقتال وما أدرك حقيقة ألا جدوى 
من فتاه مع القوات السعودية الت ىكانت تفوق جيشه عدداً وقوة اضطر أن ينقد 
صل مع الدرعية أعان فيه خضوعه لسلطانها . ولكن هذا الصلح الذى تم 
aA‏ لالم لم يكن طويل الأمد فنی العام التالى لمقدم ۱۱۹۰ 
فين م أعلن زيد بن زامل خروجه على شروط الصلح ورفضه للنظام 
الءودى”” . فأصدر الإمام عبد المزيز بن تمد بن سعود حا ك الدولة آنذاك 
أمره بتنحية زيد عن إمارة الدلم وتميين سلبان بن ابراهيم بن عفيصان أميرا لما 
من قبل آل سعود . 

م يستسل زيد بن زامل لأمرالدرعية وعقد تالف مع زعماء اليامة والعنامس 
الساخطة على النظام السعودى وجمع قوة استطاع بها أن يحبر سلبان بن عفيصان 
والحاية السعودبة التى ممه على الانسحاب من الدلم وأمسك بزمام الأمور فيها 
هرة أخرى . وبدأ بالاشتراك مع حسن البجادى زعيم اليامة فى التخطيط للثورة 
المامة فى إقليم ارج ضدآل سمود منغلا فرصة انشئال جيوش الارعية 


(۱) حسين بن فنام ؛ امرجم السابق »اس ۱۴۹ س ۱٤١‏ . 


(۲) نفس الرجم .٠س +0١‏ = 116 . 


-لام- 
بغز و آل مرة للمرة الثانية؟ , 


وصلت أنباء الاضطراباث فى منطقة المرج إلى الإمام عبد المزيز بن عمد 
فأدرك أنه لابد من وضع حد لأمر هذه النطاقة التى أزتحت اضطرابانها الدرعية 
فأرسل ابنه سمود يميش کی بقوم باستقصاء أخبار الوضع فى النطقة . ولكن 
هذا اليش التق بتوات الخرج الحلية عائدة من رحلة استطلاعية فنشبت 
بين الطرفين معركة فى قناة الصهباء . انسحب على إثرها كلاما عائدا إلى بلاده ‏ 
cel‏ 

عبأ الأمير عبد العزيز بعد هذه الحادثة معظم جهوده الحربية لإخاد ثورة 
احرج وقاد بنفسه بعض الات التى وجوت ضد هذه النطقة .كا قاد ابنه سمود 
معظمما وبنى « حصن البدع » إلى الشرق من الدلم ليكون يمثابة نقطة انطلاق 
#قوات السعودية ضدها . ووضع فيه حامية سعودية بقيادة عمد بن غشيان 
فأدرك أهل الد أنه لا يستقيم هم أمر وهذا الحصن على حال هذه من الراقية 
مم واللهديد . فاستتجاروا بسءدون بن عريعر وقاموا مساعدته مهجمتين على 
الحصن فصرها . 

ونی ۱۱۹۸ ھ ‏ ۱۷۸۳ م استطاعت إحدى الدوربات السمودية الى 
كان منوطاً بها إبقاء طرق القوافل الرئيسية مفتوحة وحفظ الأمن فيها . 
استطاعت هذه الدورية قتل زيد بن زامل أثناء عودته من غزو السبيع . لفلف 
فى قيادة أهل الخرج ابنه براك . 

وق فكالاه- م قاد الأمير سعودين عبد المزيز حملة على الطرج 
وسلب قافلة متجهة إلى الموطة وقتل بعض رجال هذه القافلة وكان من ينهم 
زامل الابن الثانى ازيد بن زامل . فى تلك الأثناء جدت عن الموقف فى الموج 
أمور أضمفت من كفتها فند بدأ المراع الأسرى بين أفراد الأسرة الماك 


. ٠۲١ حدين بن فام ۽ نفس امرجم » س‎ )١( 


٠٠١١ س‎ ٠٠٠١ حسين إن فام » امرجم السابق واس‎ )١( 


0 - 


يلعب دوره فى إضعافها فقد قام أبناء عم الأمير براك بن زيد أمير المرج بقتله 
ولجأوا إلى الدرعية وكان للوقف صاع لتحقق قوات الدولة السعودية ما يمت 
عنه من قبل فواصل الأمير سعود حملانه على المرج . 


وفى 1٠٠١‏ ه ح نوفير 8م17 م بعد جوم صاع تمسكن من الاستيلاء 
على الدلم وإخضاءها نهائي لنفوذ الدرعية وبهذا العمل اتهى الصراع المنيف 
ضد نقوذ آل سعود فى هذه النطتة فقد أعلنت بقية بلران ارج استسلامها 
وحذا حذوها أ يضً) سكان وادى الدواسر اجاور هذه النطقة”'©. وهكذا شبدت 
نهاية 1٠‏ ه - ۱۷۸١‏ م إمتداد حدود الدولة السعودية الأولى إلى هذا الحد 


حو الجنوب وافشرق ٠‏ 
آل سعور والفهمرم / 


إذاكانت الدرعية حتى ذلك الوقت بسطت ساطانها على الناطق الوائعة 
فى غربها وجنوبها وشرتها إلا أن بلدان الثمال فى منماقة القصيم قد قاومت 
النفوذ السمودى بعنف ففى 155 ١ه‏ هلام قام الناهضون بقتل دعاة الدولة 
والخاضمين لنفوذها وم يقف الأمر عند هذا المد بل إن أهل القصيم أجمعوا 
أمرم على إعلان المصيان وعدم قبول الحسك السعودى ونقضوا المهد الذى 
قطموه على أنفسهم فى السابق للامام عبد العزيز بن عمد حاكم الدولة والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة السنفية9؟ . 

وعلى أى حال فإن جميع سكان القصيم آزروا الثورة ضد النظام السمودى 
خلا مدن بربدة والرس وتفومة وإن أثبتت الشواهد على أن هناك عناصر من 
بين سكان هذه للدن مالأت الثورة مثل سلبان الحجيلانى وبعض أهل بريدة . 


(۱) حسين بن غنام » المرجع السابق » س ٠١١‏ کا 
(۲) تقس ارجم »اس ۱۰۲س ٠٠١۳‏ 


هوم - 


وكمادة الناهضين لال سمود استجار ثوار القصيم إسعدون بن عريعر صاحب 
الأحساء لذى ظهر يميش كبير أمام بريدة التى كانت تمتبر مركز الثقل للنفوذ 
اسعودى فى النطفة . ولا طال حصارها دون جدوى رفع للهاجمون الحصار 
عنما . وسار سمدون إلى البيض لظ جيشه الذى الهم إليه زعاء السدير 
التفيون إلى الزبير”'" . وانضم إليه فى تلك الأثناء أي زيد بن زامل أمير 
ارج وكان لا بزال حتى هذا الوقت كا سبق أن أوضحنا بناهض النفوذ 
ال.ودى ؛ وقرر قادة هذا الجيش أن يكون هجومهم أولا على الروضة 
واستطاعوا فملا احتلالحا بعد أن استساهت القوة السعودية الموجودة بها بعد أن 
تمهد امهاجمون محاية حياة أفرادها . 

وكان الجبش السعودى الذى أعدته الدرعية لاقضاء على ثورة القصيم 
معسكراً فى بادة ثادق يستطلع الوقف وتطوراته » ويرقب الأحداث ع نكثب. 
وعندما أدرك قادته أن الظروف فى صاللهم بدأوا المجوم على الروضة واشتيكت 
القوات السمودية معقوات آل ماضى زعماء المقاومة فى عدة معارك قل فى أثنائها 
الأمبر عون بن نافع رئيس آل ماضى . وفى تلك الأثناء وصل الأمير سعود بن 
عبد العزيز مجيشه لمن إلى ميدان القتال . واشتد المجوم السمودى على الروضة 
وم ببق فى يد الأمير عقيل الذى خلف أخاه عون فى الإمارة غير المصن و إزاء 
هذا الوقف المندهور اضطر إلى طلب الصلح وتعهد : 

أولا : القيام بدفع همااغ كثيرة كتءويض عا حدث من إتلاف . 

انیا : طرد آل ماضى من الروضة ومعهم جميع مؤيديهم وأنباعبه ° 

وبعد إخضاع الروضة بدأ الأمير سعود بن عبد العزيز يحث أمور الدن 
والفرى الجاورة التى اليمت بمساعدة المارجين على نظام الم السعودى مثل 
الدخيلة والفارغة » وبعمليات عسكرية سريعة مجح فى إخضاع منطقة القصيم 


٠۷١ مان ؛ دمر ء المرجع السابق » ص‎ )١( 
٠ ٠١١ (؟) حسين بن غام » امرجم السابق  ص‎ 


اووس 


للنفوذ السعودى . وعاد إلى الدرعية بعدأن عين عمالاعلىمدن وقرى هذه المنطقة 
وأصبعت حدود الدولة السعودية الثمالية عتد حتى مهاية حدود القصيم فى 
الثمال . 


آل مور ريل مر : 


أدرك الإمام عبد المزيز بن عمد بن سعود حا الدولة السعودية بمد أن 
يمحت جيوشه فى القضاء على ثورات اللرج والقصيم » أهمية منطقة جبل شمر 
الاقتصادية فأرضها خصبة التربة وتتوفر ها عيون الياه التى تسكفل قيام المياة 
الزراعية الزدهرة بالإضافة إلى أن هذه النطقة ها علاقة تجارية مع مدن العراق 
وقراه ما زاد فى أعميتها الاقتصادية . وأصبح إخضاع هذه النطقة لنفوذ 
آل سعود ضرورة تمليها الظروف نظراً لجاورتها المباشرة دود ملك آل سعود . 
بالإضافة إلى القيمة الاقتصادية التى ستكسبها الدولة بإخضاع منطقة جل شمر التى 
كانت مخضم لنفوذ آل على . فأصدر الإمام عبد المزين بن عمد بن سعود 
أمره إلى حجيلان أمير القصيم بإعداد حملة وغزو منطقة جبل شمر وقام حجيلان 
بإعداد الجلة الى كلف بها . ولسكن جنود الملة التقوا فى أثناء طريقهم إلى 
جبل شمر بقافلة تملة قادمة من العراق إلى حايل فلبوها كل ما حل وعاد 
حجيلان وجنوده مسرعين إلى بلادهم مكنفين بهذه النتيجة دون تحقيق أمر 


الدرية . 


قرر ثوبنى زعيم الفتفق الانتقام من حجيلان لاعتدائه على القافلة 
المراقية . فقاد فى ( 1201 ه- نوفير ۱۷۸١‏ م ) جيشا مجبزا بالذخائر 
الحربية ووصل إلى تنومة فهاجمها ثم انمه إلى بريدة نفسها يريد أن يحطمها 
وبقفى على أميرها حجيلان . ولسكن ثوينى اضطر إلى إنهاء عليانه الحربية فى 
القصيم قبل الاستيلاء على بريدة لوقوع اضطرابات فى بلاده أجبرته على إنهاء 


. 88 عان بن بعر ء المرجمالايق » ص‎ )١( 


سا 


عمليانه . وكان عبد الحسن صاحب الأحساء قد جهز جيشاً لمساعدة ثوينى فى 
عملياته فى القصيم ولكن جيش عبد الحسن لم يصل إلى القصيم بل عاد إلى 
بلاده عدد ما سمع عبد الحسن باندحاب وی إلى بلادم. 

استغل حجيلان انشفال ثوينى زعيم امنتفق بالقضاء على الاضطرابات الى 
ثارت ضده فى بلاده وجدد جوءه على منطقة جبل شمر وبعد عمليات حربية مجح 
فى إخضاع النطقة وسكائها لحك السعودى . ولكن بعض عناصر من قبائل 
شمر بقيت مناوئة للنظام السعودى وكانت تتحالف تارة مع قبائ ل مطير وتارة م 
قبائلحرب ضد الدرعية حتى اهارت مقاومتهم ومن لم يفضل من هذه العداصر 
البقاء نحت سلطكه الدولة الجديدة » جر بلاده إلى أراضى المراق . وكانت 
آخر العمليات المسكرية السمودية فى متطقة جبل شمر ۱۲۰۷ ه- ۷۹۲ م . 


وهكذا نم للدولة السعودية توحيد إقليم ند فى وحدة سياسية واحدة 
نحت سيادة الم السعودى الذى أصبح له أمراء وقضاة وعمال ودعاة فى جميع 
مناطق تمد الوحدة . وبإعام هذا العمل أصبح على الدولة أن توجه جبودها 
الحربية إلى ميادين أخرى جديدة خارج حدود تمد داخل أراضى شبه الجزيرة 
المربية وخارجها . ولابد لنا قبل أن تتتبع جبود الدولة فى هذه اليادين من 
ذكر العوامل التى نرى آنا ساعدت آل سود فى تجاحهم فى توحيد إقليم 
جد رتم طول الفترة التى استغرقها هذا العمل من ۱۱0۸ ۵ے ۱۱۷٤١‏ م » 
۰۷ھ ۱۷۹۲ م . وأم هذه الموامل : 
أولا : عدم توحيسد وتنسيق جمود الإمارات النجدية إزاء التوسع 
السمودى جمل الدرعية تستغل هذا للوتف غير للوحد وتاجأ إلى حرب 
الإمارات النجدية واحدة تلو الأخرى فهى تيدأ بإمارات العارض ثم المرج 
)١(‏ مان بن شمر ء نفس المرجم » ص ١ه‏ . 
(۲) تقس المرجع » س 55 . 


— 


فالقصبم وغيرها من الناطق النجدية . حتى فى الأوقات التى جع بعض الإمارات 
تحالف ضد النفوذ السعودى كنا نحد أنه سرعان ما ينفرط عقد هذا التحالف 
إما بانسحاب جدش أحد أعضائه من الميدان وإعلانه اللضوع للنفوذ السعودى 
أو بسبب خوف أحد أمراء الحاف على ضياع نفوذه إذا استمر ف القاومة فكان 
يمان تحلله من الحلف نظير الإبقاء على إمارته مع الحضوع للدولة السعودية 
فيوعة اموقف فى إمارات جد إزاء التوسع السمودى كانت من أم المواملالتى 
ساعدت على تجاحهم فى النهاية فى توحيد الإفلم ٠‏ 

ثانا : الانقسامات الأسرية نقد أصبحت البيوت الما كة فى معفم 
إمارات تمد منقسمة على انها إزاء السيطرة السعودية قبا كان بمض أفراد 
هذه البيوت يقاوم آل سعود ونفوذم كان البعض الآخر يؤيدم ويممل على 
ترجيح كفتهم ضد ذويهم ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك من ينها آل معمر فى 
المينة وآ زامل فى الخمرج وآآل عدوان فى حريملا وآآل حجيلان فى القصبم 
وما حدث فى هذه البيورت حدث فى معفم البيوت الحاكة فى واحات تمد 
وتراها ومدلها . 

ثانا : جرةكثير من القبائل النجدية إلى العراق إما هروب من العمليات 
المسكرية السعودية أو بسبب القحط والمفاف الذى كثيراً ماکان يل ببلدان 
نجد ترك اليدان مملخلا أمام القوات السعودية التى كانت عمليانها المسكرية 
متواصلة ومتصاعدة ما ساعدها على النجاح . 


رابماً : وجود عناصر اعتنقت مبادىء الدعوة السافية فى ممظم بلدان تمد 
وقراه قبل أن يصل إليما النفوذ السءودى . فأصبحت هذه العناصر بمثابة 
طابور خامس داخل بلدانهم لآل سود الین يلون على نشر مبادى. الدعوة 
بالإضافة إلى أن هناك عناصر أخرى ركت بلدانها وهاجرت إلى الدرعية حتى 
من الرياض نفسهها الت ىكات عقبة فى سبيل التوسع السمودى لفترة طويلة والتى 


بسقوطها اہی دور ترد مدن تمد الأخرى بين الولاء لآل سمود أو أعدائهم . 
وكان وجود هذه العناصر فى الدرعية خير عون لا فى معرفة نقط الضعف فى 
مواقع البلدان الأخرى المناهضة لها . 

وقامت المناصر التى اعتئقت مبادىء الدعوة بدور كبير فى القضاء على 
رؤوس القاومة ضد التقوذ السعودى كا حدث مع مان بن هد بن معمر فى 
الميينة إذ قام أتباع الدعوة بققله عنما رأوا اتحرافه كا سبق أن يبنا ذلك 

ووجود هذه المناممر بفسر لنا حقيقةهامة وهى أن اننشار مبادىء الدعرة 
کان دا سبق المضوع للنفوذ السود . وكان يعمد له سبيل النجاح فى 
حمظم الأحوال ويعمل على ترجيحه . 


كك 

سر لا م 

. الموامل التى دمت الدولة السمودية إلى ضم الأحساء‎ ١ 

؟ - الصراع الداخلى فى الأحساء واستفلال آل سمود 4 . 
5 يماح آل سعود فى ذم العا 


1 - أئر غ الأحساء على الدولة السمودية . 


ه - افوة المردية الأول 
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نم الأحساء‎ 


إنليم الأحساء بقع فى المتطقة الشرقية من شبه الجمزيرة العربية وهو فى 
جملته عبارة عن واحة كبيرة أو عدة واحاث نوجد بها الأبإر التى نقميز يفزارة 
مياهها فى المناطق الساحلية حيث حيط بها المراعى الوفيرة . وأوجد بإقلهم 
الأحاء فى الداخل واحتان كبيرتان ها: واحتا الأحساء والقطين”'؟2. ولكثرة 
الآبار التى توجد بالأحساء فإن البدو الرحل كانوا يتصدونها وخاصة فى فصل 
الصيف وغااب هؤلاء العرب من بدو المجان . 


أما القبائل التى كانت تقطن الأحساء فى الفترة الى مارت فيام الدولة 
السعودية الأولى فهى قبائل بتى خالد وقبائل الان وبنى هاجر وعناصر من 
آل مرة . وكان أقوى هذه القباثل بنى خالد الذين كانوا محكون الساحل الشرق 
للجزيرة العربية تحت السيادة الممانية وإن كانت السلطة المقيقية أصبعت 


1 5 2“ 
ف یدیم مفد ۱۰۸۰ م ٠. pe‏ 


وكان سكان الأحساء فى ذلك الوق ينقسمون إلى طالفتين كييرتين 
ها السنة والشيعة وكان يطلق على الشيمة امم البحارنة وكانوا يشكلون ممظم 
سكان واحة القطيف ونصف سكان الأحساء . وأم مدن الأحساء آنذاك 
المفوف والبرز © . 

. ٠١ أنور الرناعى ؛ جزيرة العرب جغرافاً » س‎ )١( 

Dickson, The Arab of the Desert, p. 248. (0 


British Admirallty, A Handbook of Arabia, vol. 1, p. 300. (r) 
. ۴١ جود شكرى الألرنى » نارغ جد » س‎ 


مود 


ولعب إقلم الأحساء دور كبيراً فى مناهضة الدعوة السلفية والدولة 
السعودبة الأولى وحاصة شيءة هذا الإقليم واستمر الصراع يدهم قرابة اانصف 
الذرن وكان وراء هذا الصراع عوامل كثيرة أزكت من نارهء کا جدت على 
الموقف عواءل دفمت بالدولة السمودية إلى العمل لضم إقليم الأحساء إلى 
أملاكها . وأم هذه الموامل : 


(أولا) الملاف الذهبى: ف الأحساءكان يسود المذهب الشيعى وكذلك 
يننشر فيه أتباع مذهب الخوارج والقرامطة وتنتشر فىمعفلم قرى ومدن الإقليم 
لمبادىء الإباحية . ومبادىء الدعوة السلفية السنية تتعارض مع هذه للبادىء ٠‏ 
وكان أمراء الأحساء يدون فى ظل هذه البادىء السائدة فى مجتمعهم حابة 
طانم . ولذا حدث أول صدام بين الدعوة وأمراء الأحساء عندما ذاع أمر 
رج الشيخ عمد بن عبد الوهاب لازانية أثناء مقامه فى الميينة يوم أن كان حم 
الأحساء بيد سايان بن محمد بن عريعر الذى كان له نفوذ كبير فى بعض بلدان 
يمد والذى أدر عنان بن معمر بطرد الشيخ من باد فأطاع عثّان كاسبق أمرهة 
ولا بدأتمبادىءالدعوة تجد سبيلها إلىالقوة والذبوع ينض لمناصرة آل سعود ها 
بدأت أسباب المداء بين أمراء الأحساء وآل سعود تفار وتقضح معالها وزاد 
من حدما وقونها حث علماء الأحساء وغيرم من العلماء اأمادين للدعوة لأمراء 
بی خالد وتشجيعهم فى القضاء على الدعوة ومبادثها الى تحمل فى ثنا ياها هدم 
نفوذم وتقوبض ساطانهم أمام ازدياد وقوة آل سعود الذين بحملون لواء الجهاد 
لنشر هذه انبادىء وظل هذا العامل من الأسباب الرئيسية المسراع بين الدوة 
السعودية والأحساء حتى نمحت الدوة فى تحفيق هدنها بإخضاع الأحساء 
لسلطانها وفرض مبادىء الدعوة على سكانه . 


( ثانياً ) هروب بعض القبائل اللجدية إلى الأحساء ووقوفها يحانب بنى 
خالد ضد آل سعود جمل أمراء الدرعية ينكرون جديا فى تأديب هؤلاء 


5-0-5 


الفارين ومطاردتهم مثل آل فدعان الذين لمأوا إلى الحا . بالإضافة إلى 
أن أمراء الأحساء قاموا بدورم بتقديم المساعدة اسكل من طلبها مهم من أمراء 
الدن النجدية بل | نهم اسم عاوا على التحالف مع بعض هذه البادان مثل 
اوشم وسدير والمنيخ والخرج والرياض والحمل ضد النفوذ السعودى لأنهم رأوا 
فى انساعه خطراً هدم إذا ما تدر مم أن جاورم مباشرة . فكان هذه الأعمال 
التى قام مها أمراء بی خالد | كير الأثر فى إزكاء روح المداء بين الطرفين 
وانتظرت الدرعية حى نهيأت ها الظروف لفزو الأحساء . 


( ثا ) المامل الاختصادى كان من بين الموامل الى دفءت الدولة 
السمودية لم الأحساء » فلا شك أنه بعد أن تمح عبد المزيز بن عمد بن سمود 
فى توحيد إذليم جد وأصبح لدولته أوجه مسرف عديدة رأى من المير أن يزيد 
من مواردها بأن بم إلبها إقليم الأحساء الذى تسكثر فيه الواحات الخصبة 
التى تتوفر فيها المياه والتى طالا جذبت أنظار عدد كبير من القبائل النجدية 
بالإضافة إلى أن اقلم الأحساء بشرف على الخليج حيث المركة التجارية 
والمصايد التى كانت تشكل مورد رزق كبير فى ذلك الوقت . لاشك أن هذه 
الوارد الضخمة بالنسبة لاقتصاد العصر ستزيد من دخل الدولة السعودية 
وتساعدها سد مصروفاتما والقيام بأعبائها بالإضافة إلى آنا ستجمل منها دول 
خليجية وتوسع من دائرة اتصالاتها و مهد لها السبيل فى ضم بقية مناطق الخليج 
إلى حوز ما . 

وعلى أى حال فإن ظروف الأحساء الداخلية فى الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر هيأت الفرصة للدولة السعودية للتدخل فى أمور الأحساء والنجاح 
فى إخضاعه للطانها . تلك فى رأينا أم الموامل التى دفمت بالدولة إلى القيام 
بهذا العمل . 


(١)لم‏ الشباب » ص 1۲ . 


س 


وقد بدأ الصدام الباشر بين الدولة السمودية والأحساء منذ ۱۱۷۲ هس 
۸ م عندما حالف عريعر بن دجين وعشائر بی خالد مع عدد كبير من 
مناطق مد وعلى الأخص مع الوشم وسدير ومديخ والارج والرياض بقصد 
محارية الدرعية والقضاء على نفوذها الدينى والسياسى . ولسكن أخبار هذا 
التحالف وصات إلى الدرعية فأخذت أهبتمها لصد هجرات أعدائها عليها ورغم 
وصول قوات عريءر وأحلافه إلى الجبيلة فى وادى حنيفة إلا أن تصدعا حدث 
فى صفونها حيث أرسل أهل ثادق والحدل يطلبون الصلح مع الدرعية وإعلان 
خضوعهم ها 4 إقرارمم بدفم غرامة كبيرة عقا ااحدث م . فقامت 
الدرعية بإرسال سارى بن بحب إلى النطقة لي كد الطاعة والإخلاص للحكومة 
الركزية”" . ول يقدر لجوود عريعر ضد الدولة السعودية الأولى أن تلقى جا 
فى هذه الرحلة . 


والواقع أن قوة الدولة السعودية الأولى فى ذلك الوقت لم تسكن قادرة على 
شن غارانها على الأحساء نفسها لأن الأمر لم يصفو لها فى كل نجد وطرقها إلى 
الأحساء غير ميسرةلذلاك ١‏ كتفت بالاستعداد لصد هجات آل خالد عليها وعلى 
البلدان التابعة لها حيث أن قوة الأحساء آئذاككانت قادرة على توجيه ضربانها 
إلى الدولة السعودية داخل نجد نفسها يؤازرها فى ذلاك بعض البلدان النجدية 
الى كانت لا تزال تمادی آل سعود . ورغم فشل عريعر فى لمر حلة السابقة من 
القتال مم قوة آل سعود إلا أنه فی ۱۱۷۸ھ ۱۷٣١‏ م قام بمحاولة ثانية 
غاربة الدرعية لمله فى هذه المولة يستطيع إسكات صونها فاستنفر بنى خالد 
وأهل الأحساء وراس لكلا من حسن بن هبة الله الكربى صاحب نجران الذى 
كان بدوره يتحرك صوب الدرعية يجمعه مع عريعر نفس المدف . ودهام بن 
دواس الذى قام بإخبارهما بأن االدرعية فى حالة سيثة والفرصة مواتية لإسقاطها. 


(۱) عن بن بدر » الرجم السابق » س 4۲ ٠‏ 
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وانضمت إلى جيش عريمر أثناء تحركه صوب الدرعية عنامر نجدية كثيرة 
كانت ساخطة على النظام السعودى الذى فرض عليها . واستطاع أمير يمران 
أن يوجه إلى قوات الدرعية أتمى ضربة شېد تیا من بدء حربها أعدائها بل 
إنها هددت الدولة الناشثة بالسقوط ولسكن الأمير عمد بن سعود والشيخ مد بن 
عبد الوهاب استطاعا عن طريق الد بلوماسية عقد صلح مع أمير جران وم يمكناء 
من مواصلة مته على الدرعية والاق أن هزيمة قوات نجران لقوات آل سعود 
جمات تمد بن سعود بخشی على دواته من الأخطار التى تميق مها وتوفى فى هذا 
العام وهو لايل ما الصير الذى ستئول إليه بده . 


وعندما وصلت قوات عريعر بن دجين بالقرب من الدرهية كان الصلح 
قد تم بينها وبين حسن بن هبة الله الذى كتب إلى عر يعر يقول له : « لوكان 
هذا الاتفاق قبل أن يحرى الصلح بيننا وبينه ( أى بين تمد بن سمود ) 
لانتظلم الأمر على وفق خاطرك » لمكن الآن تحن حصل مرادنا من الانتقام » 
وقد طاب منا العفو وحن أهل له عذد القدرة»وأعطيناه فلا يمكننا إبدال القول» 
أما أنت فختار ربك معه . نحن لانتعرض بثىء 2'”6 استاء عريعرهن مسلك 
حليفهٌ أمير نجران ولكنه استطاع بقواته وقوات أحلافه من النجدبين محاصرة 
الدرعية لماة شمر ورميها بالدافع ولكن قوات الدرعية بقيادة عبد العزيز 
ابن عمد بن سعود كات من الخروج خارج الدرعية ومقائلة قوات عريعر 
وأحلافه لمدة أيام فاشتد الضيق بعريعر ومن معه وقرر الانسحاب وفك حصار 
الدرعية ورغم إغراء أهل الحريق له بالاستمرار فى العمليات الحربية حت سقوط 
الارعية إلا أنه رحل ومعه أتباعه بعد أن خلفوا وراءم أربمين قتياا" . 


والواقع أن غارات وهجات زعماء بنى خالد خلال الفترة الأولى من 
تاريخ الدولة السمودية أى فترة حكر عمد بن سعود كانت متتابعة إن لم تكن 


. ٠۲ أحد أبو حاكة ص‎ ٠ مؤاف ع پول ء لم الشہاب تحقيق د‎ )١( 
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على الدرعية ذانها فعلى الدن التى خضمت لنفوذها وكان هدفهم من وراء هذه 
العمليات القضاء على الدولة السعودية قبل أن يلها توحيد إقليم جد وتصبح 
ارا جیا بهدد إقليموم والنفوذ الذى أصبح للم فيه منذ أن استأثروا بالحكم 
فى هذا الإقابم دون الدولة المانية مف |o.‏ محلم 


أما فى الفترة الثانية من تاربخ الدولة السءودية أى فى عمد الإمام عبدالعزيز 
ابن عمد بن سعود الذى جح فى إسقاط الرياض ۸۷١١ه|‏ ۷۷۴٠م‏ وبذلك وضع 
حداً لترود المدن النجدية الأخرى بين الولاء لدولنه والولاء لأعدائها . فإن 
قوات ابنه سعود الذى أصبح القائد العام لجيوش الدولة السعودية تفافلت فى 
الناطق التاخة دود العراق والأحساء فأدرك عريعر بن دجين الخطر الذى 
أصبح بحيق بأقليم الأحساء نفسه إن عاجلا أو آجلا . فقرر القيام ببعض الأعمال 
الحربية لعله عن طريقما بستطيع إبعاد هذا الخطر السءودى عن بلاده ٠‏ وكان 
اليدانالذى اختاره لمذه الأعمال الحربية الت قررالقياسها منعاقة القصيم النجدية 
فق ربيع ۱۱۸۸ ه/ ۷۷٠م‏ قام بشن هجوم عاصف على بريدة عاسعة القصيم 
ونجحق إقصاء أميرها عبد الله بحسن وأسرته اموالين لآل سعود وأولى أمرها 
اراشد الدربى الذىكان ماهفا لننوذ الدرعية ووجدت أعال عريعر فى منطقة 
القصے قبولا من لدن بعض العناصر النجدية الى لم تكن راضية عن النظام 
السودى وإ قبلته خشية مديد السلاح ٠‏ 

وأغرى عريمر النجاح الذى لفيه فى منطقة القصيم بمباجمة الدرعية نقسها 
وشجمه على ذلك العناصر النجدية التى انضمت إلى جيشه . ولسكن الو ت كان 
أسبق إليه من تنفيذ خطته فقد تون ف الخابية بعد شهرين من ان ابه من 
بريدة. ويمتبر موت' هذا الزعيم الأحسائى المد الفاصل بين فترتى القوة 


)١(‏ أحد أبو حاكة » تار.غ الكويت » < ١‏ ء القسم الأول » ص 7١‏ ؟ عثان بن 
بعر » المرجم الابق » اوس ٠١‏ . 
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Ww 
والضعف فى تاربخ بنى خالد فقد أصاب كفتهم بعد موته الخال والاضطراب‎ 
لتنازع أمرائهم وضعف هؤلاء الأمراء وعدم سيطرتهم على أمور الجند وا‎ 

فى بلادهم بالدرجة التى كانت لأسلافهم . 

فقد تولى رياسة بنى خالد والأحساء بعد وفاة عريمر ابنه الأكبر بطين 
فاتفق عليه أخواء دجين وسعدون وخنقاء فى ببته وآل الأمر بمده لدجين 
ولكن مدة إمارته لم تطل فقد دس له سمدون الم ليخلص له الأمر . . هذه 
الأحداث تبين لنا إلى أى مدى وصل الضمف والتنازع بأمراء بنى خالد :قيججة 
للصراع على الرياسة . 

وإذا كانت الدولة السعودية فى امرحلة السابقة من الصبراع السعودى - 
الأحسانى قد استطاءت أن تصد هجات بنىخالد التى قصدوا من ورائها الحيلولة 
دون قيام دولة واحدة فى مد إلا أنه فى الوقت الذى حل فيه الضعف بكفة 
الأحساء كانت الدولة ال.مودية قد جحت فى بسط سلطانها ع ىكل إفليم نجد . 
وأصبح نظر آل سود ممتداً إلى الأحساء نفسها للأسباب التى سبق ذكرها . 
مستفلين حالة الإقليم الأحسالى الداخلية من ضعف حكام بنى خالد وكراهية 
السكان لحم ٠‏ ولكن سعدون بن عريعر حاول فى ربيع ۵۱۱۹۲ |۱۷۷۸ م 
أن يقوم بالتحالف مع زيد بن زامل ببعض الأعمال المسكرية ضد الدولة السعودية 
لمله يستتطيع استرجاع مكانة أسرته فى نظ رسكان الأحساء الذين أصبحوا باون 
حك هذه الأسرة . وفى الوقت نفسه قام ببعض القمسرفات التى تدل على ضعفه 
وارتباك سياسته فبو لسبب غير واضح قرر التفاهم مع الإمام عبد العزيز بن 
عمد بن سعود حول عقد صلح بين الطرفين وقبل أن تعقد بدنهما معاهدة من 
أجل ذلك ولسكن اجا بين عبد المزيز وسمدون لم يحدث بشأن هذا 
الصلح بل إن سعدون نفسه قام ببعض الأعمال التى كانت نقضا وإخلالا 
للصلح قبل أن بو 1 


٠۷١ عبان بن بشر ء امرجم السابق » س‎ )١( 
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والراجع تازم الصمت إزاء هذا المرف من سعدون وم تذكر سبي أو 
تملولا لطلبه الصلح مع الدولة السمودية وربا كان الأقرب إلى الصواب تفسير 
هذا التصرف من جانب سمدون أمير الأحساء يرجع | إلى أحد العاملين الأتيين 
أ وكلاما مما : 


أولا: أن سمدون أصبح لايأنس فى نفسه القدرة على الوقو ف أمام الدولة 
السعودية خاصة وأن شوكة حلفائه النجديين قد ضمفت وأصبح لآل السعود 
السلطة على كل مناطق جد وأصبح فى قدرة الدرعية وبنظامها المسكرى الذى 
سندرسه فيا بعد أن تقض على من يقف أمام تحركاتها . ربما أدرك سعدون 
ذلك فطلب عقد صلح مع الدرعية لءله يسبطيع عن طريق السبل الدبلوماسية أن 
يضمن استمرار نفوذه وتقفوذ أسرته على إقلم الأحساء و|بعاد اللعار السعودى 


عله. 


ا : امل سعدونكان يهدف من وراء هذا الصلح الذىل يم أن يضمن 
مساندة الدولة السعودية له ضد الؤامرات التى بدأ أمراء بنى خالد يدبرونها ضد 
بعضهم عندما دب الانقسام يهم يؤيد هذا الرأى أن سعدون نفسه لأ إلى 
الارعية فيا بعد عندما هزم أمام قوات أخيه دويحس الذى تولى أمر الأحساء 
يعده بالاتفاق مع عبد الحسن بن سرداح وثوينى بن عبد الله رئيس المنتفق . 
وفعلا قبلته الدرعية لاجا حتی وفاته ۱۲۰٤‏ ه ۱۷۹۰ م . 


وعلى أى حال؟ فإن سمدون بن عريعرلم بيأسمن محاولانه ضد آل سعود 
رغم الضمف الذى حل يكفته فن ۱۱۹۳ ۱۷۷۹|/۵م حاول أنيثير يعض الان 
النجدية ضد نفوذ الدرعية بالتحالف مع حرمة وزلفى ضد الجممة التى كانت تمثل 
مركز الجاس النظام السعردى وم تبجح محاولته بل إنه كان أول من لى عن 
خطة القتال . وفى 1158 ه +18 م قدم مساعداته المسكرية لأهل الدل ضد 
حصن البدع السمودى ٠‏ و1157 © ۱۷۸۲ م سار بقواته إلى منطقة القصيم 


ك 


لساعدة أهل هذه النطقة ضد بريدة . ولكن جميع هذه الحاولات التى قام بها 
سعدون بزعر بعر تغلبت عليها قوات آل سعود ولم تنجح فى تحقيق أهدافما0"©. 

وخا آل سعود مه محالم (AF‏ يتخذون موقف المجوم على 
الأحساء فقد أصبحت سبيطرتهم تامة على كل إقا بم جد فبدأت قوانہم تقوم 
ببءض الأعمال المربية ضد وف عقر ر حيث أن سعود بن 
عبدالعزيز سار فىذلك العام على رأس جدش ووصل إلى قرية الميون من أعمال 
الأحساء وأخذ كثيرا من حيوانانم! وساب بيوتها وأمتمتها نم قفل راجما إلى 
بلاده . 

وفى المام التالى ۱۱۹۹ ه ۱۷۸ م واصل علياته الاستفزازية ضد الأحساء 
إذ اءترض بقواته سبيل قافلة من أهل الخمرج والفرع ظاهرة من الأحساء 
فسلبها وقتل رجالا . 


والواقع أن هذه العمليات التى قام بها الأمير سعود فى هذين المامين ضد 
الأحساء كانت من قبيل استطلاع قوة العدو والوقوف على مدى تحصيداته فى 
دباره تمهيدا لتو جيه الجبوش إلهه وتحطيم قوته . وكانت الظروف الداخلية فى 
الأحساء فى ذلك الوقت من العوامل المجمة لاجيوش السعودية فى توجيه 
ضربانها ضد الأحساء . فقد وصلت الملافات والانقسامات بين زعماء بنى خالد 
إلى درجة إعلان الحرب على سعدون بن عريعر والاستعانة ضده بثوينى 
ابن عبد الله شيخ النتفق . فلجأ سعدو إلى الدرعية بعد هزيمته کا سبق أن أشرنا 
لذلك . على أثر هذه الأحداث أمر الإمام عبد المزيز بن سمود قائده سليان 
ابن عقيصان بإعداد جيش والإغارة على الأحساء فقام هذا القائد بالإغارة على 
بلدة الجشة وغزا المقير البندر المعروف عند الأحساء وأشمل فيه النيران بعد 


. ٠١١ س‎ ١6١ حين بن غنام : اارجم السابق ص‎ )١( 
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أن استولى على ما فيه من أموال9" , 
ووصات حملياث الأمير سعود بن عبد العزيز المسكريةفالأحساء AT.‏ 
۷۸۸ م إلى بلدان أهل القرى - والبرز رالمغوف وقربة النضول فى شرق 
الأحساء وسلبت جيوشهكثيراً من أموال وأمتعة هذه البلدان واستطاع الأمير 
أن يقتل عيونت لمبد امسن بن سمرداح كانوا يتجسسون عايه ويرصدون 
ح رکا . 
وما حدر الإشارة إليه أن القوات السمودية منذ ۱۲۰۴ ٠۷۸۹۵‏ م 
أصبحت تفرم بعض زعماء بنى خالد ممم زيد بن عربمر . وبعد انتصارقوات 
آل سعود فى ذلك العام على قوات الأحساء ل+أ بعض رؤساء بنى خالد إلى قطر 
ولاذ بعضهم الآخر بالفرار إلى بض مدن الأحساء ونحصن بها وطلب الأمان 
والطاعة من الأمير سعود بن عبد العزيز الذى أجاب هذا الفريق إلى مطالبه . 
وأراد سود أن یمین زيد بن عريعر الذى کان موجوداً بين قواته أميراً على 
الأحساء من قبل الدرعية ‏ ولسكن زيداً خشى عاقبة قبوله لمنصب الرياسة فى 
إقيم الأحساء ورفض أمر سود له . فشك الأمير سعود فى الأمر ورحل عائداً 
إلى الدرعية مكتفياً بهذا القدر من النصر . 
واستمرت عمليات الأمير سعود المسكرية ضد الأحساء متواصلة حتى 
استطاع فى ۱۲۰۷ ه ۱۷۹۲ م أن يصل إلى ماء الاصافة وكانت إمارة بنى خالد 
إذ ذاك قد آات إلى براك بن عبد الحسن بعد قتل أبيه . 
وحاول براك أن صد قوات الأمبر سءود ول-كن قوانه هزمت ف ممركة 
الشيط شرق الاصافة. وعلى أثر هزيمة القوات الأحسائية أرسل الأميرسمود مندوبين 
إلى أعل الأحساء وزودها بكتب يدعوم فيها إلى الدخول فى طاعة آل سعود 


(۱) نان إن بعر ء المرجم السابق » س ۸۴ . 
(؟) نفس امرجم ني ٠.86‏ 
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والعمل بموجب نظامهم والإعان عبادىء الدعوة السلفية ومحذرم عاقبة صدم 
واستمرارهم فى المقاومة . 

أدرك أهل الأحساء فداحة ما حل بهم من خداثر فى الأموال والأرواح 
نتيجة لاءمايات المسكرية السمودية التى هددتهم فى معاشهم ولا أرسلوا إلى 
الأمير سعود يدءونه للقدوم عليهم ليعلنوا له البيعة م الأمي. سعود:باراتيت 
كينين ليدرك من يريد امرب من ا الأحساء ثم قدم إليهم ونزل قرب 
« عين نحم » حيث قاموا بارمته على قبوهم النظام السعودى ومبادىء الدعوة 
السلفية . 

وأعان سعود إعفاءم من ال جماد أعواما . وتنفيذاً ابادىء الدعوة السلفية 
أمر بهدم مافى الأحساء من القباب والأضرحة وظواهر الشرك وأمر بإقامة 
الشمائر الديئية والصلوات فى المساجد . وعين تمد بن سليان أميراً على القوات 
السءودية فى الأحساء . وعمد الجلى أميراً إدارياً من قبل الدرعية على الإقليم كله. 
وحسين أبو سبيت صاحب بيت المال فى هذا الإقايم وقفل راجا يريد المودة 
إلى الدرعية ليطلع أباه على ما فءله . وفى طريق عودته وصلته الأنباء بأن أهل 
لأا ثاروا على مثلى الدرعية لديهم وقتلوهم فاستشار سءود رجاله هل يعود 
إلى الأحساء ليضع حداً لهذا العرد أم يستمر فى عودته إلى الدرعية ليتمكن من 
إعداد قوة عسكرية ضخمة تكفل له إنهاء السراع الأحسائق س السعودى . 
ورجح رجال سعود الرأى الأخير وعادوا بقواتهم إلى الدرعية9© 

وف العام التالى ۵۱۲۰۸ ۱۷۹۳ م عبأ آل سعودقوات ضخمة لشن غزوة 
انتقامية على الأحساء ووصات قواتهم إلى قرية الشقيق من قرى الشمال فى 
الأحساء وأطلق الأمير سعود فرق البدو على جميع قرى ومدن الشمال تدمرها 
وتنا فاضطر أهالى هذه المنطقة تحت ضغط هذه الممليات التخريبية إلى 
الاستسلام والمضوع لحم الدرعية 


(۱) حسين بن غام , المرجم السابق » ص ۱۸١ -- ١8١‏ . 
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وأدرك أهل الأحساء أن قوتهم لم تمد تستطيع الوقوف أمام قوات آل 
سءود فنوجه براك بن عبد الحسن بن سرداح من أمراء بى خالد إلى عبد المزيز 
ابن عمد بن سعود بالدرعية وطلب منه الأمان وكف يد ابنه سعود عن 
بلادم فأرسل عبد العزيز بن مد إلى ابنه سعود يطلب منه رفع يده عن بنى 
خالد وأمر عبد العزيز بتميين براك حاکا على بنى خالد من قبل آل سعود . فقام 
براك نفسه بمطاردة أولاد عريعر الثائرين ضد النذوذ السمودى9؟ , 

ورغم وصول النفوذ السعودى إلى هذه الدرجة فى إقي | الأحساء إلا أن 
أهل الشرق من هذا الإقلي لميقبلوا المضوع للح السعودى لأنهم شيءة وآل 
سعود سنيون ويذ كر صاحب لمع الشاب ذلك يقوله: «وبق شرق الأحساء لم 
يطم . وهذا الشرق بلا دين* كثير يباغ عددها أربمين قرية » وأهل ذلك شيعة 
الذهب » وكبيرم قاطبة على نأمد, ركان شجاء فأرسل له سعودينعبدالمزيز 
أن يطيع ولا يكاتب آل حميد » فألى عن ذلك وأظور المداوة لسعود . فسار 
سعود بنفسه إلى بلاد الشرق وجمل بحاربه على بن أحد » ستة شمر »فل يدرك 
سعود من حرب على على بن أحمد شيئ" . ولم يقف الأمر بأهل الشسرق الشيمة 
عند هذا الحد بل إنهم شجموا العناصر الساخطة على نفوذ] ل سعود ففى 111١‏ 
١‏ م عندما ثار بعض زعماء الناطق الأخرى ضد التفوذ السعردى وعلى 
رأسهم صا بن النجار وعلى بن حمد وسلطان الجبيل أقبات إلبهم قبائل الرفمة 
والنعائل الشيمة وأنجه الجيع إلى المبرز لاقضاء على النذوذ السمودى هناك ويذكر 
ابن بشر أن براك بن عبد الحسن الذى کان کی بام آل سعود فى الأحساء 
ال لعردين؟ لأ لع فى أن بم مسقلا من تنود ادر عة اتی كان بتلنی 
منها الأوامر ٠‏ ولكن القمردين لم يتمكنوا من دخول المبرز . إذ قام أمير 

. ١۸۷ حسين بن غنام » امرجم السابق » ص‎ )١( 
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السياسب بإبلاغ خبر هذا الترد للدرعية ” . فأسرع عبد المزيز بن عمد بن 
سعود بإرسال القائد إبراهيم بن عفصان بقوة استطلاعية أمام جيش ابنه سمود. 
ورغم انشقاق صالح بن النجار عن حلفائه التمردين إلا أن الرفمة والنمائل الشيمة 
ثبتوا فى عصيانهم فقاتلهم |براهيي بن سليان بن عفيصان وأنزل بهم الزيمة © , 


وأفام الأمير سعود ششهرا فى الأحساء بقيم الحد والقصاص على من رأى 
أنه يستحق ذلك وأجلى البعض عن البلاد وأمر بهدم كثير من الأسوار والبروج 
وبنى قصرا وضع فيه مرابطين من الجيش السعودى اردع كل من آسول 4 نفسه 
المروج عن طاعة الدرعية وولى إمارة الإفليم لناجم بن دههم ° , 

ولكن أهل الشرق لم يذعنوا للنظام السعودى وأرسوا إلى سيان باشا 
والى بغداد يطلبون منه النجدة ويرجونه أن يفك أسر ثوينى بن عبد الله رئيس 
النتفق ليقود جيش النجدة ولا كثرت رسائل أهل الأحساء إلى سلبان باشا 
أفرج عن ثوينى وعقد له إمارة ال ميش وندبه إلى قتال الجيوش السمودية وأمره 
أن يعمل على تدمير تمد ومن فيا" . ورغم قوة الجلة التى قادها ثوينى إلى 
الأحساء إلا أنها لم حقق المدف للرجو مها بل انت بقتل ثوينى نفسه على يد 
أحد مبيد بنى خالد ويدعى « طميسا » ليله للنفوذ السمودى”” . ولم يستطع 
جيش ثوينى مواصلة العمليات المسكرية فى الأحساء بعد قتله وباثهاء هذه 
الممليات الربية التى وضع طميس حدا لها بقتله ثوينى . أصبحت الفلبة للقوات 
السمودية وبذكر صاحب لمم الشاب أن الأمر استقر لآل سمود فى أرض بنى 
خالدانم الاستقلال » ماعدا بلادين الشرق من تبعة الأحساء والقطيف كذلك» 


٠ ٠٠٠١ عثان بعمرء المرجم السابق » ص‎ )١( 
۰ ٠٠١ص» افسه‎ )۲( 
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فار سعود ثانيً على حرب على بن أحمد صاحب بلاد الشرق فافنتح جملة قرى 
من قراه » وقد اتحصر على بن أححد فى قلمة صفيرة ات ام وأناٍ 
عه ومائة رجل . غاصرم سعود ورمام بالدفع حتى هدم طرق من البنيان» 
وتمكن سعود فى النهاية من هزيمة أهل الشرق الشيعة وإخضاع هذه النطفة 
لنفوذ آل سعود . وتطبيق مبادىء الدعوة السلفية السنية فى جميع قرى هذه 

أما القطيف فقد سار إلمها ارام بن عفيصان وجمل ينزو أطرافها 
وينهب وبقتل من بقع نحت بديه فأطاعه أ كثر قرى القطيف وبمد عمليات 
عسكرية واسعة النطاق مكن ارام بن عفيصان من الاستيلاء على قلمتى 
القطيف وتاورت « ثم استقر الأمر لآل سءود فىأرض القطيف وكتب | راهم 
ابن عقيصان إلى عبد العزيز بالفتح . فبمث إليه عبد العزبز بأن أقبل إلى الدرعية 
وولى فى القطيف على جملة الرعايا أحمد بن غائم » وعلى القلاع والمسكر زيد بن 
نببان التميعى ففعل کا أمره به وسار إلى الدرعية . فأقام شبر؟ 6 . ثم قال له 
عبد العزيز « قم با مبراهيم سر على بركات الله تمالی إلى الأحساء وکن أميرهاء 
وأمير القطيف ءن توابعك » وكل ما تراه صلاحاً للدين ومقوي لأحوال 
السادين افعله . واستمد من إخوانك المسلمين ما شئت من المسكر فأنت عيننا 
فى ذلك القطر»””' . وبهذا العمل كدت الدرعية من إزالة حك بنى خافه من 
الأحساء بعد أن دام فما أ كثر من ماثة وثلاثين ما . 

وبما تجدر الإشارة إليه أن ندخل آل سعود فى الأحساء مر بثلاث مراحل 
يكن إجالها فيا بلى : 

أولا : المرحلة الأولى بدأت بالفزوات السعودية ٤۱۱۹ھ‏ | ۱۷۸۰ م 
وهدفها الأسامى تحاربة الدن الإحسائية والبائل ااببة نى خالد . 

(۱) لم العراب » س۷۱ = ۰۷۲ 
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عن اطلمن بعر _الصباع متاطعة الا حساء 


١‏ - الدولة السمودية الأولى 
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ثانا : اللرحلة الثانية مرحلة استفلال الممراع الذى حدث بين أمراء 
بنى خالد وشجعه آل سود لإضعاف كفة أعدائهم « وقد جمل عبد المزيز 
يكنب إلى بعض مشاييخ بنى خالد ويدس إلبهم الرشوة ويمدم بأن الأم ركذا 
وكذاء إن تفرقم عن آل حيد » وآل الأمر إلينا . أجمل كل طائفة 
برأسها ورأسها منها . وأملكما أرضا وبلدا تسكون ذخيرة لها » ° , 

ثالث : المرحلة الثالثة تمئات فى غزو لان الأحسائية وتحطير أسوارها 
وقلاءما وإقامة حصون سءودية فى داخاها أو بالقرب منها لنتكون جثابة نقط 
وثوب على هذه الدن إذا ثارت ضد نفوذ الدرعية وعلى أى حال فقد كان 
اضوع الأحساء للدولة السدودية آثار ذات أهمية كبيرة على تطور وو هذه 
الدولة قد زاد من مواردها الاقتصادية نفاراً لا بحبيه من ضرائب شرعية طب 
لنظاهم! للالى الى سندرسه فيا بعد . بالإضافة إلى أنه وسم من دائرة النفوذ 
السعودى السيامى الذى أصبح يشرف على مياه الخليج فى الشرق مباشرة . 
وصار للدولة السهودية منفذاً بحري وانتشرت البادىء السلفية ىكل قرى وءدن 
الأحساء وأضمفت من كفة الما الشيمية والقرمطية التى كانت ذائعة فى هذه 
القرى والدن قبل خضوعها لنفوذ آل سمود . 

ونع خصوع الأحساء للدرعية الطريق أمامها إلى قطر والبحرين 
والسكويت على ساحل المليج أى إلى اللناطق الناخمة لهذا الإقليء كا قت أمامها 
الطريق إلى عمان . 


. لم الشاب س‎ )١ 


التوسع السعودى فى الخليج وعمان 


© آل سعود وقطر . 
٭ آل سود والبحرين ٠‏ 
» آل سعود والكويت . 


» ال سعود وعمان , 


٠‏ 3 و 
افصلا 
اليج وعمان 
بعد أن أت الدولة السعودية إخضاع الأحساء لنفوذها وأصبحت 
تشرف على مياه المليج بدأت تنطلع إلى امناطق الأخرى الواقعة على ساحله 
لتضع بدها على هذه المناطق التى كانت آنذاك توج بار ركة التجارية بالإضافة 
إلى أن بعض هذه المناطق خصب التربة صالح لازراعة وأتجوث أنظار آآل سمود 
أولا إلى قطر وكان ذلك بإيماز من إبراهيم بن عصان . 
قط : 
كان يسكن قطر فى ذلك الوقت ثلاث قبائل م آل مسل وم | كثر سكانها 
عدا ويقطنون قرى فريحة والقوبرط » وآل أبى حسن ويقطدون قرية 
اليوسفية » والءاضية ويسكبون الرويضية والطيبخ . وترجع هذه القبائل نيما 
إلى ربيعة » بالإضافة إلى آل خليةة من العتوب الذين استقر سيم المقام فى 
« الزبارة 6(*) بعد اتقصاخم عن التحالف الذى كان قا ينهم وبين آل صباح 
والجلاهمة منذ سنة 1154 ه- 1716م والزبارة موضع على الساحل تجا 
جزبرة البحرين من جمة الجنوب . وكانت لقطر أ نذاك مكانة تجاربة وزراعية 
كبيرة بالنسبة لاقتصاد العصر . وقام إبراهيم بن عفيصان القائد السعودى فى 
أواخر ۱۲۰۷ھ - ٠۷۹۲‏ م بفزو قطر واستطاع إخضاع معظلم قراها ° , 


مثل فريحة والموبلة واليوسفية والرويضة وغيرها ول تبق غير الزبارة لم مخضم 


() يذكر صاحب البعرين درة الخايج العربى أن استقرار 5 ل خليفة فى الزبارة م 
فى عام ۱۱۲۰ھ | ۱۷۲۷ م . ثم بوا بها فلهة عظيمة تسمى اليوم قلمة مرير عام 
١ ۱۷۹۸ ۵ ۲‏ الطار : البحرين درة اليج العرربى لحمود بجت سنان » ص ٠ ٠۲۲‏ 
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ل بل إن اتوب الذينكانوا بقطدونها تصدوا لأهل البلدان الأخرى الذين 
هاجموم وأنزارا بهم كنيد من السار . فرأى ابن عفيصان أن بتمرض لأهل 
الزبارة بنفه فكتب إلى الدرعية يخيرها بذلك فرد عليه عبد المزيز بن مد 
و نم هذا هو الملاح ۾" قاد جيشا واستطاع أن بدمر قرية الحوبلة . ويذكر 
صاحب لع الشماب « أن | راهيم بن عنيصان بعث بعش الفزاة حول الزبارة 
بغزون النرددين إايها من طريق البر من <طابة وسناة امغر ددين دام وزيارة 
بنير ترود هؤلاء يضبن الماش مها لأن لا ماء فما وحطب صل بقربها فاؤها 
وحطما على فرسخ ونصف فرسخ وعلد | کرم مواش من ابل وغم وبقر 
ولا مر ها إلا البربة © واستمر إبراهيم بن عفيصان فى تشديد هجانه على 
ازبارة حتى استولى على قلمنها وب كر صاحب لع اماب أن « النتوب انا 
شاهدوا بحاصرة إبراهيم بن عفيصان هم ٠‏ وأنه لا بندفع إلا بقوة نامة وم 
ليوا بالقانلين له خارج السور انفق رأبهم بالحل من الزبارة بالسكلية» وترك 
لزبارة على حاها ظا منم أن دولة بی تنود ما تدوم » وأنهم سيعودون إلبها. 
فرکبوا بأجعوم وساروا إلى البحرين » ول زاوا مها إلا بلد الإو »97 . 
وبهجرة المتوب من الزبارة إلى البحرين اهت كل مقاومة فى قطر لنفوذ آل 
سمود . وأصبحت شبه جزبرة قطر جزءاً من الأملاك السعودية على ساحل 
اطليج . 
آل سور والأطرن : 


البحرين جزيرة على مسافة اثنتى عشر ميلا من بر الظهران وكتاز بسءة 
أرضها ركرة محاصيلما بالإضافة إلى شهرتها باللؤلؤ فى ذلك الوقت . وكان آل 
خليفة قد ضموا البحرين سنة 1155 ه ‏ ۱۷۸۴ م قبل هجرمهم إلبها - إلى 
(١)لم‏ الشاب ؛ ص ۷١‏ . 


(۲) نفس امرجم » س ٠ ۷١‏ 
(۳) قە »ص ۷۸ ۰ 


= 


مرکز حككوم فى الزبارة على أثر الاضطراب الذى ساد فارس بعد مقتل کرم 
خان الزندى وكان أثر هذا الاضطراب قد امتد إلى البحرين فما ° 


وعلى أى حال فإن الشوخ سامان آل خليفة نفل جميع أفواد أسسر'ه من 
الزبارة سنة 1511م س ل ا البحرين على إثر اشتداد 
اجات المودية على الزبارة كا سبق ذكره . ولكن السيد ساطان بن أحمد 
1 مسقط ممح فى غزو البحرين سئة ٠۸٠١ «٠۲۱١‏ م وعين أخاه 
سعيداً حا کا علمها من قبله وأخذ ممه إلى «سةط الشيخ تمد أخا الشوخ سلبان 
رهينة عنده . وتزل سعيد قرية عرادا « وبنى قلعة على ساحاها الغربى الثمالى 
لتتكون مقراً حك مسقط وتحصن بها . عندئذ اضطر آل خليفة إلى الرخيل 
بعائلاتهم وأنباعهم مرة ثانية إلى بلدتهم القدية الزبارة « بأمان من آل 
سعود 06 ويحب أن نشهر إلى أن أطاع البو سميد فى البحرين قديمة» 
ويدحمون ادعاءم مخضوع البحرين سقط سنة 1١6٠‏ م - ٠۷١۸‏ م فى عهد 
الإمام سلطان بن سيف الثانى اليمرلى © فى سنة 155 هب ۱۸۰۸ م باغ 
آل خليفة خبر رفا الشيخ عمد رهينتهم لدى حام مقط وأصبحوا آمنين من 
الفتك به فطلبوا من سمود بن عبد العزيز حم الدرعية أنذاك مساعدتهم بالال 
وال نراو یرن فو جتحا ما تاي لرا 8 بإ وه دوه 
حاک سقط بالإضافة إلى بسط نفوذه على البحرين ونشر مبادى, الدعوة السلفية 
فى ربوعها ولذا رع بإرسال جيش نحت فيادة دام بن عفيصان لساعدة 
آل خليفة فى تخليس مخليص البحرين من صاحب مقط " . وبحت قوات إبراهيم 
ابن عفيصان فى استردادها سنة 1554 ه - ۱۸٠۸‏ م . ولكن هذا الفائد 


() يرسف الفلتى , قضية البحرين بين الاضى والماضر ءاس ٠15-98‏ 

() لم الغياب » س ٠ ۸٤‏ 

(۴) أعد أبو حا که , تاريخ الکویت + ۱ » س ٩۷‏ . 

Bombay Govemment, Selection, vol. XXV, p. 141. لك‎ 
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السمودى لم يسل زمام أمورها إلى آل خليفة بل أعلن مها لسلطان آل سعود . 
وعندما حاول آل خليفة إجلاء القوات السعودية من البحرين ردت هذه 
القوات على تحاولتهم بباجة الزيارة نفسها وسوق آل خليفة كرا إلى الدرعية 
ليفصل سعود نفسه فى أمره”" فأمى سعود باعتقال رؤساء آل خليفة فى الدرعية 
وعين فهد بن ساجان بن عفيصان قائداً للحامية السعودية فىالبحرين وإبراهيمبن 
عفيصان أميراً لها من قبل الدولة السمودية ويدل هذا التصرف الذى قامت به 
سلطات الدرعية إزاء آل خليفة والبحرين أن نية آل سمو دكأ نت مبيتة لاحتلال 
البحرين وأن أطاعهمكانت ترنو إليها » قبل طلب آل خليفة لمساعدتهم . 

ولكن أبناء آل خليفة لم يستسهوا للقوة السمودية فطلبوأ المساعدة من 
سعيد حاكم مسقط نفسه ومن الفرس وأقاريهم من العتوب وكونوا جيش 
كبيراً هاججوا به البحرين وطردوا إبراهيم بن عفيصان أمير البحرين من قبل 
آل سعود ومعه رجاله الذين نزلوا عند رحمة بن جابر الجلاهمة'*) فى مكان 
يقال له االحوير شرق الزبارة . وتمكن أل خليفة من اعتقال فهد بن عفيصان 
أمير الجيش السعودى فى البحرين ومعه ستة عشر رجلا واتخذوم كرهيئة 
ارجامم امعتقلين فى الدرعية ”° , 

حاول إبراهيم بن عفيصان بمساعدة رحة بن جابر الجلاهمة استرداد 
البعرين من آل خايفة ولكنه فشل فى ذلك وحلت الزعة بقواته فى واقمسة 


٠ ١1410 عثمان بن بشر » امرجم السابق » س‎ )١( 


(#) ينتمى رحة بن جابر الجلاهمة » إلى المتوب » وكان ناقاً على 1 ل خايفة وآل 
صباح لانفراد كل منهما بحسكم منطقة من مناطق ١‏ اليج دون أسمرته ولذا فإنه كان يقدم 
المعونة للسعوديين وحكام مقط ضد آل خايفة كل انتقاى على ما أصاب أسرته ٠‏ 

اظر مقال رحة بن جابر الملاهمة لجال زكريا يولية كلية آداب عين شمس 


٠ 15314 نة‎ 


(۲) س امرجم » س ٠ ۱٤۷‏ 


عام - 


خكيكيرة سنة ۰ہ ۱۸۱۰١‏ م فاضطر الأمير سعود إلى إطلاق سراح 
زعمائهم المعتقلين فى الدرعية وسمح لهم بالعودة إلى البحرين ”2 . وعجز التفوذ 
السمودى فى فرض سيطرته على البحرين بعد ذلاك وخلص حكما لآل خليفة . 
ول يعاود السعوديون محاولانمم فى غزو البحرين لانشغالهم بالمروب ضدقوات 
مد على فى الحجاز . 


آل سعور وادكويت!* : 


تع الكويت شمالى الأحساء وكانت قبل أن يستقل آل صباح کہا 
تسمى كوت بنى عريعر إذ كانت جزءاً من أملاك بنى خالد حكام الأحساء . 
ولا نزل التب هذه النطقة سنة ۱۱۲۸ ه — 1915 م قبلوا عن رضا حماية بنى 
خالد لحم ولكن عندما حل الضعف بمكام الأحساء أراد اقب تأمين م ركزم 
من قبل الدولة العمانية فأرسلوا الشيخ صباح إلى الباشا المانى فى بنداد لبوضح 
له أنهم تزحو! فى طلب الميش ولا بريدون ضرا بأحد ويتمهدون بألا يسببوا 
إزعاجا لاسلطات فنجح الشيخ صباح فى سفارته لدى باشا بفداد ونح لقب 
قأنمقام التكويت فى سنة ۰ه ۱۷۱۸ م . ويرزث أسرة الصاح من 
بين النتب بوصفها الأسرة الحا كة فى السكويت منذ ذلاك الوقت ° . 


- ٠۴۷ عمد بن خليفة الطاثى » التسفة البنهانية فى تاريخ الجزيرة المربية» س‎ )١( 
. 558 ۲۲۴ ؛ أمين الرعانی » ملوك المرب +۲ س‎ ۰ 

(*) السكويت تصغير لكلدة كوت الى كانت تطلق فى لغة جنؤب المراق والبلدان 
الحاورة على البيت الذى ببى على هيئة قلءة شريطة أن بقع هذا البيت بالقرب من الاء ٠‏ 
ثم أصبح الاسم يطلق على القرية التي تبنى فى مثل هذا للوقم * 

انظر محلة الشمرق البيروتية المدد العاشر سنة ١6١+‏ س 445 -مه) متال 
« فى تسمية السكوبت » لاب أنتاس مارى الكرمل ٠‏ 

انظر أيضَاً : سيد نوفل , الأوضاع السياسية , ١+‏ » س 131 س ٠١١‏ . 


(؟)د ٠‏ جال زكربا قاسم : رحة بن جابر الجلاههة حواية كلية آداب عبن مس 
ص ۱۸۲ ۰ 
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والواقع أن أمر الكويت خلص نماي لآل صباح بعد انفراط عقد 
الحاف الثلائى الذىكان بربطهم وأقاربهم المتوب آل خليفة والجلاهمة سنة 
حوززه- Vo‏ 4 . وقدكان هذا الحلف قاتا على أساس أن بقوم آل 
صباح بشئون الحم » وآل خليفة بشئون التجارة والال والجلاهمة بشئون 
العمل فى البحر على أن قم الأر باح ينهم بالقساوى9؟ . 


وساعد احتلال الرس للبدسرة سنة af‏ - فيل كيل" 
على ازدهار الكويت وعمرانها . . إذ هاجر إليها كثير من أهل البصرة . کا 
تحولت اليها أي السفن التى تتقل البضائع من الهند ومنما بر إلى بغداد وحلب 
ودمشق وأزمير والآستانة . وغدت الكويت فى هذه الفترة مركز هاما 
لتجارة بدلا من البصرة ”° . إذ أقام فبا مثل شركة المسد الشرقية بعد نفل 
مركزه اليه . 


ويبدو أن الدرعية أدركت أعمية الكويت بإعتبارها ميناء موين لنجد 
وغيرها فقاد إدراهيم بن عفيصان سنة ٠١١۸‏ ه- مولام جاعة من أهل 
المرج والعارض وسدير إلى الكويت . ورغم استيلائه على قم کر من 
الأسلحة والاشية إلا أنه لم يتمكن من إخضاءها قوذ آل سود ”“ . وأوكل 
أمى غزوها بعد ذلك إلى مناع أبى رجلين الزغبى ای قاد ممرية إلبها واستطاع 
هزيمة قوات الكويت ولكنه بقعقب فلوم ودم رجاله دون أن قق 
هدف الدرعية . وأراد أهل الكويت أن ينتقموا من آ ل سعود فباجموا القبائل 


H.B.P. Dickson, Kuwait and her Neighbours, PD. 26. (0) 

() حسين خلف خزعل » تاررغ الكريت , + ١‏ س 4١‏ 4 جال زكريا , الخليج 
العربى » ص ۱۸ . 

(۳) عبد المزيز حسين » الجنمع العربى فى السكويث » س ٠٤‏ . 

(4) رحد عبد الل الفرحان » مختصر نارغ السكويت ,اس 1۴ , 

, ء١ سيل خلب خزعل » الرجم السابق  ص‎ )٠( 


مأوت 


النجدية المتاحمة دودمم وکن سريتهم الت ىكلفت بذلك ل تجح فى مهملها 
فمادت دون أن تفمل شيع ° , 

واضطر أهل الكويت تحت ضفط النهديدات السعودية من ناحية 
والمنتفق من ناحية أخرى إلى | حاطتها بسور منيع وتم لم ذلك سنة ۱۲۱۴ھ 


. Pa 


عاود سعود فى سنة ۱۲۱۹ھ - ۱۸۰6 غزوم الكويت وعسكر مجيشه 
فى قربة الجورة ولكنه انسحب قبل أن يشتبك ممه أهلما فى القتال ركان هذا 
العمل آخر عبد الكويت بالنهديدات السعودية ^ . ول يستطم آل سعود 
إخضاعها لسلطانهم . وحاول الاتجليز أن يستفيدوا من مبديدات آل سعود 
للكويت فعرضوا فى سنة 0 على آل صباح وضعها 3 
حماينهمكى محنبوها شر مجرات جيوش الدرعية ولكن الأمير عبد الله الأول 
حاكها إذذاك لم يوافق على المرض الانجليزى ”© . وبذلك حافظ على 
استقلال الكويت وحابتها . 


KH 


آل سعو ر وشار : 


إقليم عمان بحتل قسما كييراً من جزيرة المرب الواقع بين الساحل الهادن 
وساحل مان وبين ساحل جزيرة المرب الجنوبى فى اتجاء جزيرة مصيرة . 


ويمسكن تفس إقليم عمان إلى ثلاث مناطق رئيسية : 


(۱) سيف مرزوق الشملان » منتارعغ السكويت » ص۲١١٠‏ . 
(۲) نفس امرجم » ص۴۴۳٠ ٠‏ 

(۴) شه س ۱۲۴ ۰ 

() عبد المزيز حسين » الجنمع العربى بالكويت » س ٠ ٠٠١‏ 
دولة السكويت » الكتاب السنوى » سنة 1555 واس ٠١‏ . 


~A 

أولا : منطقة الظاهرة وتمتد من رأس الميمة والصير إلى قبال جزيرة 
مصيرة على ساحل الجزيرة المربية الجنونى ومن آم مدن هذه النطفة تزوى 
ويعلى وبلدان جعلان ٠‏ 

وثانياً : المجر عبارة عن جبل بمتد من الجنوب إلى الثمال وفيه بلدان 
كثيرة من مدن وقرى كرستاق والجبل الأخضر وسمائل وأزكى والبلدان 
الواقعة بين الجر والبحر تسمى الباطنة وأم بلران هذه النطقة صحار وشناص 
ومضاعة ومسقط عاسمة أئة عان . 

ثال : الصير أول حد هذه لمنطفة من‌عان خيران بنى ياس وآخره رؤوس 
الجبال من جبة الجنوب شر6 . 

ويحد إقليم عان عموما جنوباً ببحر عمان وشمالا بالخليج العربى وشرقاً 
مخليج عمان وغرباً بصحراء الربع الالى . 

وقد أعطى هذا الموقع الجغرافى الممتاز لمان مركزا هاما بالنسبة لطرق 
المواصلات والمركة التجارية بين الشرق والغرب . 

وكا نت القبائل التى تقطن عبان فى ذلك الوقت هى : بى باس ؛ المناصير؟ 
الموامر؟ اليم ؟ المجمان ؛ بى كتب ؛ بى كعب ؛ الدروع ؛ أل وهيب؟ 
وى سییر ٤‏ لغار ع ۽ وقد انقسم هؤلاء السكان حاضرم وباديهم إلى 
طائفتین کبیر تين : 

. القبائل المناوية وتنتمى إلى مذهب الأباضية‎ ١ 


. القبائل الغفارية وينتمى 595 إلى أهل السنة©؟‎ - ٣ 


(۹) لم الد ہاب يس ۱۵ س ۱۵۴ . 
(۲) تفس امرجم » ص ۱۹۷ س ١١۸‏ . 


British Admirallty, A Handbook of Arabla, vol. 1, p. 240. (؟)‎ 


۳ 


وكان هذا الاقام الذهبى سب أساسيا فى إشعال نار العداوات بين 
القباثل المانية وانقسامها فى غالب الأوقات على بعضما : كا أن نظام الإمامة 
الذى كان سائدا فيها أزى هذا السراع بالإضافة إلى أنه جر عليها التدخل 
المارجی فى شئونما فإن سيف بن لطان الثالى اليعربى اضطر نقيجة الممراع 
الداخلى إلى الاستمانة بنادر شاه اينجده فوجد نادر شاه أن الفرصة مناسبة 
لبسط السيطرة الفارسية على عان والخليج" ولذا أرسل حل نحت قيادة لليف 
خان نة 1١6٠‏ ه ۱۷۳۷ م وقدمت لها شركة الرند الهوائدية بعض السفن 
وعسكنت اللة من بط السيطرة الفارسية على عان ثلاث سنوات من سنة 
= 104| ل - 1/41 م حتى استطاع أحد بن سعيد 31 
إقلم حار من قبل اليعارربة قيادة الحركة العمانية التحربرية ضد الفرس ومح 
فى طردم من سهل الباطنة واستعادة مقط . فقام أهل عمان بانتخاب أحد بن 
سعيد للامامة تقديرً لممله الوط وتم بذلك انتقال الإمامة الأباضية من أسرة 
اليعاربة إلى أسرة البوسعيد سنة ١١64‏ ه | 1041 م" الى ارتبط التدخل 
الاسةممارى فى مسقط وعان باسمها إلى يوميا هذا . 


وعاصر استيلاء أسرة البوسعيد على الإمامة فى عان بده ازدياد نفوذ 
آل سمود فى نمد وفى الوقت الذى وصل فيه نفو الدرعية إلى ساحل 
المليج وأصبح جاور عمان مباشرة كان حالم عان البوسميدى هو سلطان بن 
آحد بن سيد ( سنة ۱۲۰۹ اه | ۱۲۱۹-۳۱۷۹۲ ه| ۱۸۰۲ م ) وف عيده 
بدأت جيوش ' ل سود تفزو عمانو مهد جميع مناطفها حت مديفة مسقط فسا 
مقر الماک . 


أمر عبد المزيز بن محمد بن سمود مطلق المطيرى بغزو عان الصير حيث 


»0 .182 .م Lock Hart, Nadir Shah,‏ 
(؟) د ٠‏ رد على الداود , ااتطور السياسى الحديث لقضية مان س ۲۰ = ١١‏ . 
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تقطن قبائل بنى باس فقام مطلق بنزوها ورغم حصوله على كثير من الفنلم إلا 
أنه لم يستطع إخضاع هذه لمنطقة المانية لنفوذ الدرعية "2 » فأ وكل آ ل سمود 
أمر غزو عان لقائد إبراهيم بن عفيصان الذى قاد معظم الجلات العسكرية 
السمودية التى أتمبت إلى سواحل الخليج العرنى » فقاد هذا القائد السعودى 
جب كبيراً وقام بنزو عان الصير واستطاع إرهاب أهل هذه المنطفة حتى 
أرساوا للدرعية يطلبون الأمان وتبمهم فى ذلك قبائل نميم الذين كانوا يقطنون 
فى البريى وی کر صاحب لمع الشباب ذلك فيقول « وحين رأوا بنى ياس فوة 
آل سعود أرسلوا رسلا إلى الدرعية ليماهدوا عنهم على تبعية هذا الدين» وأن 
يسوقوا الزكاة كل عام . فماهدوا وأرسل معهم عبد العزيز عا يمانم أمور 
ديهم ؛ قسمع ایم ؛ أهل البريمى بذلك فبمثوا إناسا مهم إلى عبد العزيز » 
بلتمسون الببعة والطاعة . فقبل منْهم وأرسل معهم من يمهم أمرالدين » ثم إنه 
قال لهم » انمي أنجم ابجاهدون الموحدون”" » وكانت قبائل بنى ياس ونعهم 
من القبائل النفارية السنية التى ل جد فى مبادىء الدعوة السلفية السنية شي 
جديداً عليها بل ربا رأت فى قوة آل سعود السنية ما يمينها فى صراعها ضد 
القبائل المناوية الأباضية.. 

تقدم ابراهيم بن عفيصان بعد ذلتُ إلى واحة البريمى 151١‏ و ]مولام 
وأنثأ أثناء وجوده بهذ البطقة قصر الصبارة فى منتصف الطريق بين بلرة 
البريمى وحماسا ”2 واتخذت منه القوات السعودية قاعدة لها . 

ونی 1514 ه / ۱۸٠١‏ م أرسات سلطات الدرعية القائد سالم بن بلال 
الحرق إلى منطقة البريى أميرا لبا بدلا من ابن عفيصان فزحف هذا القائد 
مميوشه إلى داخل عان حتى بلغ المداخل الغربية لها . واستولى على كل واحة 

٠ ۷۸ لم الشباب ء س‎ )١( 


(۲) لم الشياب اس ۷۹ . 
(۳) أمين سعيد » الحليج العربى فى تارمخه السياسى ونهضته المديئة س 48 . 


کوک 


البريمى التى ظلت المفل الرئيسى لاقوات السءودبة “ التى استمرت تقوم 
بعمايات حر بية متواصلة فى عان فى السنوات التالية . 

وقد كان للأعال المربية التى قام بها القائد سالم بن بلال الحرق تأثير 
كبر على كثير من القبائل العمانية فأعانت جميع قبائل نميم والظواهر وبنى 
قب خضوءها لاطان آل سعود وتسل منها القائد سالم الزكاة وأرساها الدرعية9؟. 
ثم حذا حذو هذه القبائل قبيلتى بنى بوعلى وبنى راسب اللتين أعانتا قبولهما 
ل 34 السعودى 0 

أفاتى ازدياد التفوذ السعودى فى الساحل العمالى والظاهرة كثيراً من 
الأطراف الأباضية فى الداخل النى اعتيرث :اليم الدعوة السلفية بدعة جديدة 
ورأت فيها اعرا عن الدين الحنيف » مما أثار التزاع بين الغافرية والهناوية . 
واتهم الهناوية لغافرية بأنهم من التجديين"؛ إذ أنمفء مم انضم إلى صنوف 
السعوديين . 

واصل سام المرق عملياته المسكرية فى عمان وتحرك مس البريى إلى 
ممه الباطنة وهاجم السويق . وكاد محتل الباطة ما دعا السيد ساطان بن أحمد 
إلى عقد اجماع لمشايم عمان فى قلمة بركا لمشورة حول الوقف ٠‏ واسكن 
الظروف فى ذلك الوقت لم تكن القائد السعودى من مواصلة انتصاراته؛إذ أن 
اغتيال الأمير عبد ااعزيز بن محمد بن سود فى الدرعية أثناه عن O‏ . 


وكان السيد ساطان بن أحمد اضطر تحت ضغط العملياتاطربية السمودية 


٠ ۴ شرك الزيوت العربية » عمان والساحل الجنونى لاخليج الفارسى » س‎ )١( 

(؟) حكومة للملكة المريية السمودية » المرش ‏ + ١‏ » س 144 . 

(؟) شركه الزيوت العربية الأمريكية » الصدر السابق » ص ٠١‏ . 

TS د ۰ سيد نوفل » الأوضاع السياسية لأمارات الخليج العريف ج‎ )4( 
Bombay Government, Selections from the Records of Bom- )9( 
bay, op. cit, 2. 175. 


2 أخذت عن عرض السعودية » مجلدا ص للب 


الو د 


الى اقتربت من مسقط نفسما إلى طلب الصلح من عبد الءزيز بن محمد بن سعود 
قبل اغتياله وتم الصلح بينهما على إقامة هدنة لمدة ثلاث سنوات . وتمهد أن 
يدفم إناوة سنوية قدرها خسة آلاف ريال إلى ساطات الدرعية مقسابل 
حجاية أراضيه ”“ . ويذكر سميد روت 84666 دنه أن السيد سلطان 
ابن أحد قد فمل ذلك لأنه خشى على مدنه وقراه من آثار العارك . هذا الى 
جانب أن افزعة بالنسبة له كانت تعنى ضرراً بالف . أما بالنسبة لآل سمودفى 
البوريعى فلا تمنى أ كثر من الارتداد إلى داخل الصحراء ثم المودة ثانية . 


إن ارتداد القائد سام الحرق ووصول الأنباء باغتيال عبد المزيز بن عمد 
هيأ الفرصة لاسيد سلطان حاولة تجديد اتفافاته السابقة ( ۵۱۲۱۴ = هلام » 
واللمسءءها م( مع الاتجليز لجاية أراضيه ضد المحات السعودية 
ولكن النية واتته سنة 1518 ه - 1804 م دون أن يلتى العونة البريطانية 
من حكومة بمباى 27 كا سارى ذلك فى فصل العلاقات اللمارجية . 

وتولى أمى الإمامة فى مقط بدر بن سيف من البوسعيد وكان أقوى 
أعضاء الأسرة إذ ذاك . 

وكان بدر قد اعتنقمبادىء الدعوة السافية ومال الىالنظام السعودىقبل 
أن يؤول إليه الأمر ولا أصبح الح بيده » وكان الأمير سعود بن عبد المزيز 
قد بدأ عهده بتعزيز القوات السءودية فى البريمى تمهيداً لغزو عمان . لذا سارع 
بدر بطلب الصلح مع الدرعية ويذكر صاحب لمع الاب أن بدر بن سيف 
أرسل رسلا إلى سعود من طريق القطيف وأرسل معهم تت وهدايا كثيرة 
وكتب له كاب : «إنى أعاهدك على هذا الدين ومطيماً له؛ هذا كل ما تأمرنی 


Bombay Government, Selections from the Records of Bom: (1) 
bay, op. رباك‎ p. 174. 


gald Ruete, Sald Bin Sultan, .م‎ 19. (0 
٠ ٠١۷ س‎ » ١ + » (؟) حكوءة المملكة المربية السعودية © المرض‎ 


۷ - المولة المودية الأولى 


= 


به من الأواس والجباد أفمل لا خالة » © . وتتفق هذه الرواية مع ما ذكره 
بادجر ٤0و8‏ من أن ندرا قد عقد اتغاق) مع سعود تعد بمقتضاء يدقع 
الزكاة وإقامة وکیل سعودى فى مسقط يتولى جما والسماح لقوة سمودية 
باحتلال مقاطعة برك ° , 


وكره أفراد أسسرة البوسميد خضوع بدر لنفوذ الدرعية ودار الصراع بين 
أفراد الأسرة إذ أن عه قبس حين سمع باطاعته لسمود وأنه أدخل قضاة بجدفى 
مستط « وأجرى حكهم على أهل عان » أخذته الذيرة وهم بمدافمة بدر» © 
وأسفر الصمراع بين أفراد أسرة البوسميد عن مققل بدر بن سيف سنة ۸٠۲۲‏ - 
م على بد سعيد بن سلطان الذى ولى الأس بعده . ولاشك أن قفل بدر 
فى تلك الفقرة التى لم يكن الم السمودى فما قد استقر بصورة مهائية فى مان 
كان أشد ضسربة وجبت إلى مشروعات أ ل سمود التوسعية فى عان . 

اعتلى اليد سءيد بن سلطان سلطنة مسةط فى هذه الفترة التى اشتدت 
فبا النازعات بين أفراد أسرة البوسءيد فاضطر إلى بذل جود جبارة لتوطيد 
الأمن والاستةرار واذا فإنه حاول أن مخدع سلطات آل سمود فى الدرعية ؛ إذ 
أرسل إلى الأمير سعود کناب يذكر له فيه أنه برىء من قتل بدر بن سيف 
وأن الذى تله هو عمد بن نامر الجيرى ووعد فى رسالته بأنه سوف يستمر فى 
دفع الإناوة المتادة وأنه سيسمح بإعادة وضع القوات السعودية فى الباطنة . 


وتذكر الو.ثق السعودية أن إبرادات الجزء الأعلى من عمان « الظاهرة » 
ظلت نافع إلى الماک السعودى فى ال می حتى ينابر سنة ۵۱۲۲۴ ۱۸۰۸ م 


. ۷۹۰ ۸۵ لم الشباب, ص‎ )١( 


Badger, Salll Bin Razlk, History of the Imams and Sev (¥) 
yids of Oman, 2. LXVL 
. ۸7 لم الشہاب راس‎ )۴( 


واه 


وم يحل دون الوصول إلى مناطق عان المهلى سوى تذال سميد بن سلطان 
2 22 9 95 2 

وخضوعه ٠‏ كى يتمكن من تدبير أمر توجيه ضربة للنفوذ السعودى . 

هكن سعيد بن ساطان > مسقط عساعدة عمه قيس بن أمد من 
إعداد جيش كبير فى سنة ٠۲۲۴‏ ه - ۱۸١۸‏ م جاربة القرات السعودية 
وطردها من المناطق المانية . عندئذ تقدمت قوات مطلق المطيرى الذى ولى 
أن اليوش فى عان للهرة الثانية سنة ۱۲۲۲ هس 155541407 هت 
۱ م من قاعدته فى البريمى . تساعده قوات الفواسم الذي نكانوا قد أعلنوا 
خضوعبم لنفوذ آ ل سعود واعتناق المبادىء السلفية " ميد سنة 1514م 
۹ م . وسنتعرض لموضوع القوأسي فى قصل العلاقات الخارجية . 

ودارت بين الطرفين معركة فى « خور فکان » على ساحل خليج عان 
أسفرت عن هزية قوات البوسعيد وقتل قبس نمه وكثير من رجاله . وجمع 
صر بن سلطان صاحب رأس الخيمة كتير من الفنام أرسل حسما الى بیت 
الال فى الدرعية ويذكر ابن بشر أنه بمد هذه الممركة « صار جميع عبان تحت 


ولابة سەود e‏ 


ويبدو أن هذا النمسر الذى أحرزه مطلق المطير أساعدة التواسمكان 
حافزاً له على التوغل فى الأراضى المانية وشجمه على ذلك انظمام عمد بن ناصر 
الجبرى اليه بقواته بعد أن كان واتفاً يجانب سميد بن سلطان . واستطاعت 
هذه القوات السعودية أن تدخل مطرح وأن تعمل مدينة مسقط نفسها وتشمل 
النيران فى البيوت الواقمة خارج سورها . وأعلنت كثير من بلدان الظاهرة 
الخضوع لآل سعود وکان من بين هذه البلدان بهلى ونزوى . ويذكر صاحب 
لمع الشباب مدى القوة التى وصول البها النفوذ السعودى فى الأراضى المانية 

م1١54 حكومة المملكة المربية , المصدر السابق ,سن ۱۲۲ س‎ )١( 

(۲) دء محمود على الداود » التطور الل.اسى الحديث اقضية مان » ص ٠ ٠٠١‏ 

(؟)ءثيان بن بهر » امرجم السابق » ص ۰۱۹۲ 


— |) 


وخضوع سعيد بن سلطان حا ك مقط لادولة السمودية فيقول « واستمر 
حكومة هود بتلاك الأطراف مستقلة تزيد بون فيو حتى طاعت بعض بلاد 
الاجر E‏ : 

ثم إن سعيداً أدى ذلك ك الزمان شب من الدراهم طاعة لسعود » قيل إنه 
دقع له كل سنة ماثة ألف ريال ۾ . 


ول يكن خضوع سميد بن ساطان للنفوذ السعودى ودفعه أتاوة سنوية 
معناه الاستسلام الكامل لنفوذ الدرعية وإبما استمر يواصل جهوده الحربية 
وببذل مساعيه لدى الحسكومة البريطانية فى المد كى تمده مساعدة حربية 
تكفل له القضاء على النفوذ السءودى الذى امتد على مدقم بلاده . وكانت 
حكومة المد قد أزعجتها العمليات البحرية التى يقوم بها القواسم والتى اتسع 
نطاقما بعد اءتناق هؤلاء مبادىء الدعوة الللفية وخضوعهم لال سعود 
واعتبارم الأعمال البحرية التى يقومون بها نوعا من الجهاد الدبنى . لذا أرسلت 
حكومة الهند حملة حر بية استطاعت أن تستولى على رأس الخيمة فى نوفبر سنة 
۴ھ — ويام وحت إلماح سيد بن سلطان على قائد الجلة انميت إلى 
خایلے مان وقامت بېەض الأعمال المي GE‏ ميتاء شناص على ساحل هذا 
اليل وانسحبت بعد يوم واحد من وصوطا إلى هذا البناء ٠‏ 


وعلى أثر هذه الحادئة أسرع مطاق الطيرى بقواته وأأزل هز عة بقواتم-قط 
الت ىكات بالفرب من شناص . وقام ببعض الأعمال المسكرية السريعة فى سول 
الباطنة نم عاد إلى قاعدته فى البريمى ”" . ويدل هذا العمل على مبلغ قرة تفوذ 
الدرعية فى أرض عمان . 


واستمرت الأعمال السكرية السعودية متواصلة فى إقليم عان دون 


٠ ۸۸ لم الشياب » س‎ )١( 
٠ 11١ تدرى قلمجى » الخليج لمرن » ص‎ )۲( 


ب ماطس نا کی 'رمصای 
سے رزارة الممايق بامهرر 4 


= 


انقطاع ف سنة ۱۲۲۵ ه = ۱۸١١‏ م خرج أبناء سمود الثلاثة ترك ونار 

وسمد إلى عان وانضموا إلى قوات مطلق الطيرى ومكنوا عساعدة قبائل 
الظواهر والجنبة وبنى قنب والدروع من القيام ببعض العمليات المربية الى 
مكننهم من الاستيلاء على مطرح البلد العروف قرب الساحل وعلى خافان 
وجلان وسور وسحار وكثير من القرى والبلدان وسلبوا كثيراً من 
60 

الأموال 9©, 


وما مجدر الإشارة إليه أن الأمور سعود بن عبد العزيز لم يكن راضيا 
عن حل أبداله إلى عان بل إن غضبه اشتد عليهم عندما م بذلك ؛ إذ كان 
متغيباً عن الدرعية لأداء فريضة الحج وقت خروجمم إلى عان ولذا سارع فور 
وصوله إلى الدرعية بإرسال أربعين رجلا إلى عان وقال لمم « أقصدوا قمر 
البر عى المعروف فى عان وأخرجوا نه الرابطة الذين فيه وأمسكوه » ولاتدعوا 
أحد من أبنالى ولاأحداً من جنودمم يدخ » © . وكان أبناء سمو يأوون 
إلى هذا الفصر للاستراحة فيه بعد العمليات المربية . وأرسل إلى مطاق الطيرى 
ومن ممه من الرؤساء يأمرم بالءودة إلى الدرعية . وأصدر أمرا بتميين 
عبد المزيز بن غردقة صاحب الأحساء قائداً لجيوش السعودية فى عان »° . 


ورعاكان التفسير المحيح لوقف الأمير سعود المدالى من غزو آبثاله 
فى عان رغم أنه وسم من دائرة التفوذ السمودى بإخضاع كثير من الدن 
والفرى المانية لنفوذ الدرعية . إنه كان لا يريد أن يتوغل فى عان إلى أبعد 
ما وصات إليه قواته حتى لا بجر عليه ذلك الاصطدام الباشر مع القوى 
الأجدبية ومخاصة الاتجايز الذي ن كانت أطاعهم بدأت تتطلع إلى سواحل عان - 


J.B. Kelly, Eastern Arabia Frontlers, p. 56 (0) 
٠ ٠١۴۳ (؟) عثان بن بشر » امرجم السابق اص‎ 


J.B. Kelly, op. بنك‎ p. 57. فين‎ 


س 


ونزول قوانهم عيناء شداس مائل أمام عينيه . بالإضافة إلى أنه فى ذلاك الوقت 
كانت أنباء الاستمدادات الصرية +لة الحجاز قد بدأت ولا بد أن أنباء هذه 
الجلة قد وصات إلى الأمير سمود عن طريق الحجاج الفارية وغيرمم , فأولى به 
أن ب رکز جهوده الحربية فى ايدان الذربى مع مجميد الوقف فى عان . 


وقدكان لأعال أبناء سء ود الحربية فى عان ر سبىء على فوس یر 
من السكان نظرا لما صاحب هذه الأعال من القسوة ولذا فإنه على أثر 
انحابهم نقض بنى ياسر عهدم للدرعية واجتاحت عان موجة اضطراب لم 
تستطم قواث عبد العزيز بن غردقة القائد الجديد إخادها بل إن المزعة حات 
بقواته وقتل عبد العزيز نفسه أثناء القتال . فاضطر الأمير سعود إلى إرسال 
مطلق الطيرى مرة أخرى إلى عان للاستفادة من خبرته فىهذه البلاد واستطاع 
مطلق فلا إنزال المزعة بقوات سميد بن سلطان واستولى على كتير من 
اننام وأ كثر من عشرة مدافع وأرسل الى الدرعية خمس هذه الغنائم مع 
عال سعود . واستمر مطاق الطيرى فى عملياته الحربية فى عان لإخاد 
الاضطرابات القبلية التى ثارت ضد آل سود ولكن هذا القائد الشهور 
قعل أثناء عملياته الحربية فى جملان سنة ۱۲۲۸ ه - ۱۸۱۳ م . ونی تاك 
الأثناء كانت قوات عد على بقيادة ابنه طوسون تقوم بعملياتها المربية 
فى المجاز ضد آل سمود . وإذا اضطرت القوات السمودية الى التركز فى 
البربى واستمرت بها حتى اهيار الدولة وكان آخر أمير سمودى فى المنطقة 
هو بال المطيرى . 


وعلى أى حال؛ فإن جهود آل سعود أسفرت عن اعتناق القبائل المانية 
الآنية لبادىء الدعوة السلفية وهى قبائل : القواسم . نميم . آل على . 


J.B. Kelly, op. clt., D. B8. (0 


حاتت 
الموامر .بن قتب. بىكدب . المشم . بنى بو على . الجنبة . بى راسب . وکل 


هذه القبائل سنية غافرية . 


وكان لامتداد النفوذ السءودى إلى عان آثار كبيرة! فقد أمدها بكثيرمن 
السكاسب الادية بالإضافة إلى أنه وسع من داثرة امتداد مبادىء الدعوة 
السلفية ؛ وفتح أمامها باب الانصال الخارجى وخاصة مع الإتمليز کا سارى 
ذلك فى الفصل الذى سنعقده لاملاقات الخارجية . 


القصلاساس 


آل سعود والحجاز 


اس ید . 

؟ - الأشراف والجاز . 

> - علاقة الأشراف بنجد قبل قيام الدولة السعودية . 

؛ - علاقة الأشراف بال سعود , 

ه - المرحلة الأولى من الصدام بين الأشراف وال شرو 
+ - المرحلة الثانية من الصدام بين الأشراف وأ ل سعود. 
۷ - تدهور موقف غالب . 

۸ - الصاح مع الدرعية . 

. إنشقاق عمان بن عبد الرحمن المضاينى‎ - ٩ 
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آل سمود والحجاز 


ره : 

سعى آل سمود جادين س بعد أن استقر لهم الأمر فى جد - لشم اقلم 
المجاز إلى حوزة دوللهم تدفمهم وتشجمهم إلى ذلك عوامل دينية وسياسية 
واقتصادية ولابد لها من إاقاء نظرة سريعة على وضع الحجاز 5 نذاك لثرى إلى 
أى مدى شجع هذا الوضم أمراء الدرعية فى اندفاعهم نحو الذرب ٠‏ 

فإقليم الحجاز بقع فى الناحية الشمالية الذربية من شبه المزيرة العربية وهو 
فى جملته . مستطيل الشكل يمتد من معان ثمالا إلى نقطة بين الليث والقنفذة على 
الشاطى, الشرق للبحر الأحر جنو" . وإذا كان يحده من الغرب البحر 
الأخر إلا أن حدوده من جبة الشرق إذ ذاك ‏ أى طوال فترة تاريخ الدولة 
السعودية الأول - إتكن حدوداً ثابتة شأن بقية أقاليم شبه الجزيرة المر بية 
فى ذلك الوقت بل كانت تمند وتتقلص تبما لقوة الأشراف والأئراك ومدى 
سيطرنهم على شون البلاد . فقد كانت أحيانا تمند حتى تشمل أجزاء كثيرة 
من مد وأحياناً تقلص بعيدا نه . 

ويطلق على السهل الساحلى منه اسم تهامة الحجاز » وتوجد به أيض؟ 
جبال السراة . 

وتوجد بالحجاز أي بمض الواحات الخصبة ولكنها متفرقة وتقع بين 
الأخدود الرئيسى فى هذا الإقلم وأعل حافة النحدر الشرق فى اتجاه قلب 
0 
0 ر رکا ان ةا بن N‏ 


(۲) نفس امرجم » ص ٠ ٠٠٠١‏ 
(۴) نفس امرجم » ص ه١٠‏ - ٠١۴١‏ . 


۱۸ - 


ورغم هذا فإن الحجاز لم يكن يعد منطقة زراعيةحيث إن إنقاجه ىذلاك 
الوقت وف العهود السابقة لم يكن بنى عاج التكان ولذا الدب كان المجاز 
دا محل عطف ورعاية الحكام المسلمين7؟ » وكانت الزراعات القليلة الموجودة 
تشكل الحرفة الرئيسية لاسكان المستقرين ف المدن الذين كانوا يشكلون ثا 
السكان بدا كان الثلثان الأخران عبارة عن قبائل متفرقة تيش عيشة البداوة 
وكان سكان الساحل يعيشون من صيدهم وزوارق ° : 
وهذا جد أن واردات المجازكانت تنحصر فى بعض الواد الذذائية وما 
محتاجه الفاصدون للبلاد القدسة . وكانت آم صادراته القَر والجلود والحناء 
والصيخ وغيرها . وأشير المسادر إلى أن البضائع كانت ترد إلى مكة من كل 
الجبات إذ أنها تمتبر أعظام مركز جارى فى قلب جزيرة المرب نظرا الموقمها 
الجنرافى ومكاتها الدينية التى حافظت عليها منذ فترة مبكر , 
وما حدر الإشارة إليه أن نجارة القمح كانت لها مكانة عظيمة فى ذلك 
الوقت وكان بمتكرها بض التجار وبذ کر لنا الرحالة بركهارت الذى زاربلاد 
المرب فى ذلك الوقت أن الشريف غالب أمير مكة كان يمار بف هذه التجارة 
وكانت تلى مجارة القمح فى الأهية نجارة الأرز الذىكان جاب من مصر والهند 
وينقل من جدة إلى مكة والطائف والدية . 
وكان سكان المجاز 1 نذاك ينتمون إلى قبائل عربية معروفة أشهرها 
جهينة . وحرب . بنوسايم . بلى. الحجادلة . الجعافرة . هزيل . ثقيف . جبيلة ٠‏ 
الناصرة . زهران و ء وإن وجدت قبائل أخرىغير معروفة النسب » وكانوا 


» مصطنى مراد الدباغ , الجريرة العربية موطن المرب ونيد الإسلام‎ )١( 
ل ا‎ 3 

(؟) عير رضاعاله » امرجم السابق ‏ س 1١17‏ . 

British Admirality, op. clt., vol. 1, D. 178. (e) 
Burkhardt, Travels in Arabia, vol. 1, 2. 63. (t) 


سؤوءا- 
بسمون أحلاقا”"؟ . وكان بو جد بين أفراد الفبيلة الواحدة البدو والحضر . 
الرسرافى واقباز : 


خضع المجاز لسلطة الأشير اف منذ القرن الرابع الحرى ؟ 0 
أبو مد جمفر الموسوى مؤسس المائلة الثم يفية الأولى حم إمارة مكة . ومنذ 
ذلك الوقت والأشرافيتءتءون باعتبار دينى لدی جميع اسكان ( “. وانتت 
على الشرافة فثرات من الزمن كانت فيها كل شىء فى الحجاز» كا أنها فى 
بعض الفترات أصابها الذعف وم تسكن تبث مذكوراً . وكان الشريف مار 
انصب الإمارة من لدن كبار الأشراف فى المجاز ويطلب إلى سلطان مصر 
أو الاطان الائ فا بعد تثبيته فى منصبه ولذا کان يصح اقام عدا 
المنصب أحيا؟ او فى أبدى الملوك والسلاطين أو اتخلفاء الذين كانت لهم 
السيطرة السياسية على الحجاز . 


وكانت أم الأعال المنوطة بشريف مكة تأمين قوافل المج الوافدة من 
بقاع امال الإسلامى ولا كان شريف مكة دائماً يمى إلى أن کون علاقانه 
بالقبائل العربية القاطدة على طول طرق القوافل طيبة . خاصة وأنه لم تنكن لدبه 
قرات عسكرية منظمة » وإنما كان فى الفااب يتمد على عصبيته الخاصة © , 


واستطاع الشريف قتادة وقومه الذبنكانوا بقيءون فىجهات ينبع ووادى 
الصفراء الاستيلاء على مكة ۹۷١د‏ -1١؟1م‏ وبهذا العمل مكن هذا الشريف 
لنقسه وعائلته فى المجاز وآنشأوا إمارة ظلت قائمة بالأمر رغم ما أصابها فى بعض 


رام الشياب » "حقيق اد أبو حاکمه » ص ۱۹۴ س 4۱١1‏ تؤاه رة ٠‏ 
امرجم اسايق واس ۱۴۰ س ٠ ٠٠۲‏ 

D.G. Hagarth, Arabia, .م‎ 62. (U) 

٠ 51١ س‎ ١ د ند أنيس ء التعرق المربى ى التار.غ الحديث والماصر‎ )٣( 

(1) نفس امرجم اس ۴۱ ٠‏ 


کت 


لفترات من ضعف وصراع إلى حين تأميس حكومة آل سعود الحالية . وعلى 
أى حال فإن الشريف قنادة استطاع أن مخضع لساطانه كافة الأراضى الحجازية 
من خيبر شمالا حتى القنفذة جنوبا”" . 


على أن مركز الشرافة ازداد قوة وازدهاراً حيمًا تولىإمارة مكة الشريف 
اہو کی ۹۳۲ھ - وهام الذى وضع قانوً عرف باه أعطى للاأشراف 
ساطة قوية على اليجاز”""* . ومنذ ذلك الوقت وحتى اهيار نظام الشرافة على 
يدى آل سعود فى القرناامشر بن تعاب على شرافة مكة ثلات عائلاث من سل 
أنى مى الأولى ذوو ركات والثانية عائلة ذوى زيد والثالئة عائلة ذرى عون 
واستقات الائلة الأولى بالأمر وحدها ما يقرب من قرن من الزمان نم نافستها 
عائلة ذوى زيد حوالى ۱۰۹۰ ه - ٠۹۷١‏ م . وظل منصب إمارة مك ينتقل 
من زيدى إلى بركانى حتى اسستقل به آل زيد دون آل بركات وظل الأمر 
بأيديهم إلى فتح عمد على لجاز . 

ويبدو أن منصب الشرافة كان يجاب كيرا من المكاسب المادية على 
صاحبه مما أدى إلى الصراع الرير الذى دار بيهم وخاصة فى المصر السثاى 4 
إذ أن سلاطين آل عثمان احتفظوا بنظام الشرافة على وضعه الذىكان عليه أيام 
سلطنة الماليك مع إنشاء صنجقية عم نية فجدة يتولاها أحد الحكام أوالأمراء 
المشمانيين ( كانت تسمى أحيان صنجقية المبش ثم ولاية امیش وكا ن کل 


» 4 ؛ انظر مط الاجوم ج‎ ۳٠۷ فؤاد حيزةء قلب «زيرة العرب س‎ )١( 
4 = ۲ سه‎ 

(2) حین بن #د تصيف » ماضى المجاز وحاضره س ۱۷ » تقس الارجع »س۹ ۲۸ ت 

ن أبى می مكون من ثين مادة » جمات الأمارة ورائية فى الأسرة 

إقاضة ا اا ن بأية مهنة أو سنامة . وجملت من الأشراف طبقة 
عتارة ما حقوق »بحب آلا إعارسما العامة » بالإضافة إلى ألما حرمت على الرعية عدم 
التطاول على الأشراف أو ممارضة تفوذهم ويذكر صاحب كتاب ماضى المجاز وحاضره أن 
هذا القانون توجد مته نسخ عند الأشراف . ولكنه لم يدتطم الحصول على أى هنما 

(؟) فؤاد حزة › المرجم السابق ص 08# - ٠ ۴١١‏ 

(:) د. عد أئيس ء امرجم السابق » س ۲۲ ٠‏ 


ارات 


کن کټ 0 8 000 

فريق من الأشراف المتصارعين ,ستميل إليه جوعة من ااقبائل ويتقائلالفريقان 
ومن تأنى نتيجة الققال فى صاله ,-ةولى على كرمى الإمارة ويكتب أتباعه إلى 
دارالاطنة يطابون تميينه . فكان اللطان ,بر سل فرمان التميين و بکتی من 
الشريف بإظهار الولاء واعتبار نفسه تابه لااطان فى صذير الأمور وجليلها 
وموظقاً عمّانيا يصدر بتعيينه فرمان سلطاتى . 


والفيقة أن المراع داخل المجاز فى العهد الممانى لم يكن قصراً على 
الأشراف فيا بينهم . وإنماكان له مظهر آخر بين الأشراف والولاة الممانيين 
حول واردات جدة ونصيب الأشراف من هذه الواردات . ولذا كان الولاة 
الأتراك دام بەماون كل جمدم لإزكاء روح الصراع بين الأشراف امتمكنوا 
عن طريق التفرقة بيهم من السيطرة عليهم جميماً . مما يحمل السلطان المهانى 
بئن فى قدرة هؤلاء الولاة ومقدرنهم على التحكم فى مقدرات‌البلاد وإبقائهم فى 
منصب الولاية | كبر وقت کن" . على أنه لم يمد يهم السلاطين الما يون 
منذ أن شفاوا بالذعن الداخلية والحروب الحارجية إلا دوام إرسال الحامل الثلاثة 
من المراق والشام ومعمر وإرسالالصدقات ال:وية إلى أهل الحرمين . وتركوا 
أمور اكم فى أيدى الأمراء الحليين من آشراف وأمراء9؟ . 


وم يكن للءمانيين فى مكة حتى المهد الممانى الثانى موظفون من الأتراك 
يتولون شيئاً من أمور الحسكم خلا ما كان من أمر القافى والحتسب . ورتم 
أن صنجق جدة كان له حق الإشراف هلى شثون الحرمين إلا أنه ظل مقي 
کم منصبه فى جدة ولم ينتفل إلى مكة إلا فى المهد الممانى الثانى . وكان 
صنجق جدة يستطيع أن يسيطر على مقدرات البلاد الحجازية كلها عندما بتولى 
أمر مكة شر بف مسال أو ضميف . ولسكن الأشراف الأقوياء كانوا بتجاهلون 


. ٠1 ١ هيد القدوس الأفضارى ء تار مدي جدة ,اسن‎ )١( 
٠ ٠١۷ امرجم الابق ,اس‎ ١ (؟؛ فؤاد حرة‎ 


اه 


ساطة هذا الصنجق » كا يتجاهلون فى بعض الأحيان أوامر اللحلافة المثهانية 
تفم . ١‏ 

وعلى أىحال » فإن دخل البلاد من مواسم المج واللكوس أصبح منذ 
١٠اه ۹۴١‏ م قسمة بين الأشراف والحكومة المئانية نظير قيام 
المسكومة بكتون الحجاج وعمارة الحرمين2©7. ومنذ أن انتقل منصب الشرافة 
إلى أسرة آل زيد . بدأ أشراف هذه الأسرة العمل من أجل استقلال الشراقة 
التى بدت عايما مظاهر الننى عن طريق موارد الثروة الخارجية وافدايا الى 
أصبحت تصل من الهند مباشرة إلى الحجاز منذ نسحاب الأسطول الما من 
الياه الشرقية . 


ويذكر هوجارث أن أشراف عاثلة آل زيد كانوا فادرين على تسكوين 
سياسة شعبية لهم يمناصرتهم الفقراء ضد الأغنياء9" . 


والواقع أن ساطة الإشراف على المجاز ظات قوية رغم الللاف 
والصراع فها بيهم حتى خضمع المجاز لآل سعود ولكن مما تجدر الإشارة 
إليه أن هذه الملافات التى وجدت بين الأشراف كانت من بين العوامل 
القوبة التى ساعدت آل سعود ومهدت لهم الطاريق أثناء فتح الاجاز و إخضاعه 
املطانهم . 
عمرف ابرسرافى بور قبل قياس الروك المعورة : 


يذكر لیا رخو جد أنه لما قوی أمر إشراف »كه بسعاوا سلطانهم على 
كل ما كانوا يتطيمون الوصول إليه من الأراضى النجدية . وكان سلطاتهم 
)١(‏ أعد الباعى “ تار مكف + ۱ء س ۴۱۹ ٠‏ 


. ۴ )ةس‎ 
D.G. Hagarth, Arabla, .م‎ 97. (r) 


سارت 


يتمثل فى جباية الأموال وأخذ البدايا . من أمراء الناطق التى مخضمونها . 
ولا نعرف بالضبط متى بدأ نفوذ أشراف مكة يتغلفل فى داخل الأرافى 
النجدية . ولبس لدينا مصادر أصلية تحدد بداية هذه الصلة . ولكن من الثابت 
أن هذا النفوذ بلغ فته فى عهد الشر يف أبى مى الذى يعد من أعفم الأشراف 
الذين تولوا منصب إمارة مكة ( ف ليد - (pene [aa‏ 

وبذ كر عثان بن بشر الؤرخ النجدى فى سوابقه غزوات عديدة قام بها 
أشراف مكة على البلاد النجدية تدلعلى تدخلهم فى أمور نجد منذ القرن العاشر 
المجرى حتی الثانى عشر . فيحدثنا أن الشریف حسن بن أبى مى تسكن 
۸٩‏ ه - ٠١۷۸‏ م من الوصول إلى جد وحاصر معكال المسكان المعروف فى 
الرياض”" . وتمكن هذا الشريف ههره ه  1٠641‏ م من الوصول إلى ناحية 
الشرق من نيحد فى جدش كثيف واستولى على مدن وحصون تعرف بالبديع 
والخرج والسدية واليامة ومواضع أخرى”” . واستمر هذا العمل الأجومى من 
جانب الأشراف على اللدن والقرى النجدية طوال القرن الحادى عشر والنصف 
الأول من القرن الثانى عشر الجر بين واتخذ تدخل الأشراف فى شئون نجد 
أحياناً مظهر الشدة والقسوة فيذكر ابن بشر أن الشريف سرور بن زيد ظور 
على جد 11١‏ ه - ۱۹۹۷ م ونزل روضة سدير ثم تزل قرى جلاجل وقمل 
بهذه البلدان ما فمل ثم ربط ماضى بن جاسر أمير الروضة ونزل الغاط وانسمت 
عملياته فى كلهذه البلران التجدية بالقسوة والعنف7. وتجاوز تدخل الأشراف 
فى شئون جد منطفة اليامة إلى غيرها من المناطق النجدية ولم تسكن سيرة 
الأشراف مع أهل تجد نة . 

ونشير المصادر إلى أنه مدذ النصف الثانى من القرن الثانى عشر المجرى. 

(۱) عثيان بن يغسر » عنوان اللجد ج ۱ » 85 

() نفس المرجع » س ۲١‏ » انظر سمط النجوم » + 4 ص ۳ — ° 


(؟) تفس امرجم ؛ ص ٠ ٠١١‏ 
(:) الدكتور منير المجلانى , تار.غ البلاد العربية السمودية » ۽ ١‏ © ص ٠ ۴١‏ 


۸ س الدولة السعودية الأولى 


ES 


يدأ تدخل الأشراف ف أمور جد بضعف وانقطدت غزواتهم أو كادت تنقطع 
لا تعفقاً منهم كا تثبت الأحداث ولكن لانشذالهم بالنازعات فما بيهم على 
متصب الإمارة وانقسامهم إلى بيوت معصارعة . بالإضافة إلى أنه فى هذا الوقت 
بدأت قوة آل سءود تظمر على مسرح الأحدات فى شبه الجزيرة العربية . 
ومن الأهمية أن نؤكد هنا أنه مند ظهور قوة آل سءود وتحاولة توحيدها 
لإقلي يمد بدأت علاقة الأشراف بنجد تتحول إلى عداء بيهم وبين أتباع 
إلدعوة السافية . 


عورف ار سراف بال سعوو : 


اعتبر الأشر اف أتباع الدعوة السلفية خصو ۴ الدين . ول عنعهم الصرا 
فها ينهم من امخاذ تدابير ساسة فى مكة نفسها ضد أتباع آل سعود فقد رفض 
الشريف مسعود بن سعيد الذى عاصر عبد الأمير محمد بن سعود أن بسح 
لأهل جد بأداء قريظة الج وينم من دخول مكة وطلب من الدرعية بعض 
عاداء الدعوة لمناظرة علماء مكة وتمت فمل المناظرة ولسكانها لم نسفر عن وفاق 
EN‏ 
بين الطرفين ٠‏ . 


ول يكن فى استطاعة آل سعود حتى عبد الشريف أحد بن سعيد مهاجمة 
الأشراف لأن الوضع فى جد لم يكن قد استتب لهم ام » بالإضافة إلى أنهم 
كانوا مون عاقبة ما جره عاہم اصطدامهم بالأشراف الذين استمروا فى 
منعهم لأهل جد من أداء فريضة الحج . 

وتجددت المواسلة بين مكة والدرعية فى عمد الشريف أحد بن سعد 
۸۰ هھ ۱۷۷١‏ م الذى أرسل إلى الأمير عبد المزيز بن مد بن سعود 
والشيخ عمد بن عبد الوهاب يطلب متهم إبفاد أحد علاء الدعوة السلفية ليوضح 


(۱) أجد السباعى , تريغ مک » ج ۱ » س ۴۰۲ ٠‏ 


کا = 


له ولعاناء الحجاز حقيقة ما يدعوان إليه » فأجاباه إلى مطلبه وأرسلا إليه الشيخ 
عبد العزبز الحصين منروداً منهما برسالة وهدايا إلى الشريف أحمد بن سعيد ردا 
على رسالته إليهما وحاولا فى رسالنهما شرح وجمة نظر الدرعبة وإقدع الشريف 
بأن مايدعوان إليه ليس جديداً وأن الشريف أحق الناس بالوقوف إلى جانا 
لأسبما يعملان على إحياء تمالى الإسلام التى أنى بها جده عليه السلام ‏ 


وحرصت رسالة الدرعية على تلقيب آل سعود بأنهم «من جملة الخدام » 
أى خدام الشريف : وفءلا وصل مبءوث آل سعود إلى مكة واجتمع بملالما 
وناظرم ودار بين الطرفين جدال ونقاش حول حقيقة مبادىء الدعوة السلفية 
واخ الفريقان إلى كتب الهنايلة . ولسكهما لم يصلا إلى إتفاق فى الرأى 
ين الدرعية ومكة ° . والحقيقة أن هذا الصراع وإن اتخذ 
بي إلا أنه كان بحمل فى طياته تياراً سياسيًا يحول دون قيام مثل هذا 
التفام فكلا الطرفين له أهدافه السياسية التى يسعى من ورائها لأ كيد هذه 
الحقوق السياسية والاحتفاظ بسيطرته على إقليمه ومحاولة مد نفوذه إلى 
ما وراء ذلك . 


وإننا لنتساءل لماذا بدأ الشريف أحمد بن سميد براسلة الدرعية 
١146‏ هح ۱۷۷۱ م حاولا التفام ممما رغم أن قوة آل سود حتى ذلك 
المين لم تسكن قد وصلت إلى الدرجة التى تستطيع معها أن مهد المجاز أوغيره 
من مناطق الجزيرة العربية تى ذلاث الوقت لم يكن آل سعود قد جحوا فى 
توحيد تمد وم تسكن أنظارم قد اتجبت بعد إلى ما وراء حدود هذا الإقليم ؟ 


الواقع أن هذا العمل حدث من جانب الشريف أحد بن سميد نتيحة 
الصراع المربر اذى حدث فى ذلك الوقت بين الأشراف أنفسهم . فاكاد أحمد 


(۱) حسين بن غنام » تاريخ جد ( تحقيق ناصر الدين الأسد ) س ٠۴۴۱۴۱‏ . 


ا 


ابن سعيد يتولى منصب الشرافة ۱۱۸٤‏ ۾ ۱۷۷١‏ م حتى شد أحد الأشراف. 
من [ ل بركات وهو عبد الله بن الحسين رحاله إلى مصر وطلب العون من على 
بك السكبير ضد الشريف أحمد بن سعيد من آل زيد . فقام على بك الكبير 
بتجريد حملة عسكرية بقيادة تمد ألى الذهب لتعضيد عبد اله بن الحسين 
ال رکانی وتسليمه منصب الشرافة“ . ونرى أن هذا العامل هو الذى دفع 
الشريف أحد بن سميد إلى التفاهم مع الدرعية » التى غدت رغم قوتها الحدودة 
حتى ذلك الوقت أقوى القوى الحلية واخل شبه الجزيرة » لمله يحد لديها 
التأبيد المسكرى الذى يمكنه من صد الجلة الصربة التى تبن إبعاده عن مر كزه ٠‏ 
ولكن قبل أن يصل مبعوث الدرعية إلى مك كانت ال+لة الصرية قد ممكنت 
فملا من إقصاء أحد بن سعيد عن إمارة مكة وتولية عبد الله بن الحسين 
البركانى مكانه . ولكن أحمد بن سميد اتصل ببمض العربان واستطاع أن 
يسترد مكة على إثر انسحاب أبى الذهب مادا إلى مسر" . ولهذا المامل 
جات تاج سفارة الشيخ عبد المزيز المصين غير محققة للتفاهم التام بين 
الجانبين ؟ إذ أن الشريف أحمد بن سميد لم يعد محاجة إلى مساعدة الدرعية . 
بعد أن استقر به القام فى أمارة مكة لدرة الثانية منذ ۲٣‏ جمادى ااثانية سنة 
4 ه - ٠١‏ أ كتوبر سنة 37 م ولم نمثر بعد ذلك طوال فترة حكم 
الشريف أحمد بن سميد على أية عاولة للتفاهم مع الدرعية ٠‏ بل إن الشريف 
أحد نقسه لم يسمح لأحد من أهل جد بأداء فريضة المج . 

وعقب اتہاء فترة حم الشريف أحد بن سعيد أرسات الدرعية إلى 
الشريف سسرور بن مساعد الذى آل إليه الأ ھ ۱۷۷۲ م تطلب 
إليه أن يسمح لأهل نجد بأداء فريضة المج . فاشترط نظير ذلك أنه 
يأخذ مهم ضريبة فألى عليه آل سعود ذلك ول يتمكن أحد من آهل نجد ف 


٠ ۴٠۴ أحد بن زیی دحلان » خلاصة الكلام فى أمراء اليلد الحرام » س‎ )١( 
٠ ۴۰١ امرجم تقس س‎ )۲( 


لويذ اح 


.عهد الشريف سرور من أداء الفريضة إلا خفية , 
واستمرت العلاقة بين ل سعود والأشراف بعد ذلك حوالى عشرين 
عام يسو دها الركود وعدم الافاهم حتى تولى أمر الشرافة الشريف غالب بن 
مساعد ۱۲۰۲ ه1787 م الذى لعب دوراً بارزا فى العلاقات السمودية 
المجازية . وفى عبده بدأت هذه الملاقات تتخذ طابعاً جديداً تطور إلى المدام 
الباشر بين الطرفين واتهى بتذلب كفة آل سعود وإخضاعهم الحجاز 
لسلطاتهم » ويجب أن ن ؤ كد أن هذا الدور بدأ فى الوقت الذى كان فيه آل 
سعود قد جحوا فى توحيد جد ووصلت تحركانهم العسكرية إلى شاطىء 
الخليج اامربى وغدت قوتهم مرهوبة الجانب . وكانت مبادىء الدعوة السلفية 
قد تسربت إلى الحجاز واعتنقها بعض الأعراب ولذا خثى الشريف غالب أن 
تصبح خطراً يهدد بلاده . خاصة وأن أخبار نجاح آل سعود فجملياتهم الحربية 
ضد أهل الأحساء وبنى خالد كانت تصل إلى الحجاز تباعاً بصورة تظور مدى 
القوة التى وصلت إليها الدرعية . ولمذ قام الشريف غالب بدوره كا فمل 
أسلافه بإرسال كتاب إلى الأمير عبد المزيز بن محمد بن سعود والشيخ عمد 
ابن عبد الوهاب فى IVA — ITE‏ يطلب مهما إرسال أحد علماء 
الدعوة ليوضح له حقيةتها فأرسل إليه عبد العزيز الحصين الى سبق له أن قام 
بنفس البمة أيام شرافة الشريف أحمد بن سعيد وأرسل ممه الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب كتاباً إلى الشريف غالب شرح فيه بإمجاز مبادیء دعوته وبين له 
أنه وأتباءه متبعون لذهب الإمام أحمد بن حتبل وليسوا مبتدعينكا يتمهم 
أعداؤم ° . 


وصل مبموث الدرعية إلى مكة واجتمع بالشريف غالب عدة مرات 


. ۴٤١ أحد السباعی , تار مک » < ۱ » ص‎ )١( 


(؟) حسين بن غنام , المرجم السابق » ص ٠۷١ = ۱۷٤‏ . 


- ۱= 
شرح له فى أثعائها مبادىء الدعوة السلفية نم طلب من الشريف أن يأنى له 
بملاء مكة ليناظرم وبين للم حقيقة الدعوة . ولكن علماء مكة أبوا ذلك . 
وأوعزوا إلى الشريف غالب بأن آل سعود يعملون على إزالة قوذ آبانه 
وأجداده » ويرغبون فى الاستيلاء على خيرات البلاد التى نحت يديه وذلك 
بقوهم « هؤلاء الجاعة ليس عندهم بضاعة إلا إزالة نبج آبائلك وأجدادك ورفم 
يدك عا بصل إليك من خيرات بلاوك ۾ . 
وانتهت سفارة الشيخ عبد المزيز المصين فى هذه الرة أيضا دون أن تحقق 
الوفاق بين الطرفين . بل إن تحريض علباء مكة لغالب أ روح المداء يين. 
الأشراف وآل سعود . وجل بالصدام المساح بين الطرفين . ويذكر صاحب 
لع الشماب أن السبب الباشر للصدام يرجم إلى عاماين : 


أولا : غزو الأميرسعود لقوم من مطير خرجوا عن طاءة آل سعود 
والتجأوا إلى الشريف غالب. 

انا 0 رأى الشريف غالب أن دا كلها قد دانت لآل مود بدو 
وعضرا ورآى أنبع أدنارا أيدييم ی مات بی خلد فی أن يدل القس 
عليه فى ملسكه . ولهذا بدأ بتهيئة المرب وأسبابها واسمال إليه بعض) من بداة 
نم د كطير وعتيبة والبقوم أهل تربة وسبيع وغيرم من القبائل وكثيراً من 


تحطان وبعض الدواسر الذين أعلنوا عصيانهم للدرعية ©. 


ول تكن أنظار الدرعية حتى ذلك الوقت قد بجت صوب الغرب» 
وإغا كان انجاه الشرق هو السيطر على حركاتما لأسباب سبق ذكرها . 
بالإضافة إلى آنآ ل سمودكانوا شون الصدام الباشر مع الأشراف خشية أن. 


٠ ۱۷۵ حسين بن غنام ۽ تاررغ جد » ص‎ )١( 


(۲) مؤلف مجهول » لم الشهاب ( محقيق دكتور أجد .مطنى أبو اكه ) » 


۰٩7 =۹ ص‎ 


۹ - 


يثبر عايهم ذلك العمل الرأى العام الإسلامى فى تلك المرحلة من مراحل نمو 
دولهم . وهذا واضح فى إجابتيم دأ طالب الأشراف وإرسال الرسل إلههم 
وعاواة إقناعهم بصحة مبادىء الدعوة . أما وأن الأشراف ه الذبن فرضوا 
عايهم الصدام . فأصبح خخ عليوم مواجېته . واستطيع أن تؤ كد أن الصدام 
المساح بين ١‏ ل سعود والأشراف قد مر عرحلتين متميزتين : 


الرمر: الزرلى : 
يدأت هذه المرحلة ٠۲۰۵‏ ه - ۱۷۹۰ م وكان الأشراف يقومون فيها 
بدور اهجوم بيا اكتنى آل سعود بصد مات الأشراف وغاراتهم التى 
وصلت إلى مناطق نجدية كثيرة » ومن الأعمية أن نؤكد أن الشريف غالب 
فى هذه المرحلة کان قادراً على نكوين جيوش كبيرة من بلدان وقرى الحجاز 
بالإضافة إلى بعض القبائل التى هاجرت من نجد وانضمت إلى جانب الأشراف 
مثل أعراب مطير . وقد استطاع الشريف غالب إرسال جيش كبير بقيادة 
۰۰ھ ۱۷۹۰ م لنزو جد واستطاع هذا اليش أن 
يصل إلى « قدمر بسام 6 فى السر وهو بثابة حصن سعودى فى هذه النطقة . 
وم يتمكن هذا الجيش الحجازى من الاستيلاء على الحصن السعودى رغم طول 
مدة حصاره التى استمرت أربعة شهور » وقلة حامية الحصن الى ذكرت 
الصادر أنها 0 تسكن تزيد على عش ربن رجلا . 


أخيه عبد | 


ورب أعطانا هذا صورة عن قوة المقاتل السعودى الذى كان يؤمن أنه 
يقائل من أجل عقيدة . 

وما حدر الإشارة إليه أن ثقل النوات السءودية الحاربة فى هذا الوقت 
کان مرکا فى مناطق شرق الجزيرة وخاصة فى الأحساء حيث كانت العمليات 


۹ حسين بن هتام » امرجم السابق » ص‎ )١( 


س — 


السمودية فى مرحلتها الأخيرة ضد بنى خالد » الذين أصابهم الضعف إلى درجة 
کبھرۃ . ويذكر صاحب لع الشاب أن انصالا بين الشريف غالب وعبد الحسن 
ابن سرداح | ل عبد الله قد تم فى ذلك الوقت لإيجاد تناسى بين الجمتين فى 
حربهما ضد آل سود فيقول « ولا عل الشريف غالب ببذه الال ( أى حال 
بی خالد مع آل سود ) كنب لمبد المحسن يرغبه فى حرب آل سعود وقد 
يذل له شيا من الال نقداً وأعطاه بيده سين عبداً من عبادلة السند والأوغان 
( الأفنان ) لأنه لا مكبه توصيله إلى عبد الحسن بغير ذلك » لإحاطة ملك آل 
سعود بجميع أرض بنى خالد برا بمرً» وجعل مەم اثنى * من خدامه لأجل 
التوصيل . وقال استعن بهذا على حرب عبد العزيز واغزوه ( اغزه ) من تلك 
الأطراف التى تليكم . ثلا تقوى شوكته فيميل عليكم ميلة واحدة . وهذا 
أنا أمشى عليه من جة المجاز » فأجاب عبد الحسن لاقال نا 


وينقرد صاحب لمم الشهاب بذ كر هذا الاتصال بين الشريف غالب 
وعبد ا حسن بن سرداح . ول ی ذکرہ لنا أى مصدر آآخر معاصر بل إن مؤرخی 
جد فى هذه الفترة ابن بشر وابن غنام لم بشيرا إلى حدوث مثل هذا الاتصال . 
وحن لانستبعد حدوثه بين الطرفين العاديين لآل سعود لعلبما بجدان فىتوحيد 
قوتهما الوسيلة للقضاء على هذه القوة التى أصبحت نمثل خط كبيرا على 
الكيانات الأخرى فى أتحاء الجزيرة المربية خصوصا وأن نفوذها أوشك أن 
یستنب على شاطیء اليج . يؤيد ماذهبنا إليه أنه فى هذا الوقت الذى كانت 
جيوش الأشراف حون فيه الحدود النجدية ومهددها شبد اقم الأحساء 
اضطرابات وعليات حربية ضد تفوذ آل سعود وصل إلى حد ق دم 
.وحاميانهم فى بعض مدن الأحاء. 


والفيقة أن قوة آل سعود أصبحت أ كبر من قوة أعدائهم رغم أن 


(#) مكذا فى الأسل وامله يقسد اثنين . 
)١(‏ لم الشہاب ( تحقيق دکتور اد مصطنى أبو عا كمه ) » ص ۹۷ - 


]هد 


الشريف غالب سار بنفه على رأس جيش كير لتمزيز قوة أخيه الشريف 
عبد العزبز ومحاولته اسمالة جماهر وحويل من أهل وادى الدواسر إلى جانبه . 
إلا أننا نتطيع أن نؤكد أن عليات الأشراف ف الغرب ل يقدر لا الفيام 
بسل حرلى ناجح ضد الدرعية » كا لم بقدر لقوة الأحساء أن تقوم ضدها بأى 
حمل ناجح فى الشرق . و بذلك فشا تكلدا القوتين المعاديتين الدرعية فى القضاء 
على نفوذها و يقدر لما نوحيد جمد والقيام ضدها بعمل مشترك ناجح . 


أدرك الشريف غالب عدم جدوى عملياته المربية على أطراف البلاد 
النجدية وكان موسي المج ۱۲۰۵ھ - ۱۷۹۰ م قد قرب وخثى أن يقوم 
أحد أمراء الدولة الممانية بالاستيلاء على مكة وإسناد إمارتها إلى أحد أبناء عمه 
من الأشراف لعدم رضاء الدولة عليه ولذا فضل الانسحاب يقواته عائداً إلى 
مكة وإن ذكر صاحب لع الشهاب أن هذه الأسباب ليست القيقة « لكن 
الحق الصحيح أنه يمر عن المرب » وكان فى مدة عمره متأسقاً على ما وقع فى 
صغر سنه من قلة الندبير » . ولقد كان انسحاب قوة الأشراف إلى مكة 
فى تلك الآونة اللهاية فى مرحلة وميم على الأراضى النجدية والتزامهم منذ 
ذلك الوقت مخطة الدفاع ضد القوات السمودية التى أحرزت النصر فى هذه 
الرحلة على قوات الأشراف فى موضع يسمى « اللدام 76" وكان لانسحاب 
القوات الحجازية أثر كير فى ندعم مركز القوات السعودية حيث إنه أتاح 
الفرصة للامير سود بن ا القائد الغلم يوش J‏ سعود للقيام 
بعمليات تأديبية ضد القبائل التى ساندت نوات الأشرا اف أثناء قيامهم بالبجوم 
على الأراضى النجدية مثل قبائل مطير وقحطان وثمر التى أنزل بها البزيمة عند 
جبل سلى حول ماء « العدوة » قرب بلدة عائل . كا كدت القوات 


٠ 55 مؤاف يرول ءلم الشهات » ص‎ )١( 


(5) حسين غنام » امرجم السابق » ص ١۷۷‏ , 


حو ا ا 


السعودية فى أثناء عمليائها التأديبية من قتل مطلق ال جربا رئيس البوادى اذى 
كام بعملیات كثير ة كانت تستهدف القضاء على فوة آل ر 


وبانتباء هذه العمليات التأديبية الى قام بها الأمير سمود على الأعراب 
الذين عاضدوا الأشراف ضد قوات الدرعية انمت المرحلة الأولى من الصدام 


بين الأشراف وآل سعود . 


ونرى أن هناك عوامل كثيرة ساعدت على إنهاء هذه الرحلة بسرعة 
وغيرت موقف كل من الطرفين التحاربين وانمذذت قوات الدرعية طبقا لها 
خطة الهجوم لا الدفاع . ومن بين هذه العوامل انضمام بعض القبائل الحجازية 
فى تربة . ورنية وبيشة إلى الدعوة السلفية وانثفال الشريف غالب عحار بتهم 
ميذ ۱۲۰۹ھ = ۱۷۹۱ م . بالإضافة إلى أن القوات السعودية كانت قد أعت 
عملياتها الحربية فى الأحساء وأخضعته مام لساطان الدرعية وبدأت تحركاتها 
تنجه إلى الغرب والثمال والجنوب . ومن العوامل الى أضعفت من مركز 
الأشراف فى تلك الآونة إعلان قبائل عسير القوية وتهامة اعتناق مبادىء 
الدعوة السلفية واللضوع لنفوذ الدرعية ولذا أصبحت أملاك الأشراف فى 
الحجاز مهددة من الداخل وانفارج ما أجبرم على تغيير خططهم الحر بية والغزامهم 
موقف الدفاع « ثم إنه بعد ذلك جمات بداة بجد تفزو الحجاز فأطاءت عقبة 
الحجاز وحرب كذلك . وقد ضاق الحال على الشريف وكاتب أهل الطائف 
عبد العزيز قبايموه وأنوا منه يقضاة پملو نوم التوحيد »9 , 

وما حدر الإشارة إليه أن من العوامل التى أضعفت كفة الأشراف فى 
تاك الرحلة موقف الدوة الممانية حيث إن صاحب اللامة ذكر ضهن أحداث 
۰۷ هھ ٠۷۹۲‏ م . أن الشريف غالب طلب من الدولة النجدة دون جدوى. 


. ۱۷۹ ۱۷۸ الرجم تفه » ص‎ )١( 
. ٠٠١١ ملت پول ء لم الك ابه ؛ س‎ )۲( 


۳ - 


« أرسل مولاءا الشريف ( غالب ) للدولة الملية خيرم بقلهور أمن 
الوهابية وأرسل لذلك اليد حستاً بن عبد الله الجوى والسيد حسينا منتى 
الالكية فم نسكترث الدولة ابذا ول تلتفت إليه ”© , 


ولا شك أن لذا الوقف أثراً كيرا فى إضماف جانب الأشراف 
وحدث هذا من جانب الدولة الممانية لأنها حى ذلك المين لم تسكن تقدر 
خطورة قوة آل سعود ومدى القوة التى وصلوا إليما » بالإضافة إلى انشغالها 
بمشاكاها الداخاية والفارجية الأخرى ولذا لم جد مراسلة الشريف غالب 
لأولى الأ فيم ذا صاغية . 


وبانتهاء هذه الر<لة من الصدام ۱۲۰۸ھ ۱۷۹۴۳ م ضار لآل سود 
كفة الرجحان على كفة الأشراف . ول يمد أمام الدرعية من سبيل سوى 
تركيز مجاتها إلى جهة الغرب وإخضاع المجاز لسلطانها خاصة وأنها أصبحت 
تطل على مياه المليج فى الشرق وبدأت تتطلع أن بم لها الإشراف على مياه 
الببحر الأحر فى الفرب وإدخال الرمين الشريفين فى حوزة أملاكها وهذا 
م ممعت إليه جادة فى المرحلة التالية . 


ارعان الال س الصرام ہین الودراف وآل سعور : 


قاد الأمير سعود العمليات المربية فى هذه الرحلة وکن فى «٠۲١۹‏ 
٤‏ م . من الوصول إلى قرب تربة وحاصر قرى وبلاد تلك الناحية 
واتسمت عملياته بالعنف مما اضطر أهالى بعض القرى إلى مصالته وإعلان 
خضوعوم للدرعية فأناح ذلك الفرصة أمامه لإنزال العقاب بالفرى الى لم 
ل 


535 أحد بن زیی دحلان » خلاصة السكلام » س‎ )١( 
. ٠۹۰ (؟) حسین بن غام » الرجع السابق » س ۱۸۹ س‎ 


اسه 
ورغم نجاح علياته إلا أنهلم يتوغل فى الأرانى الحجازبة إلى أ كثر من 
هذا الحد . ورا لأنه رأى أن استعدادانه الحربية غير كافية لمواصلة القتال ضد 
القبائل الحجازية وقوات الأشراف لذا فضل العودة إلى الدرعية ليقوم بالاستعداد 
لمرحلة أبعد خاصة وأن الطريق أمامه إلى داخل الأراضى المجازية قد أصبح 
مفتوحاً وصار لقواته بعض الخيرة بالتحصينات الوجودة داخل هذه الأراضى . 


والراقم أن موقف الأشراف إزاء المجات السمودية كا أثبتت الأحداث 
لم يكن سلبياً . فند رد الشريف غالب على عليات سعود بإعداد جيش بفيادة 
الشريف ناصر بن حى تمسكن من الوصول إلى منطقة « ماء الجانية » بمالية يمد 
إلا أن القوات السعودبة تمسكنت من هزيمة هذا الميش وأوقءت به كثيراً من 
ا 0 

٠ ار‎ 


وعلى إثر هذه الأحداث قررت الدرعية أن تقوم قوانها هجوم شامل على 
أطراف الا راضى المجازية » فأصدر الا مير عبد المزيز بن عمد بن سعود سنة 
عله ٠۷۹١‏ م أمره إلى القائد السمودى ربيع بن زيد أمير الدواسر 
ترم ببعض العمليات المسكرية فى الا'راضى الحجازية . وبمكن فعلا هذا 
القائد السمودى من الإغارة على فريق من أعراب شهر وهزمهم ثم سار إلى 
بيشه ونزلت قوانه على الشقيقة والجنينة وتحت وطأة المججات السعودية اضطر 
أهل هذه للنطنة إلى إعلان خضوعهم لسلطان الدرعية . 


وصدرت أوامر الدرعية بعد ذلك إلى ربيع بن زيد بمواصلة تحركانه 
صوب رنية . وتمكن فعلا هذا القائد من الفيام ببعض العمايات الحربية 
الناجحة فى هذه النطقة وبمد أن تم له إخضاعها عقد إمارتها لحمد بن سميد بن 
قملنان "“ مثلا لنفوذ آل سعود فى تلك الناحية ‏ 


. ٠١۴ عثان بين بر » المرجم السابق » س‎ )١( 
. ۱۹۹ (؟) حين بن غنام » امرجم الابق © ص‎ 


هلوت 


كان هذه الأعال المسكرية الناجحة التى قام بها القائد العودى تأثير 

كبير على السكان الذين أعلن معظمهم الخضوع اسلطان آل سعودء وإن 
أثينت الا حداث بعد ذلك أن هذا العمل من جانب السكان لم يكن عن اقتناع 
وما كان من قبي-ل إعلان الذلوب خضوعه لسلطان الفالب حتى تحين له 
الفرصة لاسترداد حر يته التى يعاز بها وخاصة فى مجتمع قبلى مثل مجتمع الحجاز . 

رور موقف اريف غالب : 

على إثر هذه الممليات السعودية بدأ موقف الشريف غالب يضمف ومما 
زاد من حرج موقفه أن القبائل التى كانت سانده فى قناله ضد الدرعية مثل 
مطير وقحطان وعتيبة وسبيع القبلة وغيرم من البداة أدركوا ألا جدوى من 
قتال جیوش آل سعود ولذا طابوا الأمان من الا مير عبد المزيز بن عمد بن 
سود وأعلنوا خضوعهم لنفوذ آل سعود ° , 

بالإضافة إلى أن الشريف غالب رغم مكاتباته المديدة للدولة المانية لم 
يتلق مها حتى هذا الوقت أية مساعدة . بل إنه فى نفس الوقت كان مخشى أن 
يصدر الساطان الال فرماتاً بعزله حيث إنه لم يكن مرغوب فيه . وفى تلك 
الآونة قلت اليرة والتاع لدی الشريف غالب ° . وازداد الوضم الاقتصادى فى 
المجاز سوء ببب الحصار الذى كانت تفرضه ال ميوش السعودية على كثير 
من الطرق الرئيسية الموصلة إلى كل من مكة والدينة والطائف . 

وم يكن أمام الشريف غالب من سبيل إلا مقائلة القبائل المجازية الى 
أعلنت خضوعما للدرعية لءله يستطيع إرجاعها إلى حوزته مرة ثانية . خاصة 
بعد أن أرسل الشيخ أحد التركى للدولة الملية فى سنة 1015 ه - ۷۹۷ م 


. ٠٠١ مؤلف مول ءلم الشياب » س‎ )١( 
٠۹۸ الرجع نفه» س‎ )( 
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يطلب مها العون فل يمبه ولم تكترث ما يحدث 4 . ولذا استمر القتال بهنه 
وبين القبائل الحجازية متراصلا . مما أتاح الفرصة أمام اليوش السعودية أن 
تقوغل كثيراً داخل أرامى الحجاز . 


وهددت المحات السمودية جبات مختلفة من إقليم المجاز فى وقت واحد 
فییہا كان ربيع بن زيد الدوسرى يهاجم ببشة ويفائل جيشا شرفي بقيادة 
الشريف فهيد بن عبد انه كان القائد هادىء بن قرملة يهاجم البقوم و ينزل بهم 
كثيراً من امزالم والخسائر 9 , 


وإزاء سوء الحالة الاقتصادية وفقدان كثير من الا عراب وخاصة القبائل 
التى تقطن حول مكة لمرارد معاشهم نقيجة لاعمليات السعودية اضطر هؤلاء 
الأعراب وخاصة قبائل المتبان إلى إرسال حود بن ربيعان مندوبا عمهم إلى 
الدرعية لبايسة الا مير عبد العزيز بن عمد بن سود على اتباع نظام الحم 
السعودى واعتتاق مبادىء الدعوة ااسلفية . وعند وصول هذا اللندوب إلى 
الدرهية وعرضه مطلب الأعراب على الأمير عبد العزيز رحب بذلاك وأجابه إلى 
طلبه بعد أن تعهد نيابة عن قومه يدفم مقدار معين من ال مال عن كل بيت 
وانباع كافة نظم الدرعية ‏ , 


ويدل هذا العمل من جانب بعض القبائل المجازية وخاصة القبائل الى 
تقطن حول مكة على مدى تغلفل التفوذ السعودى داخل الأراضى المجازية » 
وبرسم لنا صورة واضحة لاخطر الذى أصبح يميق بنفوذ الاأشراف . 
واستمر تقدم القوات السهودية متواصلا حتى كدت من إنزال هزيمة 
بقوات حجازية كان بقودها الششريف غالب بنفسه عند قرية المرمة . ونظراً 
)١(‏ اد بن زبى دحلان » الملاسة » س 555 - 


() عثان بن بشر » الرجم السايق ,اص ٠ ٠١١‏ 
(۴) ارجم افسه » س ۱۱۱ ۰ 


صني ها 


لكثرة مافقده فى هذه الموقمة من الاموال والرجال قر الانسحاب إلى مكة . 
فى الوقت الذى سكن فيه القائد السمودى ربيع بن زيد من الاستيلاء على 
قرى بيشة بءضها بالصلح والبمض بالقوة . وصدرت أوامر الدرعية بتعيين سالم 
إن ددن کان ارا عل نة من قبل آل سرو . 


وم يتمكن الشريف غالب فى ذلك الوقت من القيام بأى عمل عسكرى 
ضد آل سمود خاصة وأن الدولة الممانية أرسات إليه فرمات بوجوب تحصين 
الحرمين خوقاً من زحف الفرنسيين على بلاد الحجاز بعد أخذم مسر فاضطر 
لى القيام بعمل التحصيناتاللازمة وإصلاح سور جدة ”° . وأراد فى نقس 
الوفت أن يكون بينه وبين الدرعية صلح حتى يتطح له الوقف . وعلى ضوء 
ما يتضح له يقرر مصير الملاقة بينه وبين الدرعية . 


الصاع ع الررعيمٌ : 


طلب الشر بف غالب من الأمير عبد المزيز بن تمد بن سمود عند صلح 
بين الطرفين وأجابت الدرعية الشريف غالب إلى طلبه ولرى أن الموامل التى 
دنعته إلى طلب الصاح فى هذه الفترة هى : 

أولا : ااصءف الشديد الذى حل بالجانب العسكرى للشريف غالب خاصة 
بعد هزعة الارمة التىفقد الشريف فيا جانبا كبيراً من واه الحاربة . بالإضافة 
إلى فقده لنطقة بية بمد أن استولى علبها القائد ديع بن فد وإخضاعبا 
لسلطان الدرعية . 

اا : خرو ج كثير من القبائل الحجازية التى كانت تفم حول مكة 
وانضمامها إلى جانب آل سمود الشر يف غالب بشعر تحرج مر كزه وتوجيه 
تهديد مباشر لقوته من داخل أراضى الحجاز . 


)١(‏ عنان بن شمر ء امرجم السابق » ص 31١7‏ م 
(؟) أحد بن زبنى دحلان » الرجم السابق » ص ۲۹۷ ٠‏ 
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الت : سوء الال الاقتصادية فى الحجاز نقيجة للعمليات الحربية وخضوع 
كثير من مناطق اللمجاز للدرعية ودفع الضرائب ها بدلامن دفعها للاأشراف 
أفقد الشر يف غالب كثيراً من موارده الاقتصادية بالإضافة إلى أن القوات 
السعودية استولت على خزائن الشريف فى موقعة اللرمة حيث كان يصطحبها 
ممه ”2 مما زاد من تدهور المركز الاقتصادى للشريف وم بجد لدبه الال الكافى 
للقيام بعمليات حر بية جديدة . 


رابماً : موقف الدولة الممانية منالشر يف غالب حتى ذلك الوقت وعدم 
أهتامها بما يحدث له كان عاملا هام) فى دفع الشر يف غالب إلى طلب الصلح 
مع الدرعية التى وصلت قونها المسكرية إلى درجة كبيرة لم بعد فى مقدور 
الشريف التصدى لا بقوته التى أصبحت محدودة . تلك فى رأينا أم الموامل 
التى دفعت الشريف غالب إلى عقد صلح مع ال سءود . 


ويذكر صاحب الللاصة وهو مؤرخ حجازى أنه « فى غاية جمادى الأولى 
من سنة ثلاث عشرة ٠۲۱۴‏ »| ۷۹۸ م انمقد الصلح بين مولانا الشريف 
غالب وعبد المزيز بن حد بن سعود بعد مكاتبات بينم ما وجعلوا حدود الممالك 
والقبائئل التى نحت طاعة مولانا ااشريف والتى نحت طاءنهم فكان من فى 
حدوده وطاعته القبائل التى حول مكة والدينة والطائف وباو سعد وناصرة 
ويجيبلة وغامد وزهران والخوا وبارق وححائل وغير ذلك 76" ونستخلص من 
هذه الروابة أن نفوذ الشريف غااب أصبح قاصراً على الناطق التى حول مكة 
والدينة والطائف وماعداها من المناطق المجازية أصبح خاضم) اساطان الدرعية. 


كا نستخلص منها أي أن القبائل السكبرى مثل حرب وجهينة وقحطان. 


٠ ٠١۴ عثمان بن بعر » امرجم السابق ۽ س‎ )١( 


(۲) أحد بن زیی دحلان » المرجم السايق ,اس ۴۱۷ -- 538 ٠‏ 


دووررب 


أصبحتٍ تدين بالولاء لا ل سعود حيث إا ل تذكر ضهن القبائل اللماضعة 
لنفوذ الأشراف . 

وما هو جدبر بالد كر أن المصادر النجدية الماصرة لم تمطنا أية تفصيلات 
عن هذا الصلح فابن بشر عندما ذ كره لم يزد على قوله دق يلبث بعدها (أى 
بعد معركة اللرمة ) أن صالم عبد المزبز وأذن لم فى المج 7“ . 

تمالصاح بين الطرفين وكانت مدته ست سنوات وبالإضافة إلى نفوذ آل 
سعود قد امتدعلى منظم الأراضى المجازية وأصبج مترقا به من جانب 
الأشراف . فإن هناك كبا آخر حققه هذا الصاح لآل سعود وهو أن الحجاج 
النجدبين أصبح هم حن دخول مكة لأداء فريضة الحج دون أن يعترض أحد 
طريقهم بعد أن منموا من أداء هذه الفريضة فترة طويلة ونودى فى مكة بعد 
عقد الصلح بالأمان وعدم التعرض لآل سعود وأتباعهم باليد أو اللسان وفعلا 
دخل حجاج الارعية مكة 151 ه | ۱۷۹۹ م وكان من نهم على بن الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب . وظل الأمير سمود طوال مدة الصاح يصل إلى مكة على 
رأس قائلة المج النجدى دون عائق . وظل الصاح بين الطرفين قان حتى عام 
اا »| حي طرأت على الموقف عوامل جملته عدم الجدوى . ومن 
بين هذه الموامل انضام بعض القبائل التى كانت تابعة للشريف غالب إلى 
جانب الدرعية واعتناقها لمبادىء الدعوة السلفية بالإضافة إلى ازدياد النفوذ 
السعودى بصورة سريعة فى مهائة وعسير وتوغل القوات السعودية فى شمال 
الين وخاصة فى الخلاف السليمائى الذى كان نحت سيطرة فرع آخر من 
الأشراف تحت سيادة إمام الين . ومنها أيضًا استمرار العمليات السعودية فى 
منطقتى بيشة ورنية بقيادة ربيع بن زيد . 


وانهم الشر يف غالب الدرعية بأمها تعمل على نقض الصلح وذلك بأنها 


(۱) عبان بشر ء امرجم السابق » س ٠ 1١5‏ 


=۳ 


تراسل كثيراً من مشايخ القبائل التابعة له ومن ينهم شيخ قبيلة محايل سعدى 
ابن شار وشيخ قبيلة بارق أحمد زاهر اللذان أوعرًا إلى كثير من القبائل بالفخل 
عن كفة الشريف غالب ورغيا إليهم الانضمام إلى الجائب السعودى 9" . 6 
انهم الشريف غالب الدرعية أيضا بأمها ترسل إلى القبائل من يقومون بإفسادها 
وييث فيها روح السكر اهية ضده ورأى فى هذه الأعمال من جانب الدرعية 
قفا لصاح 7" . واذا أرسل إليها وفداً من لدنم ليطلمها على حقيقة الأمر کا 
براه الشريف وكان على رأس هذا الوفد عبان بن عبد الرحمن الضاينى . 
ولیس من شك فى أن انهامات الشريف غااب للدرعي ة كانت على جانبي 
كبير من الصحة حيث إن الدرعية ذلك الوقت كانت قد أولت معقام اهتمامها 
بالجهة الفربية من شبه الجزيرة ولا نستبعد أنه قات عر اسلة القبائل التى كانت 
تابعة للشر بف أو أنها اتخذت ذا طابوراً خاسا من جانب بعض ماخ القبائل 
ولا شك أن نجاح مملياتها فى عسير وتهامة شجمها على القيام مثل هذه الأعمال 
الى فيها إخلال بالصلح بيا وبين الشريف غالب . 
وعلى أى حال فإن الأمير عبد العزين رد على الوفد المجازى بأنه سيعمل 
على إنهاء مثل هذه الأمور التى يزعم الشريف . ولسكن على إثر عودة الوفد 
إلى مكة ازداد الوقف بين الطرفين سوءأو<دث تصدع فى كفة الشريف غالب 
كان من أبرز الدوامل التى ساعدت على هزيمته المزيمة النهائية وخضوع الحجاز 
كله ااطان الدرعية ونقصد بهذا التصدع انشقاق عثان بزعبد الرحن الضابق 
عن جانب الشريف . وانضمامه إلى جانب الدرعية . 


اشفا شیا بن عبد اگس الو ابی : 


م يقتنع الشر بف غالب برد الدرعية على الهاماته لما خاصة وأنه رأى أن 


(۱) أعد بن زیی دسلان » خلاسة الكلام ۲ س 018 
(۴) المرجم تفسه وس ۲1۷ ٠‏ 


- فده 
نتابع العصيان عليه من البائل التى تقطن فى جدوب مكة وجدومما الشرق 
وازداد » بصورة مقدفة ولذا عاد الأمر بين الطرفين إلى ما كان عليه قبل الانفاق 
وبدأت الدرعية تر ركز جوودها المربية لوضم حد اتصرفات الشريف غالب 
نحوها 58 ذلك أعلن عممان بن عبد الرحمن الضابنى شيخ قبيلة المدوان 
حول الطائف”'' ووزير الشريف غالب وصهره خروجه عن طاعة الشريف 
وانغمامه إلى جاب نلزم معام للصادر الأصلية المت إزاء هذا 
الوقف فلا بد عل دك أن هذا الانثقاق حدث ننيجة لحلاف بين الشريف 
وصہرہ عثان › ولكن على أى شی کان الملاف بيمهما فلا تذكر شب عن 
ذلك . وبعضها یذ کر أن عثيان أب بالنظام السمودى واقتنع عبادىء الدعوة 
أثداء وجوده بالدرعية .وقد من قبل الشريف غالب وطمع فى أن يكون ميا 
من قبل آل سعود على منطقته و بذللك يكنى نفسه شر الحروب والقتال ويذكر 
صاحب خلاصة ال كلام أنه مجرد وصول الوفد إلى الدرعية واستقباله استقبالا 
حست كان « أول مانطق به عثان أن قال با عبدالعزيز بشرنى بالإمارة وأبشرك 
بمكة كما وأطاب منك أن تخل لى اللجلس لأمورسأبديها فاختلى ممه وحدئه 
بكلام طاب له وأ مره على الطائف وما حوله من اامربان ... وكان عثمان کر 
4 أسماء شیوخ القبائل التى بريد التآمر عليها فسكتب لهمكتيا مخبرم فيا بأنه 
أقام عمان للضابق أميراً علييم وسلمما بيده . والجماعة الذين مهه لاعلم لهم 
بذلككله 276 ويتفرد صاحب الللاصة زينى دحلان بهذه الرواية و ند 
تفصيلا لها عند المؤرخ النجدى ابن بشر الذى ذ كر انشقاق عثان المضايق عن 
الشريف غالب وانغمامه إلى جانب آآل سعود بصورة مقتضبة ودون تعليق فى 
أثناء تدوبنه لأحداث ۱۲۱۷ ه- ۱۸۰۲ م فال « و هذه السنة ۵٠۲۱۷‏ س 
۴ م » انتقض الم لح بين غالب الشريف وبين عبدالهزبز بن مد بن سعود 
وقرق الشريف وزيره عثان بن عبد الرحمن المضابفى وخرج من مک وترك 


Burkhardt, J.L, Op. clt., p. 328. لق‎ 
٠ 519١ أعد بن زیی دحلان , الابق » ص‎ )۲( 
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الشريف ونابذه ووفد على عبد العزيز وبليعه على دين الله ورسوله والسمع 
والطاعة »2 وهكذا نرى أن ابن بشر لم بذ كر لناءا هى الأسباب التى دعت 
عنمان إلى القيام هذا العمل فى وقت بدأت الدرعية تحرك جيوشما صوب الحجاز . 


ولا نستعيد حدوث وفاق بين ساطات الدرعية وبين عثانالمضاينى خاصة 
وأن هذا العم كان أحد أساليب الدرعية فى حار بتها لأعدائها فقد سبق لهام 
رأينا أن جربت هذا لأس لوب مع بنى خالد وساعدها على النجاح إلى حد كبير . 
ولابد أن عبان لاضابنى قدر حقيقة لأوقف وأدرك أن جانب الأشزاف هو 
الاسر لمركة الصير فى النهاية فلا عليه أن محصل لنفسه على بعض الكاسب 
وطمع فى أن تولى إمارة المجاز نحت سيطرة الدرعية التى لابد أمها شجعقه على 
القيام بمثل هذه العمل ومتته جا أراو" . 


وکان لانثقاق عثمان أثر كبير فى إضعاف كفة الأشراف فلى إثر 
إعلانه الانشةاق ونزوله قرية العبيلا العروفة بين الطائف وتربة انضمت إليه 
كثير من قبائل المجاز وأعلنت خروجها على الأشراف وأرسل عبان إلى الدرعية 
بطلب متها أنتمد له بد العون ضد الشريف غالب" . وصدرت أوامرالدرعية 
إلى قوادها فى بيشة ورنية وغيرها باأسير لمساعدة مان . وممكنت القوات 
السعودية من الاستيلاء على الطائف بعد جوم صاعق عليها ۸١۲١۷‏ — 
۰۴ م . وقرار الشريف غالب منها بقواته صوب مكة . وأرسل عمّان 
الضايق س غنام الطائف إلى الدرعية التى صدر قرارها بتولية عمّان بن 
عبد ارهن المضايى إمارة الطائف والحجاز © , 


٠ ٠۲۲١ س‎ » ١ + » عتان بن بعر , امرجع السابق‎ )١( 

Jacqueline Pirenne, A la découverte de I’'Arable, 2. 0) 
م‎ ٠۲۲ عثان بن بشر ء امرجم السابق » ص‎ )۴( 

Brydges, H.J., vol. 2, p. 30. (t) 
* ۱۲۴ نان بن بشم » المرجع السابق »اس‎ )0( 


لا 


إن عوامل الانقسام الداخلية التى كانت تحدث فى الجمهات التى يتصدى 
لماكل سعود وكانت من أبرز أسباب انتصارهم فى اللهاية لأنها كانت تحدث 
خللا وضمقاً فى هده الجبهات فاتحاد المناصر النشقة مع أتباع الدعوة السانية فى 
هذه الجسبات كان يمد الطريق أمام القوات السعودية ويساعدها فى إحراز 
كثير من الانتصارات على أعدائها وهذا ما حدث فى جمة المجاز . فوجد 
المناصر السلفية والعناصر الساخطة على حم الأشراف الذين اكم الصمراع 
فما ينهم . وانشناق عبان المضابئى . كل هذه العوامل التى مهدت للنفوذ 
الدمودى أن يعتد حت الطائف التى تعتبر نقطة وثوب إلى مكة مركز الشرافة 


فنع مك 0 

قرر آل سعود وضع حد للصراع القام يينهم وبين الشريف غالب ولذا 
قاد الأمير سعود جيشا كيرا انضم إلى الفوات السعودية التى قامت بمملية 
الاستيلاء على الطائف وزحفت هذه القوات السعودية إلى مكة مهدف الاستيلاء 
lle‏ وعم فوة الشريف غالب الذىكانت مكانباته فى تلك الفتر 1١18‏ م 
۱۸۰۴ م تصل إلى استانبول وإلى مختلف الجبات تصف آل سعود بأنهم 
كفار خارجون عن الدین © وجب مار بهم والقضاء على بدعتهم بالإضافة 
إلى أنه حاول فى هذا العام ۱۲۱۸ ۾ = ۱۸٠۳‏ م إغراء الحجاج بالمرب ممه 
ضد القرات السعودية وهم الحجاج الشاميون والتسريون والفاربة وإمام مسقط 
بالوقوف إلى جانبه » ولسكنهم فى اللاية أثروا الرجوع إلى بلادم سالين ول 
يدخاوا الفتال معه ضد القوات السعودية التى كانت تحاصر مكة . كا غادر مكة 
صنجق جدة ومن ممه من الجنود الأتراك9؟ . و يستطم الشريف غالب 
الود أمام القوات السعودية فانسحب إلى جدة وأخلى السبيل أمام الأمير 
سعود ليدخل مكة ويعان الأمان لأهلها . وأمر بتطبيق مبادىء الدعوة السلفية 


Ali Bey, Travels of All Bey, vOl. 2, 2 63. (0) 
٠ ۴٤۸ أحد السباعى » تار مكة , ج ۱ » س‎ )۲( 


اننا 


تهدمت القباب والشاهد التى على القبور وأمر أيضًا بتدريس كتا ب كشف 
الشبهات للشيخ محمدين عبد الوهاب ف المسجد فى حلقة عامة محضرها العلناء 
والأهالل”" . وبمد أن تم إخضاع مكة لانظام السعودى . زحفت القوات 
السعودية إلى جدة لحاصرة الشريف غالب والتضييق عليه ولكنها لم تنجح فى 
ذلك الوقت فى فح جدة نظرا لمناعة أسوارها . وأمر سعود برقع المصار 
عنها وبعد أن رتب حامية سعودية فى مكة عاد إلى الدرعية تارك الأمر إلى 
اكام الحليين المعينين من قبل الدرعية . 


وما تجدر الإشارة إليه أن الشريف غالب استغل فرصة رحيل القوات 
السعودية الأساسية عن مكة فأسرع بباجمتها واستردها a۸‏ — عنميام 


بعد أن أمن الامية السعودية الموجودة بيا . 


وصل نبأ استرداد الشريف غالب لمكة إلى الدرعية فى الوقت الذىكان 
الأمر فبها قد أصبح بيد سءود على إثر اغتيال والده بيد أحد الأ كراد 
۸ھ - ۱۸۰۳ م ولذاكان أول ما فمل حا ر الدولة الجديد بالنسبة للمسراع 
الداثر فى المجاز أن أصدر أمره ببناء قلعة عسكرية فى وادى فاطمة بالقرب من 
مكة لتكون بثابة برج مراقبة ترصد منه حركات الشريف غالب ووضع اللخطط 
الضادة لها وتضييق الخناق على الشر يف حقى بىتىل. . وكان بناء اللو العسكرية 
قد أ بت تجاحه مع آل سعود ف أثناء حروبهمضد للدنالنجدية ومدن الأحساء . 
وقملاً 5 تم بناء هذه القلعة العسكرية فى وادى فاطمة 15٠١‏ ه - ۱۸١١‏ 7 
وصدرت أوامر الدرعية إلى عبد الوهاب أبو نقطة أمير الم وعسير وثواحى 


٠. الرجع نفسهء س 45 ؟‎ )١( 
Burkhardt, Notes on Bedoulns and Wahaby, .م‎ 322. (») 
٠ ۲٣۹ أجد السباعى » المرجم الاق » س‎ )۴( 

All Bey, vol. 2 p. 135.‏ 
(؛) صلاح الدين الختار » تاربخ المهاكة المربية ااسعودية » + ١‏ » س هم ٠‏ 
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تهامة بأن يسور إلى جدة ليكون قائدا ماما لاجيوش السمودية التى أعدث 
رب الشريف غالب » وسكت القوات السمودية من هزيمة قوات الشر يف 
غالب وواصلت قوات الدرعية التقدم موب مكة ومحاصرتها وأصبحت الطرق 
الؤدية إليها من جي الجمات مسدودة ممأكان له تأثير سبىء على الحالة الاقتصادية 
فى مكة وع, الجوع واشتد الثلاء ففضل ل ممم السكان الحروب والالتجاء إلى 
الجيوش السعودية حتى إن كثيرا من الأشراف دخل فى طاعة آل سمود ول يعد 
يوجد فىمكة الفوة السكافية لادفاع عنها « حتى شوهد الصف الأول فى السجد 
لا يتتكامل من المصلين فى أوقات الصلاة ° وأدرك الشريف أنه لم يمد فى 
إمكانه الوقوف أمام قوة الدرعية فأرسل يطلب الصلح وقبل أن يبتى فى إمارته 
تابا للدرعية منفذا لنظمما وتم الصلح بين الطرفين . وعلى أثره دخات 
القوات السعودية مكة وفتحت الطرق المؤدية إلمها وزاجت حالتها الاقتصادية . 


ورغم أن الشريف غالب أصبح أميراً سودي إلا أن أموراً بدت منه 
جعلت الدرعية تشك فى نواياه وترتاب فى إخلاصه ومن بين هذه الأمور: 

أولاً : أبقى بعض الجنود من الك والغاربة وغيرم من المارج وأظور أن 
باشا الحاج عبد الله الملم هو الذى رتههم بأمر الدولة الملية . 

ثانا : قيام الشريف غالب بتحصين جدة بالبناء وإحاطتها مخندق ومنعه 
النجدبين من دخوها . وبقائه ا بان" . 

أثارت هذه الأعمال نساءل الدرعية . لماذا إبقاء جند القرك ؟ ولاذا تحمين 
جدة وبقاء الشريف يما ممغا ام الأيام وهی ميتاء حری ؟ م مع أن مركز إمارئه هى 
مكة لا جدة ؟ لا بد أن فى الأمر ري . ومن الأهية أن 


. أعد السباعئ » تاريخ مك » 1م م‎ )١( 
٠ "ه١ (؟) ارجم اسه ؛ ص‎ 


(۴) عبان بن يقير » عنوان اچد » ج ۱ » ص ۱۴١‏ ۰ 


ولب 


نؤكد أن استيلاء القوات السعودية ١۲۲٠د‏ - ۱۸٠١‏ م“ على المدينة المنورة 
وإقامتها لمبادىء الدعوة اللفية واسثيلائها على ما فى المجرة النبوية من 
مجوهرات . جعل مركز الشريف غالب أمام الدولة المّانية حرجا . وأرادت 
الدرعية أن تضعه أمام الأمر الواقع فصدرت أوامرها 1551 ه = ١٠۱۸م‏ بنع 
امل الحاج التى تأت من جة الشام واستانبول ومهم وار ٠‏ ورجم 
عبد الله ا ا ال مدن سل إلى حدود المدينة امنور ٠‏ وچ 
الأمير سءود فى تقس العام بإخراج من كان فى مكة من الجنود الأترالك 
وكان فى هذا العمل تحد من جانب آل سود للدولة العمانية التى كانت ها السيادة 
على الحرمين . وسار سءود إلى الدينة المنورة وطرد مما من مخشى مهم على 
نفوذ الدرعية ورتب فيها حامية سعودية . وقام بطرد القاضيين الثر كيين من 
مكة والدينة وأعلن إنسكار وجود أية ساطة روحية للخليفة الى على 
2( 
الحرمين 
وبذلك تم الأمر لآل سعود فى جيع أنحاء الحجاز وأصبعت الحاميات 
السعودية توجد فى كل مدن هذا الإفليم ودخل الحرمان فى حوزة أملاك الدولة 
المربية الجديدة . ورغم أن الشريف غالب قبل أن يكون أمراً سعوديا إلا أنه 
م بتقطم عن دس الدسائس ضد آل سمود” . وانهمه عبد الله بن سعود فيا بسد 
بأنه استمر يراسل الدولة الانة ويور مافى رسال إمضاءات الأمير سود 
برسائل يوجمها إلى الاطان باسم سعود يستثيره فیا“ واستمر على حاله هذه 


Gerald de Gary. Arabia Phenix, p. 95. (0) 
All Bey, vol. 2, p 159. 


(۲) عثيان بن ١#مر‏ ء المرجم السايق » س ٠۴۷‏ 

Lady Anne Blunt, A Pilgrimage to Najd, V., p. 252. (r) 

(4) أءين الربجانى » تاريخ جد الحديث ,اس ٠ ۷١‏ 

(0) دار الوا ومن عبد اله سعود إلى مد على , عفظة رقم ۲ ٠١|‏ 
بمخريرا سورة عرية أسلية بدون تاريخ ٠‏ 
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لمت 


حتى وصول القوات الصرية التى بوصوها يبدأ درر جديد فى تاریخ الحجاز 
والدولة السمودية . 


وليس من شك فى أن هناك عواءل كثيرة ساعدت آل سعود فى عماية 
ضم الحجاز إلى أملاك دوامهم » لابد من مناقشتها حتى نتضح انا الصورة كاملة . 


أولا : كراهية كثير من النبائل المجازية لمكم الأشراف الذين كان 
الصسراع فيا بنهم سب فى إيحاد روح العداء بين كثير من القبائل » وإرهاق 
السكان با ليس فى طاقتهم » بالإضافة إلى ما عرف عن الشريف غالب الذى 
حدث الذزو السءودى لاحجاز فى عمده من الشح وعدم إشرا كه قبائل المعاز 
في يحصله من الأرباح الوفيرة التى تحتقهاله مواسم المج . كل هذه الأسباب 
حدت بممظل القبائل المجازية بالانضام إلى جائب أل سعود لمليا جد فيهم 
ونی حكيم خيراً من الأشراف وحكهم وكان هذا من أثم الموامل التى ساعدت 
آل سعود فى ضمهم لاحجاز. 

ثانا : اننشار مبادىء الدعوة السلفية بين كثير منسكان الحجاز حيث 
أن بض العناصر أقبلت على اعتناق مبادىء التوحيد قبل أن بصل نقوذ آل 
سعود إلا » ومبدت هذه المناصر الطريق أمام سلطان الدرعية حيث أنها 
أصبحت على وفاق مع آل سمود من الناحية الديئية وعند ما أتبحت لهذه 
المناصر فرصة الاتصال ,آل سود فإمها سرعان ما أعلدت ولاءها الام لسيطرة 


الدرعية . 


ثالنً : ازدياد النفوذ المودى فى عسير وتهامة وثمال الين كان أحد 
الموامل التى شجعت آل سعود على استمرار عملياتهم الحرببقفى الحجاز حتى نم 
لهم إخضاعه خاصة وأن قبائل عسير ااقوية أصبحت تماضد ال ركات السعودية 
بل وأصبح ارئيسم! فى الأدوار النهائية من عملية فتح الحجاز أمر قيادة اليوش 
السعودية فى عمليات الحجاز . بالإضافة إلى أن الحجاز أصبح فى وضع الحاصرمدل 


=~ ۳ - 


أن أصبحت غسير وتبامة وشمال الين مخضع اتفوذ الدرعية فقد أصبح النفوذ 
السمودى يغرب حصاراً على الحجاز من الجنوب والشرق والثمال وكان هذا 
من أبرز الموامل التى جات مخضوع الحجاز لسلطان الدرعية . 
رابماً : موقف الدولة الءمانية السابى من العمليات السعودية فى الحجاز 
فھی ل تمد بد الساعدة للشريف غالب واءتمدت على ولاتهاى بنداد والشام 
للقيام بعماية حار بة الدرعية وهدم كيانها و يقدر لهؤلاء الولاة النجاح فى هذه 
الهمة التى كلفوا بها کا سترى فى حينه . 
وم تكن ظروف الدولة نفسها تسمح ماف ذلاك الوقت بتجريد جيوشها 
لحاربة السعودية فقد كانت مفو بمصيان الانكشارية فى بلغراد وثورات 
المربيين فى بلاد المرب والغزو الأرمى لمصر واعتداءات روسيا على البلاد 
التاخة وغزو الإتجليز للدردنيل”"؟ ثم صر سنة +55 1ه - ۱۸۰۷ م كل هذه 
المشاكل التى كانت تميشها الدولة الممانية جعلنها تصم آذانها عن نداءات 
الشريف غالب » ما أتاح الفرصة أمام القوات السعودية أن تنجح فى النهابة فى 
فم الحجاز اسلطاتها . 
خامساً : ومن الأأهمية أن ن ؤكد أن السياسة التى اتبمها الشريف غالب 
نفسه فى محاربة آل سءود كانت أحد الا سباب اتی ساعدتهم فى تجاحهم على 
إخضاع الحجاز لنفوذم فهو يحاريهم تارة ويهادنهم تارة أخرى مما كان يقيح لم 
فرصة إعداد قونهم إعداداً أ كثر قوة وقدرة بالإضافة إلى أن سياسته إزاء 
القبائ ل كانت سیا فى تنفير ممظم هذه القبائل منه فأعلنت خروجها على طاعته 
وانضعت إلى جانب الدرعية حتى إن وزيره وقائده قام بمثل هذا العمل كا رأينا 
سابقاً ولس من شك فى أن ذلك أضعف من جانب الشر يف غالب فى الوقت 
الذى وصلت فيه قوة آل سعود إلى درجة كبيرة وأصبحت قونهم القوة الوحيدة 


)١(‏ أجد السباعي , تاررغ مكة » ص 60م ء 


دوو 


القادرة على التحرك على أرض الجزيرة العرببة فى ذلك الوقث . :للكفى رأينا آم 
الموامل التى مكنت آل سمود من النجاح فى ضم الحجاز إلى أملاك ولمم » 
ولقد ترتب على نجاح آل سعود فى إخضاع لجاز اسلطائهم وإشراف درام 
على إدارة الحرمين الشريفين تاج خطيرة كانت ذات أهية كبيرة فى تاريخ 
دواتهم بل ونی التاريخ العربى الحديث ومن آم هذه النتانج : 
أولا : انقطاع وصول قوافل الحج من مص والشام والعراق واستانبول 
لأن السعودبين كانوا برون فا يصح ب هذه القوافل من المظاهر مابخالف قواعد 
الدين ولا يتفق مع مبادىء الدعوة السلفية بالإضافة إلى أن هذه الحامل كان 
يصحبها قوة عسكرية خثى منها | ل سعود واذلك لم يمح السعوديون هذه 
القوافل بأن تصل إلى الال ما كن القدسة . مما كلف أهل الحجاز كثيراً من 
المساثرالمادية علاوة على اتقطاع المساعدات التىكافت تصل إليمم من الأوقاف 
فى الولايات الفا نة ولیس من شك فى أنهكان لهذا التصرف الذى قام به 
السموديون إزاء قوافل ال حح الإسلامية أثر سىء فى العالم الإسلاى الذى أزيجه 
استيلاء الس ودبين على الحرمين الشريفين . 
انا : ترتب على استيلاء السعودبين على الحجاز وخضوع الحرمين 

لسلطان الدرعية أن شعرت الدولة المائية مخطورة حركة آل سمود . ورأت 
فى خروج الحرمين الشريفين عن دائرة نفوذها صفة قوية موجهة لا حيث أن 

ذلك يفقدها الزعامة التى تتمتع بها على العام الإسلاتى بحم إشرافها على هذين 

الحرمين اللذين حرص خلفاؤها على تلقيب أنفسهم بلقب خادم الحرمين 

الشريفين . واذا بدات تهم اهام جديا بأمر القضاء على نفوذ أ ل سعود 


(١)دكتور‏ سلاح المقاد, دعوة حركاتالإسلاح اللنى » المجلة التارعمية + ۷ س۹۵ ٠‏ 


R. Bayly Winder, Saud! Arabla, in 19 Century, D. 1. (» 


== 


وإرجاع الاأماكن القدسة إلى حوزتها وإن للم تجرد جيوشها الباشرة لهذا الممل 
وإنما عمدت فى ذلك على ولانما فى امراف والشام وأخيراً مصر. 

الت : ترتب أيضنا على خضوع الحداز الطان الدرعية أن أصبعت 
أملا كما تد من الخليج المرى شرق إلى البحر الاأحر غر » وزادت بالتانى 
«واردها الاقتصادية ما جماها تتتطلع إلى ما وراء حدرد شبه الجزيرة المربية أى 
إلى العراق والشام كا سترى » وقد قدر دخل آل سعود من الجاز بمائتى أاف 
ريال صر ا 3 

وليس من شك فى أن هذا البلغ متیر بمقراس النصسر مبان خت » وعلى 
کل فإن نجاح آل سمود فى ضم المجاز لنذوذم كان له أثر اقتصادى كيير 
بالإضافة إلى آثاره الدينية والسياسية . ولءكن يحب أن نذكر أن الحجاز فى 
النباية كان هو الصخرة الا ولى التىتحطءت عليها فوة الدرعية . بل إننا لانقالى 
فى شی إذا ذكرنا أن نجاح آل سعود فضي الحجاز إلى أملااكهم وإشر ام 
على إدارة الحرمين وإن كان ذل لفترة قصيرة إلا أنه كان السمار الا ول 
الذى دق فى نمش الدولة السعودية الاأول وقادها إلى سبيل انبيارها قفد نيه 
إلى خطورتها وأوحى يأهمية القضاء عليها سر یما کا سنری ذلك فى حینه . 


الفص لال شايع 


آل سعود والمن 
١‏ هيد 
٣‏ - آل سعود والخلاف الساماق 
# ب الشريف حمود:وآل سعوة 
ع س الشر يف حمود يضم أجزاء من الين بام آل سعود 
ه - الشر يف حود يسعى للانفصال عن إمارة عبد الوهاب 
+ - الشر يف حمود يعلن انشقاقه عن الدرعية 
۷ - القوات السعودية تارب حمود 
۸ - نتاأج التدخل السعودى فى اليمن 


آل سعود وا لون 


رم ع 

إن دراسة العلاقة بين 1 ل سعود والعن » توجب منذ البداية أن نضع فى 
الاعتبار عدة عوامل دفمت 1 ل سعود وشجعتهم على التدخل فى شثون اليهن » 
والعل على ضمه إلى أملاك دولنهم » فى أثناء توسعهم داخل أراضى شبه الجزيرة 
المربية ومن بين هذه الموامل : 

أولا : ازدياد قوة آل سعود بصورة سسريعة ومتلاحقة فقد تجحوا فى ذم 
معظم مناطق شرق الجزيرة » وقضوا على معظم الكيانات السياسية الصغيرة 
التى كانت وجد بهذه الناطق » وأضمذوا البقية الباقية مها ودخلوا معباى 
صراع مرير حتى أصبحوا القوة الأولى فى الجزيرة » وأما عن الجبمة الغربية من 
جزيرة العرب فإنه فى الوقت الذى بدأتقوائهم تدخل فيه حدود الهن »كانوا 
قد جحوا أوكادوا فى إخضاع الجا زكلية إلى سيطرتهم المباشرة » ولكن من 
ال ؤكد أن قونهم أصبحت تطل على البحر الأحمر . وأصبح المرمان الشريفان 
تحت سيطرنهم » وترتب على هذا أن غدت الدولة السعودية الأولى نشكل 
أعظم قوة سياسية وحربية على أرض جزيرة المرب » فأغرى ذلك النجاح آل 
سعود فى العمل على ضم امن إلى حوزة أملاكهم » حتى يميدوا إلى الجزيرة 
العربية وحدتها الأولى . وما شجمهم على التفكير فى ذلك العمل ما كان 
لليمن من أهمية اقتصادية كبيرة فى ذلاك الوقت نظرا لما كانت تعمر به موانيه 
من أنواع التجارات التى يأتى بها إليه التجار المنود وغيره9؟ , 


Burkhardt, Travels in Arabla, pp. 812-820. 0 


ل ٠‏ د 


ثانا : أدرك آل سدود وضع المن السياسى فى ذلك الوقت وما حل بأمة 
صنماء الزيديين من ضعف نتيجة للمسراع والتنافس بين مشايغ القبائل والأنمة 
من جهة؛ وبين القبائل الينية فيا بيمها منجمة أخرى . وأدى ذلك بدوره إلى 
استمرار الحروب الحلية فترة طويلة أضعفت ف الهاية تفوذ أية صنماء”" الذين 
استقلوا بالون منڏ ۰۵۴ھ 1544 م عن الدولة الما ية . 

وما تجدر الإشارة إليه أن المذهب الزيدى » منذ دخوله لين فى القرن 
الثالث الطجرى العاشر المبلادى ۵۲۸۸ ٩۰۰‏ م على يد يحبى بن المسين بن 
اقام الرسى الذىسمى بالهادى”؟ .وقد ساعد هذا الذهب على خاق وحدة عقائدية 
مترابطة . إلا أن المبادىء الزيدية نفسها كانت تسمح بوجود ثغرة فى البناء 
السيامى للامامة » وصارت موضع تأويلات وتفسيرات كثيرة للدمة أغراض 
شخصية”“ أدت فى بعض الأحيان إلى تمدد الإمامات وانقسام الدولة نفسهاء 
بالإضافة إلى الكراهية الشديدة التى أو. جدتما بين سكان تهامة الوافع وبين 
أتباع المذهب الزبدى سكان الرتفعات . 


هذه النناقضات ااتى وجدت فىداخل الين » بحانب تشكيله القبلى » أدت 


إلى ضعف قواه فى الوقت الذى أخذتفيه تشكيلات الدرعية السياسية والحربية 
تأخذ سبيلها إلى القوة والازدهار . 


وشجع ضف أيمة صنعاء وعدم سيطرتهم سيطرة تامة على مقدرات 
البلاد إلىاستقلال كثير من مناطق الین وانفراد شيوخ القبائئل والأمراء الحليين 
)١(‏ دكنور السيد مصطق سالم » تكوين اليمن » ص ٠١‏ . 


(۲) د٠‏ أحد فخرى ء اليمن ماشيها وحاضرها » ص ١۱ک ٠١١‏ . 


(۴) عمارة اليننى » تاريخ الین » س ۱۴۰ ٠۴١‏ . 
R.H. Kiernan, L'exploration de I'Arable, pp. 76-7‏ 
(4) دكتور السيد مصطنى سالم » تکوین الین الحديث » س ٠٠۹‏ 


H. 8t. Philby, Saudi Arabla, p. 107. (0) 
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بالسلطة دون إمام صنعاء » واستمرت هذه الظاهرة طوال القرن الثامن عشر » 
أى صاحبت فترة قيام الدرة السءودية ونوسمما . ففد أعان شريف أبو عريش 
( جازان حال ) استقلاله بمامة الین : بعد أن كانت أسيرته حك الغلاف 
السلمانى تحث إشراف الأئمة الزيديين منذ ۱۱۰۲ھ س ۹۰٠م‏ . كا أن 
حاک لج أعان استقلاه سنة 1١48‏ ه ‏ »م07 م ؛ واسعولى على عدن 
وها إليه » وتسكررت هذه الظاهرة فى كثهر من الناطق المنية الأخرى . 


ونستطيع أن ن كد أن نفوذ أئمة صنماء قد وصل إلى درجة كبيرة من 
الضف فى الربع الأخير من الفرن الثامن عشر أى منذ أن ولى أمر الإمامة 
النصور على بن العباس ٤۲۲٠ھ‏ س ١٠۸٠م"‏ فتذكر المصادر أن عصره كان 
عصر تخلب أمراء النواحى والأطراف . ويتحدث الشيخ عبد الواسع بن 
حى الؤرخ الونى عنه عن سياسته فيقول « سلك مساك اللوك وجمل له 
للائة وزراء وولام جميع الأمورء وم يشتغل بشىء من أمور ملكت إلا 
بالمماير والإصلاحات فى صنعاء وحوها من الحلات الشهوره وكان من دأبه 
الاحتجاب والميل إلى مجالسة النساء من الراير الإماء . وكان من دأبه الكرم 
والضيافة والتفقد للا رامل وذوى الحاجات واستمرت إمارته فى سعادة وإقبال 
إلى 15؟1ه - ٠۸١١‏ م ثم تلاشت عليه الأمور مخروج اللهايم وثفورها إلى 
الحوارج ( السموديين ) . ومن نجد قامث النتئة وعظمت اللحنة بقيام عبد المزيز 
وواده سمود . . . تأرجوا على تهامة وغلبوا الأشراف وكثر مهم الب والقتل 
وفطم الطرق » وحوصرت صنماء ۱۲۲۴ ه - ۱۸٠۸‏ م عحاصرة شديدة و كاد 


۰ 101 عد بن جد عيىء من تارع الحلاف , جايس‎ )١( 
Hogarth, Arabla, p 9%. للق‎ 
٠ ٠١ (؟) عد الراسم بن يحبى » نارغ اليين »س‎ 
» ثبل الرطر من لراجم رجال اليمن فى القرن الاك مر‎ ٠ عمد بن ى الحم‎ )1( 
جاص ا‎ 
س اقول المودية الأول‎ ٠ 


= 
أ كَ أهل صتا“ 
ن يلك آهل 8 8 


وهكذا جد أنه فى الوقت الزى بدأ آل سءود يتدخلون فيه فشئون الین 
كان نفوذ إمام الين قد تقل سكثيراً وأصيح اعرا على منطقة صنعاء 
وما حوها ولم يمد الإمام بهتم إلا بهذه افناطق . وترك بقية بلاده لسيطرة 
الأمراء المليين وشيوخ القبائل . وأصبح الوضع السياسى فى الین مک 
:صورة شجءت آل سعود على الندخل فى شئون الهن”" . أملا فى إضافة 
مكاسب سياسية واققصادية جديدة إلى ما حصلت عليه من قبل . وبحب ألا 
نفقل أن السياسة البربطانية ‏ نذا ك كانت تمي إلى بط سيطرتها على موانى 
البحر الأحمر لتأمين مواصلاما وتجارنها مع الشرق فى ذلك الوقت واتخذت من 
الجلة الفرنسية على مصر وسوريا ذريمة ذلك » فأسرعت باحتلال جزيرة ديم 
عند باب الندب جنوب البحر الأحمر ولصموبة المُوين فى هذه الجزيرة وطبيستها 
الصخرية , نقلت المامية البريطانية مركز تموينها إلى ثفر عدن بالاتفاق مع 
سلطان لمج الذى وقم مع البعوث البريطانى السير بوهام اتفاقية حول هذا 
الوضوع » ما حدا بأحد اللوردات ويدعى فالنسيا اقول بأن عدن ستكون 
جبل طارق الشرق”“ ولا شك أنه كان لسيطرة الإنجليز على مدخل البحر 
الأحر وعحاولاتهم احتلال فور البن تأثير كبير على وضع الون الاقتصادى 
اليامى ١‏ نذاك . 


ثا : من بين الموامل التى شجەت آل سود على الهدخل فى المن 


ادرا کہم وجود تماطف بين بعض‌علماء المن وبين المبادى التى دعا إليها الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب . وصل إلى حد الإيجاب والإيمان بهذ المبادىء منذ فترة 


(۱) عبد الواسم بن حبى » تارع امن » س 30 م 
ليذ .127-128 Playfair, R.L., A History of Arabla, pp.‏ 
(؟) دكتور محمد أجد أنيس ؛ دكتور السيد رجب حراز » العمرق العربى فى التاريغ 
الحديث والمماصر » ص۲ ٠١‏ . 


ح اماه 


مبكرة من اريخ الدعوة . ول بقف هذا التعاطف عند حد الإيحاب عبادىء 
الدعوة » وما تعدا إلى الإشادة يحبود آل سعود الحربية فى سبيل نشر هذه 
البادىء . وأعلن هؤلاء الملماء تأييدهم لكل جهود الارعية فى هذا اليدان . 


وكان أول من أبدى هذا النماطف أحد علماء صنماء نفسها الشيخ محمد 
ابن اسماعيل الصنماى فد أرسل إلى الشبخ عمد بن عبد الوهاب قصيدة طويلة 
أغظور ذيها إعجابه وأثنى على الشيخ لقيامه بالدعوة إلى التوحيد وإقامة شرائم 


الإسلام فقال : 


سلاى على جد ومن حل فى جد 
سرت من أسير ينشد الريح إن سرت 
قنى واسألى عن مالم حل سوحها 
وقد جاءت الاخبار عنه بأنه 
لقد سرتى ماجاءلى من طريقه 
فيربيه أهل الرفض بالنصب فرية 
ولس له ذنب سوى أنه أتى 


و إن كان تسليمى على البمد لايجدى 
ألا ياصبا يمد متى هجت من جد 
به يرتدى من ضل عن منهج الرشد 
يعيد لنا الشرع الشريف با يبدى 
وكنت أرىهذى الطريقة لى وحدى 
ويرميه أعل النصب بارفض والجحد 
بتحكهم قول الله فى الل والمقر؟. 


وكان لوفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر عمين فى نفوس هؤلاء 
الملداء حتى أن العلامة محمد بن على الشوكانى الزبيدى رثاه بقصيدة طويلة 
وبمد أنعزى آله . أشاد فى نفس القصيدة بل سعود وجهودهم فى سبيل نشر 


الدعوة فقال : 


مصاب ذابت حشاشة مہجتی 
فقد مات لود العلم قطب رحى الملا 
أفق يا مميب الشيخ ماذا تميبه 


وعن مله قد كل متنى وكاهل 
ومركز ادوار الفحول الأفاضل 
لقد عبت تا وارنحلت بباطل 
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أنيقوا أفيقوا إنه ليس داع إلى دين أباء له وقبائل 
دط لكتاب الله والنة التى أتانا بها طه النبى خير قائل. 

وبمد أن عزى آل الشيخ فى مصابهم قال فى آل سعود : 
وأضافها للقرنيين كلهم هداةالورى من محتدى فرع واثل 
م الداس أهل البأس يعرف تضلهم جميع بنى الانيا فا لمجادل 
نقد جاهدوا فى الله حت جاده إلى أن أقاموا بالق كل مائل 
لقد نصروا دين الإله وحزبه ا دافعوا داعى الموى بالقناب 

ووجود هذا التعاطف بين علماء الهن والدعوة السلفية وآل سعودفى 
وقت لم يكن فيه نفوذ الدرعية قد وصل بعد إلى حدود اهن » ولم يكن الأمم. 
قد استقام لها فى جد نفا كد حقيقتين هامتين : أولاما » أن بعض علماء 
الين ومن بينهم علماه صنماء نفسها أصبحوا فى شبه ثورة على الأحوال السائدة 
فى بلادم » ول تمد ننوسهم راضية عن نظام الإمامة والجود الذى أصبحت 
لميش فيه » وأذا كانت تبفو إلى الإصلاح الذى يشد من آزرم فى معارضتهم 
تلامامة حتى ولو آنى هذا الإصلاح من خارج حدود الين . 

أما المقيقة الثانية» فهىتأ كيد ما وصلدا إليه سابقاً من أن انتشار مبادىه 
الدعوة السلنية كان داعا سابقا لانتشار نفوذ آل سعود السيامى بل إن سبق 
الدعوة إلى كثير من الناطق كان من الموامل التى دفمت آل سمود إلى هذه 
الناطق وشجمتهم على غزوها ومهدت لم السبل إليها . 

وبلإضانة إلى هذه الموامل يجب ألا نففل أن الدرعية كانت تريد أن 
نحطم قوة قبائل نجران الءنية التىقامت ضدها بدور عدالى طوال فقرة توحيدها 
لإقليم يمد وحمل أفراد هذه القبائ ل كجنود مرتزقة ضدها . وأصابت عملياتهم 
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التجاح فى بعض الأحيان و يكن من السهل على آل سعود أن ينسوا المزيمة 
التى أنز لها حسن بن هبة الله المكرعى بقواتهم فى عهد الأمير تخد بن سمور0 
۱۱۷۸ھ ۵٦۷ا‏ م وكاد أن يحطم الدرعية ويقغى على قونها آنذاك لولا 
السياسة الحكيمة التى اتبعبا الأمير مد بن سعود والشيخ عمد بن عبد الوهاب 
فى ذلك الوقت » واستطاءا عن طريقها صد هذا الخطر وإبعاده عن منطقتهم9؟. 
وتكن هذه الحاولة نهاية الطاف فى أعال قبائل تحران المدائية . ضد 
آل سعود وإما أمد هؤلاء يد العون اکثير من مدن مد التى كانث تعارض 
نفوذ الدرعية . ووصل الأمى بحسن بن هبة الله الكرعى زعيم قبائل يجران فى 
بعض الأحيان أن بعقد اتنا مع سمدون بن عريمر صاحب الأحساء ضد الدرعية 
ببدف تحطيمها وإن نمح آل سعود فى القضاء على هذا الاتفاق کا سبق أن 
أوضعنا ذلك وم ؛سكنوا قوات الحلف من الاجماع ضدم وباء الاثفاق 
بالفشل . 

ولقد كانت مات قبائل تمران تمدبدا مباشر؟ للدرعية فى مراحل نمو 
نفوذها الأولى . حتى إن الأمير تمد بن سعود توفى ٠١۷۹‏ ه- ۱۷٣١‏ م وهو 
بخشى جانب قبائل جران وخاصة قبائل يام الشهورة بوحشيتها وشدة ضراوتها 
على دولته الوليدة . 


واستمرت عمليات هذه القبائل الفدائية ضد نفوذ الارعية حتى نهاية 
القرن الثامن عشر . ولابد أن الدرعية حينا وصلث قونها إلى الدرجة التى 
أمبحت عليها فى مطلع القرن التاسع عشر . فكرت فى تحطيم قوة قبائل 
تمران وكان هذا التفكير من بين الموامل التى دفمتها إلى توجيه قونمها 
-صوب الین . 
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وإذا كنا بصدد دراسة علاقة آل سمود باليمن بشىء من الذقة والعمق. 
فيجب علينا أن نعرض أولا بإيجاز لامعداد نفوذم إلى عسير وتهامة حيث أنه 
من هذه النطقة بدأ انطلاق الننوذ السمودى إلى شمال اليمن وبالتالى هدد كثير؟ 
من مناطقه . 


ويحب أن نشير إلى أننا 0 تمد فى الصادر العاصرة تحديفاً معيناً ارخ 
إمتداد اللغوذ السمودى إلى منطقة عسير . إلا أن هناك دلائل تشير إلى نسر به 
هذه النطقة منذ مهباية القرن الثامن عشر عن طريق التشار المبادىء السلفية بين 
بعض قبائل هذه النطقة . فقد كان النفوذ السعودى فى تلك الأونة قد وصل 
إلى مناطق بيشة ورنية والدواسرفى جنوب الحجاز وهى الناطق التى تتاخم 
منطقة عسير . 


وبعد أن انتشرت مبادىء الدعوة بين بعض قبائل عسير وأصبحت 
تؤيد عمليات آل سود . وصل وفد من عسير إلى الدرعية وطلب من الأمير 
سعود أن برسل ممه بعض علماء الدعوة لتعليم أهل عسير أمور الدين أصولا 
وفرو 3 . ورحبث ساطات الدرعية يطلب وفد قبائلعسير ورأت في هكسباً 
جديدا لها . واختارت بعض علءائها للذهاب مع وفد عسير إلى دلاره . 


وترتب على وصول عاماء الدرعية إلى عسير حدوث انشقاق بين قبائل 
الماطفة فإن بض القبائل كانت تعارض انقثار البادىءالسافية ونفوذ آل سعود 
فى مناطقها وذ كر صاحب لمعالشهاب أن « قبائل عسير تقاتات والظفر بقع من 
جانب القوم الذين تابعوا سعود . فازدادوا اعتقاداً كلا رأوا النمر » حتى إن 
البقية من عسير دخلوا فى الطاعة امود بغير حرب منه )7 . 
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ولیس من شك فى أن دخول قبائل عسبر الفوية فى طاعة آل سعود شد 
من أزر الدرعية فإن قوة هذه القبائل امبت دور هاما فى نجاح المملياته 
المسكرية السعودية فى المجاز وبالتالى شجءتهم على توجيه عمليانهم ضد مناطق 
الين الثمالية . وخاصة المخلاف السلهالى . وكانت مبادىء الدعوة السلفية قد 
نسربت إلى بعض مناطق الغلاف وأصبح لها دعاة فيها . وهكذا أصبعت 
الظروف مهيأة أمام آل سعود التدخل فى الين . وكانت منطقة الغلاف 
السليانى هى النطقة الأولى التى وصلت إليها السرايا السعودية . 

آل سعرد وا عرف السلبواى : 

وكلة الخلاف تقابل القاطمة . ووصفها بالسليائى ترجع إلى نيما إلى 
سامان بن طريف أحد ولاة النطقة فى القرن الرابع المجرى . وهذه النلفة لها 
شهرة زراعبة حتى إن الخبراء الزراعيين فى الوقت الحاضر أطلقوا عليها « سلة 
خبز الملكة السمودية » هذا بالإضافة إلى غناها بالروة الميوانية »° . 

وقد وصلت مبادىء الاعوة السلفية إلى قبائل بنى شعبة فى لحلاف 
السليانى عن طريق قبائل عسير » ولقيت نجاح كبيرا بين هذه القبائل » وكان 
لنجاحها أثر كبير على حياة السكان وبورت مبادىء الدعوة ايخ أحد بن 
حسين الفاتى من أهل صبيا . فذهب إلى الدرعية نفسها ليتلق مبادىء الدعوة 
ويتصل بآ ل سعود مباشرة . وف الدرعية لقى ترحيباً من قبل الأمير عبد المزيز 
ابن مد بن سعود . وطلب من الأمير أن يندبه من قبل الدرعية لنشر مبادىء 
الدعوة فى الخلا . فأجابه الأمير عبد المزيز إلى طلبه وزوده بكتاب منه 
موجه إلى أهل الخلاف محتويا على إيضاح لبادىء الدعوة وأهدافما وانخذ الفاق 
من هذا التكتاب وثيقة يعرضها على القبائل عند وصوله أرض الخلاف . أصبح 
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الفلقى مندوبا سعوديا واستقر به القام فى وادى بيش عند قبائل الجمافرة9؟ . 

وما تجدر الإشارة إليه أن الفلقى جلب معه من الدرعية مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأخذ يقوم بتدريسها بين أتباعه وقام بمبمة الوعظ 
والإرشاد فى النطقة حتى سرت مبادىء الأعوة بين كثير من القبائل الجاورة 
وانقشرت فى كثير من قرى المنطقة ° , 


ترتب على جهود الفلقى أن كثيراً من القرى التى كانت تابمة لأمير صبيا 
اعتنقت مبادىء الدهوة ورأى سكانها أنه يحب عليهم التحلل من سلطة أمير 
صبيا لأنهم رأوا أنه لا يحق لمن لم يعتفق مبادىء الدعوة أن يكون له عليهم 
سلطاناً . وتذكر المصادر أن أهل مدينة صبيا نفسها بدأوا يتصلون بالفلقى 
ويعربون له عن رغبتهم فى الدخول فى سلك الدعوة 9 , 

ولیس منشك فى أن هذا التصرف من قبل سكان صبي كان له خطورته 
على أمراء الخلاف الحليين »كا يفسر حقيقة أخرى هما هينما وهى أن النجاح 
السريع الذىلقيته الدع ة بيذسكان المنطقة حاضرمم وباديهم ساعد عليه كراهية 
هؤلاء السكان لامرائهم » ننيجة لإرهاقهم بالضرائب ولانزاع الستمر بين 
حكام الخلاف على السلطة . وترتب على ازدياد انقشار الدعوة » أن أصبح 
السكان برغبون فى اللضوع إلى الدرعية قبل وصول قواتها الم . 


ذاع أمر الدعوة حتى وصل إلى قبائل شهران فى جدوب الخلاف ورغب 
عرار بن شار الشعبى من قبيلة بنى شعبة فى اعتداق مبادثها . فاتصل بأمير ييشه 
السعودى وعاهده على القيام بنشر هذه البادیء فى قبائل بنى شعبة 29 , وهذا 
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بؤبد ما ذ كرناه سابقاً من أن انتشار النفوذ السءودى فى يبه کان له أث ركبير 


أصبح عرار بن شار أحد دعاة الدرعية فى قبائئل بنى شعبة الينية » ول 
تكن المهمة التي تسكفل عرار القيام مها سهلة أو هينة » فقد وجد معارضة 
شديدة من بعض القبائل فاتصل بالدرعية وأوضح لها حقيقة الموقف الذى 
يواجهه . فأصدرت سلطات الدرعية أوامرها إلى القاد حزام بن عامر المجالى 
بالتحرك إلى الجنوب على رأس سرية سعودية للوقوف مجانب عرار”؟ . 

وكانت سسرية حزام أول قوة سمودية حقيقية تدخل حدود الون . 


ووصل حزام إلى درب بنى شعبة والتقى بعرار » ونسق القائدان العمل 
فا هما و كدت القوة السعودية من إرغام امعارضين على الدخول فى طاعة 
آل سعود واللضوع لسلطان المرعية وبذلك اسعقر الأمر لعرار بن شار 
كأمير سءودى فى النطقة الممتدة من بلاد مومى وأهل قناوينى زيد وغيرم من 
هل سافلة الحجاز إلى الشقين وعتود فى الي ”“. 

وممكن القائد حزام بالاتفاق مع الفاق من توجيه ضربة قوية للخبت 
لأنها كانت نمثل مركز مقاومة لنفوذ آل سعود فى النطقة . وأزيمت عمليات 
حزام الحربية سكان القرى والبوادى التابعین للا مير منصور بن ناصر صاحب 
حصن صبيا وطلبوا منه أن يصالح حزام الذى هددم فى معاشهم . وفى تلك 
الأثناء وصل الفلقى إلى الأمير منصور حمل إليه إنذار؟ من حزام يطلب إليه 
المضوع الدرعية وإلا أصبحت دياره ديار حرب وجهاد» طب اتام الدعوة 
السلفية9؟ , 
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وعكذا نرى أن مركز أمير صبيا أصبح حرجا للفاية . فأهل منطقته فى 
شبه ثورة عليه وفى نفس الوقت أصبح واقما نحت تهديد القوات السعودية 
امباشر . لذا قرر عرض الأمر على الأمبر العام للمخلاف فى أبى عريش ٠‏ وبعد 
مباحثات تقرر إرسال وقد ؟ثل جهات الخلاف الثلاث ( أبو عريش » مد » 
صبيا ) لیاقی حزام فى معسكره فى الحجرين ويفاوضه فى الأمر ووصل الوفد إلى 
معسكر القائد السعودى وتمسكن من الاتفاق معه على أساسدخول الخلاف فى 
طاعة آل سعود وقيام أمرائه باتباع كافة نظ الدرعية الدينية والمالية والإدارية » 
فقام القائد السعودى بتوزيع الساطة فى الخلاف على الوجه القالى : 


أولا : الأمير يحبى بن محمد الخيراتى أميراً على منطقة ألى عريش مع 
قيامه بأمور الدعوة فيها . 

ثانياً : الأمير مبصور يقوم بالإمارة والدعوة فى منطقة صبيا عدا منطقة 
بيش والجعافرة القى داعيتما الفلقى . 1 

ثالتا : يقوم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله الضمدى بالإشراف العام 
على الشثون الدينية فى جميع مناطق الخلاف ”° , 


وهؤلاء جميماً من الأمراء الحليينالذين أعلنوا ولاءم للدعوة ولال سعود 
قام حزام بعد توزيمه الاختصاصات فى اأخلاف على النحو السابق بإنهاء علياته 
العسكرية عائداً إلى الدرعية ليضع أمام أمرائها صورة كاملة للدوقن كا رسمه . 
والواقع أن الأمور لم تستةر فى الخلاف نمام الدرعية » كا لم تستقر بين أمراء 
الغلا أنفسهم . فايس من اليل على الجتمع القبلى أن يسم قياده بسهوةة 
ومخضم لنظم مشتركة دون إيجماد القبيد الكافى لهذا الأمر . 
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وعلى أىحال فإنه نقيجة لاصراع بين أشراف المغلاف انى الأمر بتنازل 
الأمير على بن حيدر عن إمارة المغلاف العامة لعمه الشريف حمود بن تمد الذى 
لقب بأ سار ٠‏ ورقم الأمر إلى إمام صدماء لقم لله شكليات اع هو 
متبع فوردت الموافقة من الإمام على إفرار الوضم الجدبد فى الخلافن7؟ . وهذا 
التصرف من أمراء الخلاف يضمنا أمام تساءل » لماذا طلب موافقة إمام صتعاء 
إذا كان أمراء الخلاف قد أعلنوا خضوعهم للدرعية ؟ إن التفسير النطق لبذا 
التسرف أن أمراء المخلاف ل يكونوا على صدق فى ولام لنفوذ آل سمود 
وتستطيع أن نصف ما حدث بینم وبين القائد السمودى حزام بن عامر بأنه 
إتفاق هدنة بين طرفين متحاربين . ولا نسنبعد أن وفد الخلاف قبل الاتفاق 
مع حزام وأقره على شروطه كسباً اتر ادر تالية تستطيع فيها 
قبائل المخلاف مواجمة قوات آل سعود : 


وما جدر الإشارة إليه أن الممليات السعودية فى الخلاف التى ام بها 
حزام لم تحرك سا كن أمام منما 3 . وم يقدم لأمرائه مساعده ضد قواتالدرعية. 
وریا كان مرجع ذلك إلى أن : 


أولا : كان إمام الين بعتير الخلاف مستقلا عنسلطته » حيث أن الأمر 
كله فی المخلاف أء بح بيد أشراف ألى عريش » ولا ثىء یمود من موارده. 
إلى إمام لمن » بالإضافة إلى أن شريف أبو عريش كتير ما سبب الاضطراب 
والفاق لإمام صنعاء ؛ الذى لم جد حرجا عليه فى ترك أمراة الخلاف يواجهون 
الضربات السعودية منفردين . 

ثانياً: يكنلدى إمام الينقوةعاربة ليدفع ها لواجبة فوات آل سعود 


فى المخلاف. ودرجة الضف التى وصل إلمها إمام صنعاء لم تمكده منالسيطرة 
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على القبائل البنية وتسكوين جيش من أفرادها يكون قادراً على ردع حركات 
القوات السعودية فى الغلاف . 

وعلى أى حال فإنه بوصول الشريف حمود إلى السلطة فى.الغلاف تغير 
الوضع وأصبح على الدرعية أن تعد نفسها لمواجية عهد جديد هناك . 

الدسر يف مور وآل سعور: 

بوصول الشريف حود بن عمد اللقب بأبى ممار والذى بعد من 
أفوى الشخصيات التى حكت المخلاف وأبرعها وهو من نسل الشريف أحد 
ابن ألى مى إلى منصب شرافة ألى عريش » أصبح التفوذ السيامى فى الخلاف 
موزعا على النحو التالى : 

أولا : من وادى ضمد وجنوياً نحت سلطة الشريف جود . 

ثانا : وادى صبيا نحت ساطة الأمير منصور بن ناصر. 


ال : من صبيا شمالا وغربا إلى بيش تحت سلطة أحمد بن حسين النلقى 
عامل الدرعية عدا قرية الملحا التى لم مخضع لنذوذ آل سمود وكانت مركز من 
مرا كز القاومة . 

رابع : من بيش مالا إلى رجال ألم تحت سلطة عرار بن شار الممثل لتفوة 
آل سعود ف المنطقة وأحد دعاة الدعوة السلفية ”° . 

وما جدر الإشارة إليه أن الشريف حود ابتدأ عهده ععارضة امتداد 
النفوذ السعودى إلى أرض الخلاف وقام بتقديم المساعدة إلى قرية الحا فى 
مسراعها ضد الفاقى . وفملا كدت قوته من هزيمة الفلقى وبذلك أصبح 
الشريف حمود خطرا على نفوذ الدرعية فى النطقة . 


. ١٠١ المقبنى , المرجم السايق » س‎ )١( 


ناا — 


أدرك عرار بن شار هذا اعلطر ف أسر ع لبجدة الفلقى ضد قوات أىعريش 
وندخل ف المزاع بين الطرفين أمير عبيا الذى ممح فى عقد هدنة بينهما تنضى 
بعردة كل فريق إلى ديار 92 , 


وعلى إثر عفد الهدنة جدت على الوقف ظروف غيرت من مورته من 
بينها بجاح عرار فى إخضاع منطقة السلامة السفلى لننوذ الدرعية . وإعلان أمير 
صبيا وهو الأمير منصور بن ناصر ابن أخى الشر يف مود قبولهلبادىء الدعوة 
والنظام السعودى وتعهده بالقيام على نشر مبادىء الدعوة فى الناطق الجاورة . 
وبذلك أصبحت جيع منطقة صبيا تابمة سياسا واقتصادياً ودينيا لنفوذ الدرعية . 


أزيحت هذه الأحداث شريف ألى عريش . فقرر القيام بعملية انتقام 
واسعة ضد أتباع آل سعود فى المنطقة وابتدأ عملياته بمحاربة كل من عرار 
والفلقى . وتمكن من هزيمة عرار ۱۲۱۹| 1401 م . ولكن ل تتجح فى 
محاولته إنناع ابن أخيه الاأمير منصور بالمدول عن تبمية ا#درعية 99 , 


وأصبح لوقف خطيراً فى الخلاف وأرك آل سعود هذه اللطورة 
فصدرت الأوامر إلى اقنائدين السءوديين حزام بن عامر وزيران القحطانى 
بالتحرك بنواتهما صوب الخلاف والوقوف مانب أتباع آ ل سمود فى النطقة . 
وصل القائدان إلى الخلاف ؛ واجقمما مع كال منعرار والناتى والأمير منصور > 
على هيئة مجلس عسكرى لتنسيق خطة اموم على منطقة الشريف حمود . 
واستقر رأى اليم على مماجة ضمد حيث النشاط الروحى وال مى للزيدية فى 
ETT‏ 
ذلك الوت ` . 


. ٠٠١ المقبلى » الرجم السايق » ص‎ )١( 
٤ ٠١١ الرجم افسه » ص‎ )۲( 


(۴) ارجم غه ؛ ص ٠ ٤۹۲‏ 


حوفت 

أدرك الشريف ود ضخامة القوة السمودية التى كان عليه أن يواجهها 
ولذا أسرع يطلب من إمام صنماء النجدة التى تعينه على مواجمة الوقف » 
ولكنهكا تذ كر الصادر لم بظفر منه بشىء سوى الواعيد ويذكر صاحب 
لمع الشهاب أن الدرعية كانت وراء تفاعس إمام صنعاء فى ذلك الوقت « كان 
بومئذ من جملة تدابير سمود أنه كاتب النصور * إمام صنعاء » وأخذ يرغبه فى 
حرب الشريف حمود » ويوعده بالنصرة له . وكان إمام صنعاء يحب ذلك 
إلا أنه خائف أن يعحرك بحر ب الشريف جود » فيميلسعود بعسكره على أرض 
الين » لكن لما كتب له سعود بذك وحلف له أنه لا يتعرض ملكه بسوء» 
ثم إمام صنماء على حرب الشر يف حود لأن الاك الذى بيده كله من نهامة 
الين » وهو يتبع إمام ماه » وإما ملاك الشرظ مهامة الحجاز »297 , 

ونحن لا نستبعد حدوث انصال بين إمام صنعاء والأمير سموه کا ذ كر 
صاحب لمع الشهاب » لأن مثل هذه الاتصالات ومحاولة إيجاد خلل فى الجببات 
الت ی کان يتعرض لا آل سعود » كانت جزءاً من سياستهم حيال أعدائهم 
واوائع آم جعوا فى هذه السياسة إلى حد كبير . يا حدث فى الأحساء 
والحجاز وعان قبل اليمن . وقول صاحب لمالشهاب بؤ كد فوق ذلك وجود 
خلفية سياسية وراء تقاعس إمام اليمن عن مد بد الساعدة لشريف ألى عريش 
أوجدها المسراع على متاطق التفوذ . 

وعلى أى حال فإن القواتالسمودية شددت هجمانها ضد الشريف جود ٠‏ 
وفى نفس الوقت أصدرت الدرعية أوامرها إلى عبد الوهاب أ بونقطة وغيره من 
الأمراء السعودبين الجاورين للاخلاف ‏ بالتحرك إلى متطقة الشريف مود » 
ومعاضدة القوات السعودية فى عمليانها الحربية هناك . وعين عبد الوهاب 
أبو نقطة قائدا عام على جميع القوات السعودبة التى فى لحلاف" .وكات 
0 (#) حم اإمام التصور البن من ۱۷۷۰ ٠۸۰۹‏ . عن بن د الصعالى » 
إتحاف الوتفين بذ كر الأثمة المجددين » صنماء ۱۴۳۳ , من ۷۹ ٠ ۸١ ٠‏ 


(؟) لم العباب » س ۱۴١‏ ۰ 
(۴) عتيان بن بشر » :وان المجد » ص ٠ ۱۴١‏ 
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قوات آل سمود من القيام بعمليات حربية ناجحة ضدالكريف جود . وأضمفت 
قوته . وأدرك حمود أنه لم يعد فى مقدرة قواته مواجبة قرات الدرعية وأتباءبا 
من أهل الخلاف » كا أدرك أنه باستمراره فى الأساوب العدالى ضد !ل سمود 
سينقد إن آجلا أو عاجلا كل ماله من نفوذ . ورأى أن من الخير له أن يملن 
ارتباطه بأمهر الدرعية بدلا من ارتباطه بإمام اليمن الضعيف . واذا أعلن قرار 
دخو فى طاعة آل سعود کا أعلن النزامه بكافة طم الدرعية9؟ , 

بعد إهلان الشريف حمود قراره » قام عبد الوهاب أبر نقطة بوصفه ممثلا 
الدرعية فى النطقة بتقلوه إمارة المخلاف لود كمام لسعودى » انتظاراً لصدور 
أوامر الأمير سعود حالم الدولة بالموافقة على ذلك . 

وبنجاح القوات السعودية فى إخضاع منطة أبى عريش لنفوذ الدرعية 
أصبحت جميع مناطق الخلاف السلمانى تابعة اسلطان آل سمود . وأصبعت 
ملعزمة باتباع نظامهم بدفع ما تفرضه عليها الدرعية من ضراب وعشور حسب 
نظامها المالى » بالإضافة إلى الشاركة فى لءمليات السعودية الحربية حسب نظام 
الموة السعودية آنذاك كا سنرى ذلك فى حينه . وهكذا بات‌الخلاف السلمالى 
نقطة الولوب إلى مداطق اليين الأخرى » غامة يمد أن صدرت أوامر الدرمية 
بالواققة على نقليد الشريف حمود شئون المخلاف » على أن يكون مرتبعلا فى 
إدارته بالأمير عبد الوهاب بن عامر أمير عسير وتهامة وأ ألم . 


اريف كبرد يمر ازا مى "مين باسم آل سعورد : 


كان الشريف جود طوح . ولذا أراد أن يفل تطلع الدرعية إلى 
بقية أجزاء اين ايوسع من دائرة نفوذه »> خاصة وأن موقف إمام اليين مه 
أثناء موده اجات قوات الدرءية ليس بعيداً » وكانت هذه الموامل جميمها 
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معتملة فى نفس الشر يف ود تدفعه إلى استفلال خطوعه لسلطة ل سعود فى 
التقدم نمو لمناطق الينية الأخرى » ووجدت رغبته هذه نشجيماً من أل سود 
واذا ت#دم بقواته صوب الجنوب متوغلاً فى الأراضى المنية الت ى كانت تابعة لإمام 
صتعاء . وتمسكن الشريف جود أثناء زحف فى مناطق الإمام من أن ذبا إلى 
جانبه قبائل بنى حسن وعيسى وقبائل بنى مور . ولهى من شك فى أن 
انشام هذه ابال شی عل مواصة لیات .سك يفل ق نفس الوق عل أن 
بعض قبائل اين كانت لا تمانع فى امتداد النفوذ السمودى على مناطق حماها . 
وامكن تق ممياراً تلضوعما لإمام صنماء . وتمكن الشريف حمود من 
الاسقيلاء على النحية”؟ . وغنمت فواته الكثير من الأموال . كا فرض على 
تجارها ضراب باهظة حجة إرسالها إلى الدرعية”" . واستمرت قوات حمود 
ل E‏ دام . ثم بجحت 
فى ضم زبيد”"». وهكذا جد أن عمليات أمهر أبى عريش باسم آل سمود وصلت 
إلى هذا المد من بلداي اين . وكان جود حريصا على أن تكرن الارعية راضية 
عن عماياته فى الأراغى العنية لقتخذ هذه الممليات صنة الجبادء ولي ؤ كد لها 
ولاء.» كان يقوم بإرسال س الننائم التى نسعوك عليها فواته » ويوافبها 
با زكاة القررة على الناطق الى أخضعها”؟ . 
وليس من شك فى أن نجاح عليات الشر يف هود يدل بصورة أ كيدة 
على مدى الضمف الذى أصبح عليه إمام صنماء الذى تذ كر عنه الصادر أنه ل 
فرج عن صنماء لغزو”"©. کا بؤكد ما ذكرةه ساب من أن التفسككك السياسى 


٠ 537 المةبلى ء المرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) عبد الله عبد السكريم الجنراق ء المقتطف من تار اليمن » ص ٠١١‏ . 
(۴) العقيلى » امرجم الساين ,سس ٤۹۷‏ * 

(4) عبد اف عيد الكريم الجفران ء المرجم الساینی ۲ ص ٠ ٠۹۱‏ 

(0) نان بن بعر » امرجم السايق » س ١4+‏ . 

. ۷٠١ القامى حسين بن أحمد » بلوغ ارام فى شرح مسك الختام » من‎ )١( 


۱۹۱ = 


كان أم سمات الين ١‏ نذاك . لذا لم تستطع مناطقه الفككة الصمود أمام 
القرات الت ىكانت تداهها . ولا بد أن الشريف حمود كان ملم ذلك سافااء 
يؤكد ذلك أنه قام بقيادة السرايا السعودية التى توغات فى هذه المناطق بنفسه . 
ولسكفنا و ات نستطيع أن تؤكد أنه كان يبدف من وراء ذلك إلى 
مطامع شخصية يدتبا الأحداث فيا بعد.. منها : 
أولا : توسيع دائرة نفوذه سياسيا مع إظهار خضوعه للدرعية حتى بين 
الوقت المناسب لإعلان الإستقلال عنها . 
ثا : كان يدرك ضخامة التكسب الاتقصادى الذى يعود عليه من وراء 
قيامه مثل هذا العمل . وبالتالى ,توفر لدبه الال السكافى لتوطيد سلطنه ونقوية 
جمبتة حتى يتمکن من الصمود أطول مدة عند إعلانه الإنقصال عن الدرعية . 
ورغم ما وصل إليه الشريف حود من القوة والنفوذ كمامل سعودى 
إلا أنه كان لا يزال من الفاحية الإدارية تاب للأمير عبد الوهاب أبو نقطة 
أمير عسير ونجامة والمع وكانت هذه التبعية مصدر ضيق له . 


ارييف مود يسعى امرتفصال عن إعارة ألى نقطز : 


کان الشريف مود يرى فى إرتباطه إداريا بعبد الوهاب أبو نقطة . 
إهدار؟ لكانته بين أهل منطقته » وإن كان فى حقيقة الأمر كا تدل الأحداث 
أنه كان يشر بأن هذه القيمية نقف حجر عثرة أمام طموجه وأهدافه السياسية 
التى بدأ بعد لها . لذا بدأ يسمى ف العمل على انقصاله إداريا عن أمير عسير 
فاجتمع بابن أخيه الأمير منصور بن ناصر أمير صبيا وتشاورا فى ذلك الأمر . 
واستقر رأيهما فى النباية أن السبيل إلى ذلك هو الاتصال المباشر بالدرعية » 
وإبقافها على حقيقة رغبة الشريف فى أمر فصل إدارة الخلاف عن عبد الوماب 

١١‏ - الدولة السمودية الأولى 


ا 
وربطه مبائمرة بإدارة الدرعيا , 


وتقرر لهذا الذرض إرسال وفد إلى عاسمة الدولة كون من الأسين بن 
خالد وأحد بن حیدر » ولان منصور نفسه . وقصد الدرعية مزوداً بكثير من 
المدايا. واءتقبل وفد الخلاف فالدرعية استقبالا حسناً. وبدأ اتصالانه فور 
وصوله مع الأمير سمود وأبناء الثيخ عمد بن عبد الوهاب حسين وعبد الله 
وعلى . ونح الوفد فى مممته وحصل على موافةة الدرعية على أن يستقر الوضع 
فى الخلاف على النحو التالى : 


. فصل إمارة الحلاف عن عبد الوهاب وربطها بالدرعية مباشرة‎ - ١ 


- فصل إمارة صبيا عن عبد الوهاب وربطما إداريا بالدرعية » ماعدا 
أمر الجباد فترتبط فيه يميد الو E‏ 5 


ومن الهم أن نؤكد أن يماح وفد الحلاف فى ٠ممته‏ ترتب عليه ازدياد 
المراع والنافسة بين عبد الوهاب وشريف ألى عريش» وبدأ الصراع الخافت 
هما بتحول إلى مؤامرات ودسائس . وبدأ كل منهما يعمل على أن يحذب 
إليه الأنصار وعشد الفوى استمداداً للوقث الناسب . 


وبدأ الشريف حود يقوم بمحاولات أخرى من شأنها إضعاف جانب 
عبد الوهاب ققد سعى فى إبحاد الفرئة ببنه وبين عرار بن شار الذى كان تاب 
نينا وحثه على طلب الانفصال عن إمارة عبد الوهاب ونجح فملا فى إثارة 
للوقف بينهما حتى اضطر الأمير عبد الوهاب إلى يمر يد جيوشه على عرار الذى 
حات به الهزيعة وانسحب قاصداً حلينه مود . 


٠ £١۹۹ المقبلى » امرجم السابق » ص‎ )١( 
٠ ۹۹ (؟) ارجم فى ص‎ 
٠ ٠٠١ الرجم تسه » س‎ )۳( 
٠ ٠٠١ القيلى » ارجم السابق » س‎ )١( 


ا 


وفى الوت الذ ىكان فيه الشريف حمود يسعى إلى إضماف كنة 
عبد الوهاب كان ينود قوانه ضد بض المناطق المنية بغية شما إلى سلطائه 
بام آل سعود وکن ن ۱۲۱۹ ه ح ۱۸٠٤‏ م من الاستيلاء على قلمة الزيدية 
من صا ن بحب أمير المديدة”؟ الذى وجد بدوره أن من اير له اللضوع 
إلى نفوذ آل سعود . وشجعه على ذلك شعوره إسخط إمام الين عليه وعزمه 
على مصادرة أمواله . وإن قيل إن الشريف غالب قد كانب الشيخ صا ورغب 
له أمر الانضام إلى آل سعود » واتباع مبادىء الرعوة السلفية9؟ , 


فى تلك الأثناء عزم عبد الوهاب أبو نقطة عامل الدرعية على عسير على 
غزو إمارة الشريف حمود . وبدأ بتجويز السفن من الشقيق لفزو الاحية» 
ولسكن الأمور م نسر وفق هوى أمير عسير . فقد أفبل وفد من الدرعية يحمل 
أوامر إلى كل من عبد ای والشريف حمود والأمير منصور بالثول لدى 
الأمير سمود ليفصل فى الأمر ينهم 


إمتثل عبد الوهاب ارغبة الدرعية وسرح جنده » وقصد الأمير سعود» 
وفعل مثله أمير صبيا . أما الشريف حمود ققد أظهر للوفد خوفه من اتهاز 
با ن رمه خياب ويه بلس عل اس جع ابلاد ادو ات استول 
عليها با م آل سعود ونشر فمها نفوذهم » وأظهر استمداده بعك ابنه أحمد مع 
عرار نيابة عنه . وقبل وفد الدرعية عذر الشريف رات ت ا 
إلى الدرعية . وأيد الأمير عبد الوهاب دعواه ضد كل من حمود ومنصور 
بإإداز وثائق خطية صدرت منهما إلى عرار لتحريضه ضده”" . ولكن رغم 
ذلك » أصدر الأمير سمود حكة بالإبقاء على عرار ف فى الدرعية ء وإقرار الوضع 


8 ٠ ٠٠١ المقيل » ارجم الاق » س‎ )١( 
٠ ٠١۸ امرجم تفه » ص‎ )۲( 


(؟) الرجع افسه» س ٠ ٠٠١‏ 


س س 


فى الغلاف على النحو الذى سبق له أن أفره » على أن بقرم الشريف مود 
بتنفيذ الشروط التالية : 


أولا : ألا ينوم باستخدام رجال مدان إلا بعد دخولم فى الدعوة . 


Gl‏ : أن لا يصالح عال إمام صنماءء ولا يمقد لمم هدنة وأن يعتبرمم 


فى حالة حرب ٠‏ 
ال : أن يقرر لأمير صبيا مبلفا من خراج اللحية2؟ . 


والواقع أن إصرار الدرعية على استقلال الشريف حمود إدارياً عن 
عبد الوهاب ل بحسم الوقف بينهماء رغم ثقة آل سعود القامة فى الأمير 
عبد الوهاب وإخلاصه لهم . ورغم أن الدرعية قد أ وكلت إليه القيادة العامة 
لمظم جيوشها ااتى حاربت فى الحجاز والين . إلا أنها على ما يبدو من نصرفها 
فى هذا الأمر أنهالم ترد أن تركز فى يده سلطة إدارية قوية . واعل هذا سياسة 
من الدولة خشية أن تفريه الإدارة الواسعة والسلطة فيتطلع إلى اتقصاله عنما أو 
رج عن طاعتها . 

والتساؤل الذى أمامنا الآن هو : ما هى أسباب الصراع بين الشريف 
مود والأمير عبد الوهاب وكلاها أمير نصبه السمودبين على منطنته ؟ وهل 
حب الإدارة هو العامل الأول فى الممراع 1 


الواقع أن للصادر تلم الصمت إزاء أسباب هذا المراع » وإن 
ذكرت شیا فإنه لا يقنع الباحث . ولكننا نستطيم أن نوكد أن الإجابة على 
هذا التساؤل لا شقان هما : 


أولا - أن وراء هذا الصراع عامل سيامى . 


٠ ٠٠٠١ العقيق؛ الرجم السايق ,اس‎ )١( 


- ۱= 
ثاذيا ‏ عامل اقتصادى , 


فالشريف ود الذى توى ۴ الغلاف مستقلا » لم يكن من السهل 
عليه أن ل بتبعيته لإدارة صارمة كإدارة عبد الوهاب أبو نقطة » وينتد 
إستقلاله السيامى حا إنه تابع لادرعية ولكنه فى نفس الوقت لا يريد أن 
شمر بتبميته لأمير آ خر . وفى نفس الوقت كان الأمير عبد الوهاب يعد بره 
على أن تخضع له مناطق اليمن إداريا ؛ لأن ذلك بعطيه نفوذا سياسي أوسم 
ويوطد مركزه ومكانته لدى الدرعية . وهكذا يمد أن المسراع السيامى كان 
عاملا هاما من عوامل الاحتكاك بين الأمبر ين . أما الخلفية الاقتصادية لمذا 
الصراع فإنها أ كر وضو حيث إن الناطق التى كانت تخضع للا مير عبد 
الوهاب فى عسير وتهامة وألع لم تكن ذات إفتصاد قوى فى ذلك الوقت » بل 
إن جزء كبير؟ من اقتصادها كا تذكر المصادر كان بعتمد فى المرتبة الأولى 
على التجارات الختلفة مع مناطق اليين؟, وكان عبد الوهاب يطمع فى أن 
مخضع لإدارته هذه المناطق اليمنية مباشرة » وهذا يساعد على إنعاش الالة 
الاقتصادية بين قبائله وبزيد من مواردها خاصة وأن موالى اليم نآ نذا ك كانت 
عامرة بأنواع التجارة 7" . و إذا عرفنا أن الموارد الالية للأمراء السموديين 
وأتباعهم وجندم فى ذلك الرفت كانت تتوقفت على ما بريحونه من غنائم 
وزكاة مع إرسال اجس إلى الدرعية لأدركنا أن المامل الافتصادى كان عاملا 
قويا فى إيحاد هذا الصراع ولا نستطيع أن نذفل أن الدرعية بتأكيد موقفها 
باستقلال كل من الأميرين عن الآخر قد أ كدت هذا المسراع بينهما »نما 
أب اريف مود فأخذْ يعمل على تقوية جيبقه وبسط نفوذه على يعض مناطق 
الين بإسمها وأخذ يمد المدة لإعلان استقلاله عن ننوذ آل سمو دكلية . 


H. St. Philby, Saudl Arabia, p. 107. (0 


Burkhardt, Travels in Arabia, vol. 1, pp. 312-320. (» 
Playfair; R.L, op. cll, p. 128. 


ک2 


ومن ب أن المصادر لا شير بأى جمد لإمام صنماء إزاء هذا الماع 
أو إزاء التحركات المسكرية التى كانت #دث داخل أراضى إمامقه حتى ذلك 
الوقت الذى نم فيه لاشريف ود السيطرة على كثير من الناطق التى كانت 
تابعة للامام . 


امسر يف كور بعلن ذاق عن الرر عم : 

وصات عايات شريف ألى عريش إلى ثفر الين المديدة وتمسكن من 
الاستيلاء علمها بعد أن قطم عنما الإمدادات ونمحفى إثارة قبائل يام ضد أميرها 
صا بن بي دان أنه استولی عابم بام آل سعود وقام 
الدعوة اللفية فيها"؟ . وتمسكن ا زبيد للطانه إخضاءا تام . 
وبذلك وصلت حدود إمارته من زبيد جدوب إلى الدرب مالا . وأغراه 


يذ مبادىء 


ذلك بالانفصال عن الدرعية ومنذ #؟؟1ه = ۸١۱۸م‏ بدأ يفصح عن مقاصده 
فى أمر الاستقلال بنهامة عن نفوذ آل سعود . وصسرح ارسل الدرعية با يفوم 
منه الملاف . وأصبح يضيق بوجود مثلين لآل سعود يشرفون على الشئون 
الالية كالركاة والخنائم فى إمارته» ويحدون من تمسرفه فى موارد البلاد التق 
خضءت له . خاصة الديدة وبيت الفقيه وزبيد وهى من أغنى مناطق اليمن 
ويذكر صاحب لع الشهاب أن الأمير سعود أرسل إلى الشردف حمود يقول له 
وأريد أنأرسل رسلا منى إليك لتجملوم ضباطا على الحديدة وبي تالفقيه وزبيد 
حيث أنى لا أثتمن أهلها بما يقولون به من الرّكاة » و إنىقد بلغنی أنهم بأخذون 
المشر على أموال التجار » لا بأس » هؤلاء التجار » فيا ببافنا أنهم يترددون 
من أطراف بلاد الشركين من الهند وحوها » فيحل أخذ العشر ممهم ولسكن 
المشر لإمام المسامين يله بيت مال . فالحاصل أن قلى قد داخله شكمن أهل 


(۱) عثان بن بشر » الرجع السابق » س ٠۴١‏ . 
(۲) المتيلى , المرجم السابق » ص ٠ ٠١4‏ 
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هذه البلادين » فهذه جماعة منا تصل إليك ١‏ فلت شى كل أربعة من أولئك إلى 
إحدى البلادين الفلاثة » ولماعرف الشريف مود أن مراد سعود هو التسلطالقام 
فى هذا اللاك والإطلاع على <قيقة الال منه » تعر ذلك فى نفسه إذ لا عكبه 
حينئذ الخالفة »20 , 

ونستطيع أن نتبين من هذه الرواية أمرين : 

أولا: أن الدرعية بدأت تشك ف نيات تصرفات الشر يف حمود» وأخذ 
يداخلها الريب فى مقدار المشور التى يرسلها لها » ولذا أرادت أن تضع عليه 
رقابة شديدة من لدنها دون أن تصرح له يحقيقة الأمر ولتكنها صرحت له بأن 
شكها منصب على أهل البلاد أنفسوم لاعليه » حتى لا تثير اوه . 

ثانياً : إدراك الشريف مود مدف الدرعية» وشموره بأن هذه الرقابة 


التى تفرضها عليه سوف محد من سلطته . وهذا الشعور قوى من إحساسه 
بضرورة الاستمداد للدواجهة مع قوات الدرعية إن آ جلا أو عاجلا ‏ 


وأصبح جو الحلاف والتوتر يغلب على العلاقة بي نالشريف حمود والدرعية 
وأراد الأمير سعود أن تبر مدى ولاء ود للدولة فأصدر أمره إليه بأن يمد 
ج ويهاجم صنماء ويعم ل على إخضاعها للدولة ويقضى على سلطة الإمام الزيدى 
فيما فتقاعس حمود ولم ينفذ أمر سءود دون أن ي ذكر سبباً لتقاعسه . فأيقن 
الأمير سعودآن الشريف فى حالة عصان . وأنه لیکن صادق فى ولاه للحكم 
السعودىفأصدر أو امره إلى جع أمراءالدوة فى المجاز واليمن بالإستءداد لحرب 
الشر يف حمود على أن تسكون القيادة العامة فى يد الأمير عبد الوهاب أمير 
عسير . وأرسل قوة من فرسان الدرعية لتشارك فى حرب موو" . 


(١)لم‏ الشباب » س ۱۴۷ ۰ 
H. St. Philby, Saudi Arabia, p. 113. (0‏ 
(؟) مان بن بشر ء ارجم السابق » س ٠٤٤٠٤4‏ . 


القوات الور کارب گرد ل 


رحب الأمير عبد الوهاب بهذه الفرصة التى أتاءتها لله الدرعية نفسهاء 
وقاد جووش المجاز ودخل حدود الأراضى الينية بهدف القضاء على حمود . 
وكان الأخير عندما وصلته الأنباء عن استعداد آل سمود ره جمع جيش) 
كبيراً من رجال المضبة البنية ونجران ويام وقبائل حاشد وباقل ( يسميها بن 
بشر يكيل ) وهدان » ورتب حاميات فى یع الحصون الوجودة فى مدطقته » 
وسار بنفسه على رأس قوة لقابلة قوات آل سمود . والتقى مع قوات الأمير 
عبد الوهاب فى وادى بيش » ور كرت قوة الشريف جانا على فرقة عبد الوهاب 
بالذات » ونجحت فى إنزال خسائر كبيرة بهذه الفرقة . زاد من فداحتها أن 
الأمير عبد الوهاب ننه قتل فى هذه المعركة ورغم انتصار الشريف على فرقة 
عبد الوهاب إلا أن قواته لم تستطع الصمود أما القوات السعودية الرئيسية ؛ 
فأسرع جود بالانسحاب لاذ حصنه فى أبى عربش» فأتاح الفرصة أمام قوات 
آل سود للاستيلاء على حصن صبيا » کا استولت على كثير من الغنالم من 
قرى هذه المنطقة , 
وكان برافق القوات السعودية البرية قوة بحرية تسير بمحاذاة القوات 
البرية . وقامت هذه القوة البحرية حمل ما حوته جارك جيزان من بضالع 
وأمتعة وخاصة القموة ( البن ) عندما بجحت القوات البرية فى الإستيلاء عليها 
واستخلاصها من رجال حموو2؟ . 


ورغم أن الشريف حمود خسر جيم المارك التى خاضها ضد القوات 
السعودية إلا أنه لم يستسلٍ برغم قسوة المزبة التى أنزها عبان للضايق بقواته 
۲۰ ه - ۱۸٠١‏ م ولمتهن قوته وإصراره على الإستمرار فى القتال ضد 


(0) عن بن بغر » امرجم السابق » ص ٠١١‏ . 


اهنا طق المنية الى وصل ايها 
الف وذالسعودى 


-1100-0-- 


قوات آل . وأصبح الوضع فى مهامة فى ذلا الوقت على النحو التالى: 

أولا : من صبيا وثمالا نحت السلطة السعودية المباشرة . 

ا : من ألى عريش وجنوبا إلى زبيد تحت سلطة الشريف حود وكانت 
النوات السعودية مستمرة فى عمايانما المسكرية ضد هذه النطفة . 

ثا : القسى الأعلى من تهامة الين تحت سلطة إمام صتعاء. وأصيح 
مهدا بالعمليات السعودية9؟ . 


وف تلاك الأثناء قررت الدرعية تركيز معظم قواتها فى القال الداثر ضد 
حمود ؛ وأصدر الأمير سعود مرا بتعيين طانى بن شعيب أميراً على ہام 
وعسير وألع خائ لإبن عمه عبد الوهاب ؛ على أن يتولى طاى بنفسه قيادة 
الفوات السعودية اتى تحارب ضد حمود ؛ ويعمل كل ما فى جهده لتحطم قوة 
شريف أبى عريش امنثل طامى لأمر سعود» وقام ببعض الممليات الربية 
الناجحة التى مكنته من الاسنيلاء عل الاحية. وغنم ما بها من أموال وأمعىة. 
وتوالت العمليات الى كان يقودها طائى حى سكن من الاستيلاء على المديدة 
وى أقمى نقطة إلى الجنوب وصل إليها التفوذ السمودى”؟ . وبعد ذلك 
أدرك حمود حرج مركزه الحربى وشعر أنه لايستقر له أمر والفارات السعودية 
متواصلة ضده . وما زاد من هذا المرج أن عمليات آل سعود ضد قبائل جران 
وبدر قدكطلت بالنجاحذا أسرع حمود بدتنجد بأمیر صعدة أن يتوسط له لدی 
ساطات الدرعية کی تعقو عبه على أساس تفازله عن صبيا وبیش وقيامه دقع 
خراج سنوی للدرعية تعن جميع ما يملكه من أبى عربش إلى زبيد , 


. ۱۴١ تان بن بعر » الرجم السابق » ص‎ )١( 
س ١١ء٠ س لازاه‎ ٠ (؟) المقليل ؛ امرجم السابق‎ 
. ۱۹ عثان بن بعر » المرجم السابق » س‎ )۴( 
. ٠١٠١س‎ » مان بن يشر » المرجم السابق‎ )٤( 
٠ 817 (ه) العقيلى ء المرجم السابق » س‎ 


الوا 


وفبات الدرعية مطالب الشريف مود . 2 الاتفاق بين الطرفين » 
واستقرت الأمور فى وضعها الطبيمى لآل سرد ف المنطقة المتدة من الحديدة 
جنوي إلى أقمى الثمال العنى . 

وإننا لنتساءل عن موقف إمام الين من النفوذ السءودى الذى استقر 
فى هذه الأجزاء البنية ؟ 

والجواب على هذا الآساؤل ليس بسيراً أو سهلاً لمدم توفر المادة الكافية 
للاجابة عليه . ولكن لبس من شك فىأن وصول النفوذ السمودى إلى الإديدة 
ونهديده الباشر لصنماء جمل الإمام يبذل الجبد الذى أصبج فى طاقجه نظراً 
لاظروف الحيطة به أنذاك » أو التى أحاط نفسه مها > لجابهة هذا الخطر ؛ 
فقام بإعداد قوة على قدر الإمكانيات التى توافرت لديه وحاول عاربة القوات 
الءودية ااتى بقيت فى الديدة كامية لها وإن كانت صغيرة المدد وتمسكن 
من إستردادها من بد القوة السعووية0©. 


وبحب ألا ننفل أن وصول النفوذ السعودى إلى الحديدة يوضح مدى 
الضعف الذى وصل إليه أمة صنماء فى ذللك الوقت » حتى إن القوات السعودية 
دات تهدد صنعاء نفسها » کا سبق أن ذكرنا . 


والواقع أن التدخل السءودى فى أراضى الون استمر حتى بدأت الدولة 
السعودية ندخل فى دور إجيارها » واضطر إمام اهن أن يطلب النجدة من 
السلطان المئانى ومن والى مصر عمد على باشا . فردا عليه ووعداه بالساعدة . 
وفعلا تم الاية استخلاص نهامة الين من نفوذ آ لسعود على يد قوات مود 
على سنة 1064 ها ۱۸۱٩‏ م2 . کا سارى فى فصل [أجيار الدولة . 


٠١١55 عمان بن بشر » المرجم السابق » ص‎ (0 
G. Btitt, A Prince of Arabla, ام‎ 20. (vr) 


جا 


نام الترذل السعورى فى الس : 
كان للتدخل السمودى ف الين تناج ذات أهمية كبيرة مها : 
أرلا : ذيوع مبادى” الاعوة السلفية فى معظم الأرجاء المبية . فتد 
حرصت الدرعية طوال فترة إمتداد نفوذها فى أرض الين على إرسال الدعاة 
والقضاة ونشر كتب الدعوة بين قبائل اليين » وأصبح ها دعاة من بين أهل 
البلاد أننسهم وأمامنا القاذج حسين الفاق وعرار بن شار وغيرمم وإنلم بقدر 
النفوذ المودى السيامى أن بتمكن من نفوس أهل الين ؛ فإن مبادى' الدعوة 
تمكنت من نفوس بعض الهنيين . وم يقض سايهما بالقضاء على نفوذ آل سعود 
السيامى سنة ۱۲۳۴ ه - 1418 م وظلت آثار الدعوة باقية بعد زوال نفوذ 
الدرعية وخاصة بين قبائل عسير وتهامة وألم . 
ثانيا : إزدياد الدخل السعودى . 
لا غك فى أن خضوع أجزاء من الین لنفوذ آل سءود کان له آثار 
اقتصادية كبيرة فا أصبح يصل إلى خزانة الدولة من هذه الأجزاء من زكاة 
وغنائمكان له أثركبير فى إزدياد دخلها . وكان دخل الدولة من أراضى الجن 
حسب رواية الصادر المعاصرة يقدر بثلائمائة ألف ريال سنو . وبذكر 
ابنبشر أن « الذى يأخذ سعود على بندر اللحية الموروف فالين مالة وخمسون 
ألفف ريال وهو لا بأخذ إلا ربع المشر» ومن بندر ال حديدة نحو ذلك .° 
وهكذا نرى ضخامة ماكانت تدفمه المدن البنية من عشور غلزانة 


Hugh Scott, In the High Yemen, pp. 13-17. 0) 
. ٠۷١ لم الشاب » س‎ )۴( 


(۴) عبان بن بشر » امرجم السابق » س ۱۷۴ . 


ع | س 


الدولة ؛ ولا شك أن ذلك ساعدها على القيام بأعبامها والأسثمرار فى عملياتها 
المربية: 

وبالإضانة إلى هذه النتائئج الاقتصادية والسياسية والدينية فإن اتساع 
حدود الدولة السمودية إلى هذا الحد وبسطها لسيطرتها على جزء كبير من 
الساحل الشرق للبحر الأحر أزعج إمام الين وهز من مكانته لدى القبائل . 
6 أزعج الاطات المنانية . وجل فى النهاية بدخول الدولة الفتية فى دور إنجيار 
وهی فى أوج إزدهارها . 


اراسان 


تطلع آل سعود إلى امراق والشام 


(۱) آل سعود والعراق . 

اک 

؟-آل سعود والمشائر فى جاوب العراق . 

. س حملة ثوينى‎ ٣ 

. حملة على باشا‎ ٤ 

ه - مذمحة كريلاء . 

- آل سعود والعراق بعد مذ ةكربلاء . 
(ب) ١‏ - تطلع آل سعود إلى الشام 

؟ - موقف ولاة الشام . 

, منع آل سعود لحامل المج‎ - ٣ 

4 سوء أحوال بلاد الشام الداخلية . 

ه - الفزو السمودى لبلاد الشام . 

5 - فشل ولاة الشام فى صد آل سعود وحماية حدود بلادم . 


۷ - عزل يوسف كنج وإسناد ولاية دمشق لسامان باشا . 


8 اي2 
١‏ صلل > 52 
تطلع آل سمو د إلى اراق والشام 
( )آل سعور والە‌را : 
یر : 
بدأ تطلع آل سعود إلى العرأق منذ أواخر القرن الثامن عشر » لأن كثيراً 
من القبائل النجدية والأحسائية هربت من وجه القوات السمودية أثناء عمايانها 
المربية فى جد والآحساء » وجأت إلى أطراف العراق وخاصة إلى المناطق الواقمة 
عربى الفرات » ووجدت هذه القبائل العون من عشائر المنتفق والظفير وغيرها 
من العشائر العراقية التى تعيش فى هذه المناطق . 
ولم يقف الأمر باامشائر العراقية عند حد حاية القباثل النجدية الهاربة 
فقط وإما تمدى ذلك إلى مهاججة الأراضى النجدية نفسها . فقد قاد ثوينى بن 
عبد الله زعم المنتفق ٠١١١‏ ه ١ ١‏ م قبائل وأهل الجرة وأهل الزبير 
وبوادى شمر وغالب وطىء وشن وما على القرى الشمالية فى تمد ووصل إلى 
منطقة القصيم واستولى على بلدة التنومة عئوة « وقتل جميع أهاها إلا الشريد e‏ 
وحاصر بريدة وكاد ينجح فى الاستيلاء عليها » لكن الظروف فىبلاده اضطر ته 
إلى الرجوع إليها ورفع الحصار عن بريدة دون أن يحةى هدفه فى الاستيلاء عليها . 
وما أزى تطلع آل سمود إلى العراق فلاف الذهبى . ففى العراق يكثر 
أهل الشيعة وتوجد به المزارات المقدسة عندم » وكان أتباع الدعوة يرون فى 
المشاهد والمزارات « إحياء وتجسيداً للوثنية »0 واذا سارع الأمير عبد العزيز 


حا تان بن بعر ء عنوان الجد فى تاريخ جد » ١+‏ »س ١۸ء‏ 
H. t. Philby, Saud! Arabla, p. 93. (‏ 


٠۲‏ -- الدولة المودية الأول 


۱۷۸ = 


ابن عد بن سعود بإرسال رسالة إلى سامان باشا الكبير والى بنداد مصحوبة 


را 
الله على المبيد » وطلاب منه أن مجمع عاماء بنداد للنظر فى كتاب الشيخ والإعان 
عا جاء فيه » وقام سلهان باشا بإسناد دراسة النكتاب إلى بعض علماء يتداد » 
وكاف عبد الله أفندى الراوى خطيب مده إعداد الرد على دعوة الأمير 
السعودى بمد الفراغ من دراسة الكتاب » وأنكر علماء بغداد دعوة الشيخ 
وتماليه انوا فى رد الراوى علىدعوة الدرعية : «فبعد أن طالعناه وفهمنا واه 
وجدناه كتاباً جامماً نشعات من السائل مشتملا على عدة رسائل » لكنه قد 


ة من كتاب الشيخ عمد بن عبد الوهاب « كعاب الوحيد الى هو حى 


جع فيه بین غث وعين وقوى ووهين ووجدنا أحواله أحوال من عرف ٠ن‏ 
الشربعة شطراً و يمعن فيها نظراً ولا قرأ على أحد من يهديه إلى الهج القويم 
وبدله ويوقفه على الملوم النافمة الت هى الصراط المستقهم »° . 


وحدد رد بنداد هذا موقنها الرسمى من الدعوة السلفية وأتباعها وكان 
عؤلاء بمتبرون ديار كل من لم يعتنق ميادىء الدعوة ديار حرب خاصة وام 
يرون فى المبادىءالشيعية خروجاً على تماليم الإسلام . فتطام آل سمود إلى 
العراق لتحقيق أهذافهم السياسية والدينية وبالإضافة إلى رغبتهم فى إستيلائهم 
على كثير من الثروات التى توجد فى العراق وخاصة فى مزارات الشيعة » وما 
تجدر الإشارة إليه أن العراق أنذاك كان أ كثر رخاء من غيره من الأقطار 
الجاورة حتى إن لابردجن» ذ كر أن العراق فى ذلك الوق تكان أ كثر رخاء من 
بعض الماك الأوربية وأبدى دهشته مما ذ كره « بوركهارت » عن سوء أحوال 
العراق الاقتصادية9؟ , 


)١(‏ سايان بن عبد اھ بن عمد بن عبد الوهاب » كتاب النوضيح عن توحيد الحلاق 
فى حواب أل المراق ,اس ۱۰١‏ » ۱۹ . 


(r) 
H.J. Brydges, A Brier History of the Wahaby, p. 19 
J.L. Burkhardt, Notes on the Bedoulns and Wahabys, م‎ 323. 


سوروت 


ولا بد اها من إلقاء نظرة سربمة على الوضم الداخلى فى المراق بذاك 
لنرى إلى أى مدى كانت ظروف العراق الداخلية مشجمة لآل سمود للقيام 
بعمليانهم المسكرية داخل الأراضى العراقية . 

فتد كان العراق مقسما إلى عدة إيالات أو باشوات : إياة بنداد ونشرف 
على العراق الأوسط ؛ وتغم أخصب 'لناطق وأشهرها . وكانتأقوى باشويات 
المراق . وإيلة لموصل » وإبلة البصرة » بالإضافة إلى إفرار زعاء المشأئرق 
الشمال والوسط والجنوب ك-كام على عشائرم . وق دكان لباشا بنداد التفوق 
على غيره من باشوات العراق » كاكان 4 حق عزل و نصب باشوات کردستان 
ازات الاطان : 

کان ك بغداد فى فترة شنا بيد بإشوات الماليك تحت السيادة الممانية 
وف النةرة التى بدأ آل سمود يتطلمون فيها إلى العراق »كان أمر بنداد بيد 
سليان باشا الکبیر ( ۱۱۹۳ ۵| ۱۷۷۹ م إلى عدم ١٠۸ا‏ م ) الى 
أسندت إليه الولاية على إثرالضءف والاضطر اب الذىساد المراق فى عبد سلفه 
سن باشا » وبدأ سابان باشا عهده بالاضاء على المتمردين » وإخماد لفغن التى 
كانت تسود العراق » وسمی فى تأمين مصالم الاس . 


ولكن ما تجدر الإشارة إليه أن سلبان با شا قد واجه ثورات مستمرة من 
جانب المشائر الربية والكردية على السواء بدافع رغبتهم فى التخلص من 
السيطرة المهانية الباشر ة أو بتشجوع من المسكومة الإبرائية لبمض المشائر » 
وعمت هذه الثورات المشائرية أجزاء المراق وكانت مصدر إزماج لوالى 


بندار 99 , 


لح)د أحد عزت عند السكريم وآخرون ١‏ تار خ العالم العربى الحديث ٠‏ س ٩١‏ 4 
<. عبد المزيز ثوارء داود باشاس ۱۲ک ۱1 . 

(؟) الشبخ رسول ااك ركو كلى » دوحة الوزراء » ترجة مومى كاظم » ص ٠۷۷‏ . 

8.H. Longrigg, Four centuries of Modem Iraq, pp. 200-212 (") 


۸ 
اراقع أن تمركات سليان باش ضد القبائل والمشائر الثائرة لم تكد 
تنقطم ولم تخل سئة من سنوات که إلا وخرج فيها لقتال المشائر ٠‏ ورغم 
قوة شخصية سلبان باشا وسياسته المسكيمة فى كسب ود المشائر بالإضافة إلى 
تجار به الطوبلة التى مكنته من الانتصار على كل ثالر » إلا أنه ليس من شك 
فى أن كر هذه الاضطرابات استحوذت على ممظم جووده » بالإضافة إلى 
إستعزافها لكثير من موارد,”"©, 


ويبتى أن نذكر أن النفوذ البريطانى فى تلك الفترة إزداد فى العراق 
بشكل ماحوظ ول يعد قاصراً على حماية السفن الاتليزية من مات القوى 
العشائرية العربية على جانبى نهر دجلة » بل تطور إلى استخدام قوتهم البحرية 
ضد نلك القوى » وضد حكام المراق إذا ما اتخذوا موقناً معاديا للاأطاع 
ال يطانية ‏ . وبذلك استطاع الإتجليز أن يزيدوا من تفوذم فى العراق حتى 
قيل إن سليان باشا الكبير تولى منصب الولابة بفضل التأبيد البريطانى له » 
وأصبحت الملاقة بينه وبين المسقر لاتوش ادها الوكيل الانجليزى ودية 
وأكثر من الودية . وتمكن الانجليز عن هذا الطريق من ممارسة امتيازات 
جديدة فى المراق » ظهرت بشكل سافر فى أعقاب نزول الحلة الفرنسية على 
السواحل المصرية سنة*1؟١ه-‏ ۱۷۹۸م » وتردد الأ نباء بأن الجلة لن تتكون 
قاصرة على مصر وإ ما ستسعى فى الوصول إلى المندء واذا أسرع الإتليز بإرسال 
سفن مساحة لترابط تحت نوافذ القيمية البريطائية فى بنداد » وأصبح لكلمة 
الوكيل السياسى البر يطانى فى بغداد وزنها 9 , 


وهكذا جد أنه فى الوقت الذى كان العراف عر فيه بأعنف المشا كل 


)١(‏ أحمد على الصوفى تاريخ المماليك فى العراق ,اس ۷۹ » ۷۷ م 

(۲) د. عبد'امزيزنوارة الصال البريطانية فى نار العراق ۰ ۰ ۱ = ولاس ٠٨۸‏ 
ا .197-198 SH. Longrigg, op. clt., pp.‏ 
(4) د ٠‏ عبد العزيز نوار + امرجم السابق » ص ٠ ۴١‏ 


سات 


الداخلية وبخاصة مشسكاة المشائر » كان الننوذ الإنجديزى يدعم أركان 
سياسية فيه . 

ناك صورة موجزة عن الوضع الداخلى فى اعراق فى الفقرة التى بدأت 
قوات آل سعود فبها تدق حدوده وتصطدم بالمشائر المربية هناك بقصد تحقيق 
أهداتها . 

وليس من شك فى أن هذا الوضع شجعها على مواصلة عملياتها السكررة 
ضد الأرامى العراقية كا ستراه مصلا فها بلى * 


آل ٥وو‏ والمشار فى منوب العراق : 


قامت العشائر المراقية وعلى رأسها اللوزاعل الشيمة ‏ والمنتفق والضفير 
بدور فمال فى مساندة بنى خالد والمان النجدية التى طلبت مساعدة هذه العشاثر 
ضد العمليات السعودية » وتا كد لدى الأمير عبد المزيز بن تمد بن سعود أن 
هذه العشائر تقف وراء كثير من الاضطرابات التى تنشب بين حين واخر فى 
الأحناء وق يعض المذن النجذة : 

وأدرك أنه لا بد من القيام ببمض الأعمال التأديبية ضدها ومخاصة عشائر 
النتفق التى كانت تقوم بالدور الأول فى مسائدة الثاثرين ضد آل سعود وعشائر 
النتفق عبارة عن حالف بين ثلاث عشائر كبيرة هى : بنو مالك وبنو سمد 
والأجرد ٠‏ ثم الاتفاق فيا يها بعد صراع مرير على حقن الدماء وتوحيد 
رياستها فى أسرة آل شبيب الشريفة الأصل »ثم قدرت بمض المشائر الأخرى 
قيمة هذا الاتحاد فدخات نحت لوائه وبذا أصبحت عشائر المنتفق تضم العدنانية 
والفحطانية على قدم اأساواة » وكانت هذه المشائر تقطن جنوب المراق» 

۰ ۲۹ د . عبد المزيز نوارء داود باغا اص‎ )١( 


(؟) عثان بن بشر ء امرجم السابق »ص ٠ ۷١‏ 


— ۲ - 


وكانت دای تطمع فى البعمرة وفى السيطرة على المنطقة الواقعة بها وبين السماوة 
وکا كانت تمر دات النتفق مصدر قلق لمسكومة بداد ”2 فإن المنتفق أا 
كانت مصدر إزهاج لآل سعود اساندتها لأعدامهم » ولذا فإن الأمير سعود قاد 
سنة ۱۲۰۴ھ س ٠۷۸۸‏ م جيشاً وفاجأ التتفق فى الوضع العروف باروضتين 
بين الطلاع وسفوان”" » وكانت هذه هى المرة الأولى التى تدخل فيها القوات 
السعودية المدود المراقية . ولم يستطم الأمير سعود فى هذه الفزو 
هدفه فى وضع حد لأيال النتفق المدائية . 

ظلت عشائر المنتفق فى أعالما العدائية لآل سعود وإستقبال كل هارب من 
وجه ننوذم » ف العام التالى لغزو سمود طم سنة ۱۲۰۴ ۵ ۱۷۸۹ م لأ 
إليهم عبد امسن بن سرداح وأتباعه من آل خالد وأهل الأحاء 7 , 
وتسكرر هذا العمل أيضا حيما لأ إلبهم ابنه براك بن عبد الحسن سنة ٠٠١۷‏ ه 
لهذا 01 


ن ةى 


أدرك آل سمود أنه لا بد من القيام بعمل جاد ضد المشائر العرافية 
نحطم قوتها » واتباع أساوب الهجوم المستمر عليها ولذا توالت الفزوات 
السمودية ضد هذه المشائر » فقاد الأمير سعود فى عنة ۱۲۰۹ھ س ۱۷١۹٤‏ م 
غزواً ضد بنى ظافر على المدود العرافية فى مقاطعة الحجرة» وغم مہم كثيراً 
دن الأمؤال 0 , 


وما لاريب فيه أن آل سمود جوا فى نقل ميدان الحجوم إلى الأرافى 
الجنوبية من العراق نفسه » وشجعهم على ذلك إستقرار الوضم طم فى الأحساء 


» عبد المزیز وار » داود باشاء ص ۰۳ و4 ؛ العزاوى » عشائر الدراق ج؛‎ )١( 
۰۱۱-٤ ص‎ 

(۴) الرجع سه » س هم . 

(۳) الرجم تق . ص 8م . 


23. 8t. Philby, op. cit., PP. 81-88. (t6) 


عاك 


كلية سنة ۱۲۱۰ هس |۷۹١‏ 2 وتمكنت القوات السعودية من القيام 
بعمليات تهديدية ضد العشائر المراقية ووصات عملياتها إلى ضواحى البصيرة ٠‏ 
وف تلاك الأثناءكان الضغط السمودى على المجاز قد وصل ذروته » وكانت 
مكاتبات الشريف غالب لادولة المئمانية متواصلة مما على مد يد المون له 
ولسكن ظروف الدولة الداخلية والخارجية آ نذاك لم تسكن تساعدها على جريد 
جيش عنانى للقضاء على المركة السعودية©؟ . 


أرسل السلطان الممانى إلى سليان باشا والى بفداد يأمره بازحف عل 
الدرعية والقضاء عامها » ولكن سامان باشا كان يقدر الصعوبات التى تواجه 
قواته إذا خاضت حرباً صحراوية ضد قوات آل سعود السريعة الحركة » والتقى 
أنقنت الانسحاب والناورة ‏ » بالإضافة إلى خشيته من ثورات العشائر 
ومخاصة المشائر السكردية فى الثهال . وفى نلك الأثناء وصلت إلى والى بنداد 
رسائل كثيرة من أهل الأحساء وعشائر النتفق تطالبه بإطلاق صراح ثوينى 
ابن عبد الله * أمير المنتفق السابق وإسناد أمر قتال آل سعود إليه . 


رأى سامان باشا أن من ابر له أن يربى آل سعود بعرب العراق الذين. 


(0) و(؟) د. أحمد أبوحا كمه » ناريخ کوبت » + ١‏ ء القسم الأولءس203م 
(؟) عبد اامزيز نواره» داود » س9ه. 
(#) وی بن عبد اف من آل شهيب عآ ات إليه زعامة » وكانت العلاقة بنه 
وبين آل سعود طيبة إلا أن ثوبنى أنحم نفسه فى النزاع الذى کان قائماً بين آل سعود وبنى 
خاد ( ١۷۸١م‏ » ٠٠١١‏ ه ) ثم هاجى ترى القسيم الجدية وم بتمكن ءن الاستيلاء 
على القصيم لأن الأحداث فى البصرة إضطرته إلى الرجوع «سمرعاً وحاول الاستقلال بالبصرة 
فخرج إابه سلمان باشا وهزمه . قفر تويى إلى بى كمب » ومن هناك لأ إلى الدرعية 
( ۲۲۱۷۸۹ كده) ٠‏ وعالله هيد العزيز بن يمد بن سود مماءلة حدة وظل 
طوال مدة إقامته فى الدرعية يرسل إلى ليان باشا يطلب منه أن يفو عنه » فمقا عله باشا 
بنداد يشرط إقاءته فى بشداد لفسا قوافق وعاد إلى بغداد » وظل بها حت كامه سلبان 
عرب آل سمود ( ۱۷۹١‏ م » 1591 ه) وأسند إليه إمارة النتفق مرة ثانية + 

انظر ابن غنام . تاررغ تجدء ص ۱۱۱ = ۱۹۲ وابن بشر » س 9١01م‏ 


= 4 - 


لم يقبلوا علىمبادىم الدعوة الانية . وفى نفس الوقت رأى فيهم قوة أقدر على 
حرب الصحراء من قواته المملوكية . 

أفرج سليمان باشا عن ثوينى وأسند إليه إمارة النتفق بدلا من مود بن 
قار » وعة-د له لواء حرب آل سعود ٠»‏ وجد وين فى جمع جدش كبير من 
التتفتى وأهل الزبير والبهيرة » والعناسر الساخطة من بنى خالد ”° . وكانت 
هذه الجلة أول صدام مباشر بين آل سمود وبين قوة مكافة من قبل والى 
نداد بحرم . 

صللا نوی : 

م بتجه ثوينى بحملته إلى الدرعية مباشرة وإنما انجه بها إلى الأحساء 
وترى أن ذلك ,ج إلى عوامل عديدة دقعت بثوينى أن يتخذ لجلته هذا 
الاجا مها : 

أولا : وجود زعيمين من زعماء بنى خالد هما : براك بن عبد الحسن وتمد 
ابن عربعر وأتباعهما بين قوات الجلة "2 لمل ذلك يسمل له أ قتح الأحساء 
وإدارة الحرب مها ضد الدرعية . 

ثانا : اتخاذ طريق الخليج وسيلة لتقل يعض الجنود وعخاصة الجدود 
الأنراك فى البصرة إلى القطيف التى قرر أن يتخذها الفاعدة الرئيسية لعملية فتح 
الأحساء . 


الت : قدر ثوينى أنه من اليسير عليه أن يثير يعض العفاصر الساخطة فى 
الأحساء ومخاصة الشيعة ضد آل سعود وهذا يسهل له أمر النجاح فى مهمته . 


٠ ٠١۷ عثان بن بشر ء الرجم اسايق , من‎ )١( 
H. 8t. Philby, op. cit, 2. 83-84. (ey 


و 


زايا الأس من شك ف أن وبق أدرك اعية الأحساء كركو غوبن 
لقواته إذا طال أمد المرب بينه وبين آل سمود ‏ . أما إذا سار إلى الدرعية 
مباشرة فإنه لن عد فى مدن النحدية مركز تموين مثل الأحساء . خاصة وأنه 
على دراية سابقة هذه لمان . 

خاسا : كانت المبادىء السلفية فى ذلا الوقت قد ركزت فى نفوس 
معظم سكان المدن النجدية وأنه من العسير على ثوينى أن يثير عناصر كثيرة 
ضدآل سعود » الذين تدعمت سلطتهم عل ىكل المدن النجدية بشكل قوى 
بسكس مدن الأحساء الحديئة المهد ببذه البادىء والتى توجد بها عنامر كثيرة 


ساغطة عل الدعؤة وال تنود 2 


لبس من شك فى أن هذه العوامل » دفمت بثوينى بالاتجاه عم لته صوب 
الأحساء بدلا من الاتحاه المباشر صوب الدرعية . 


على أننا نستطيع أن ن ؤكد أن حملة ثوينى هذه لم بقدر لها أن تامب الدور 
الذى کان منوطا بها > وكانت عوامل فشلها تسير مءها بين عناصرها التبايئة 
وخاصة بين صفوف رجال بنى خالد الذي ن كانت تضمهم هذه الجلة ‏ فقد تأ كد 
براك بن عبدالحسن منميول ثوینی إلى عمد بن عريعر » والاتفاق ممه على إسناد 
حك الأحساء إليه بعد إسترجاعه من آل سعود . ولذا أضمر الندر بثوينى 3 
واتصل سراً بحسن بن مشارى القائد السعودى”' . وكانت الدرعية قد سيرت 
قوات ضخمة صوب الأحساء للاقاة <ملة ثوينى وصدها قبل أن تتمكن من 


تحقيق أهدانها . 


(1) ۋات ېول ام الشاب » س ۱۲۸ ۰ 
(۲) لم الاب » س ۱۴۸ . 

(؟) رسول ال ركوكلى ؛ المرجم السابق » س وللسدورن, 

H. Bt. Philby, op. ,ناك‎ p. 88. (4) 


- 1 
وما تدر الإشارة إليه أن ثويى لقى مصرعه على يد أحد عبيد بى 
خالد "2 قبل أن يتمكن من القيام بأى عمل ناجح ضد آل سعود . وتذ كر 
بض الصادر أن قتل وی كان بقرتيب من براك بن عبد الجن وأن القاتل 


ما كاد نبأ مصرع لوبى بنتشر بين الجنود حتى وقع الاضطراب فى 
صفوف القوات العراقية . واضطرت إلى القراجع والعودة إلى بلادها دون أن 
تحقق أى هدف من أهدافها » وطاردت القوات السعودية فلول القواث العراقية 
حتى حدود السكويت » واستولت على كثير من معدامها من المدافع والعقاو ”> 
وغنمتغتائم اكثيرة فى أثناء مطاردتها لعشائر المنتفق بالذات” . وليس من شك 
فى أن القوات العراقية اممهزمة تحقنت من غدر براك بن عبد الحسن عندما رأته 
فى أثناء عودتها هاربة بقود جا سموديا كيرا 9 , 


نستطيع أن نؤكد أن حملة وى رغم استعدادائها الضخمة ورغم ألما 
لقيت »كا تذكر بعض المصادر المون من عتوب السكويت الذي نكانوا بقاسون 
من خطر الهديدات السمودية الستمرة "* » إلا أن كل ذلك لم بحل دون 
فشلها وهزيمتهاء ما أدى إلى إستياء سلوان باشا . وأورك أنه لا بد من إعداد 
قوة ضخمة تضم قوات نظامية إلى جانب قوات المثائر لغحارية هذا العدو 
ومحاولة صد خطره الذى بدأ منذ فترة يبدد الأراضى العراقية نفسها » وكلف 
باشا بغداد على باشا السكخيا بإعداد هذه الجلة . 


e)۸) 


بشرء الرجم الساق » ص ٠١۸‏ . 


(۲) عباس العزاوى » ۲ 
الكر کول ارجم لابق ص 

)١‏ سول السكر كوطلى ‏ الرجم الاب ,اسن ۲١١‏ م 

H. 8t. Philby, Op. cit., Dp. 88. (t) 

٠٠۴١ عباس الزاوى » امرحم الاق < 1 › من‎ )١( 


مغ العراق ببن احتلالین » + ١‏ » س ٠٠١‏ » رسول 
۴ 


ره) دء أهد مصطفى أبو حاكمه » تاريخ الكويت » ١+‏ » القسم الأول س۱٠٠٠ ٠‏ 


کت 


م على اا : 

واصل آل سعود مجومهم على العراق بعد فشل <ملة ثوينى » فهاجم 
الأمير سعود بحيوشه سوق الشيوخ والماوة ووصل إلى قرية « أم العباس » 
وقتل كثيراً من أعلها ونهب أموالها وحرق الكثير من دورها”" . وشن 
مجوماً على قبائل شمر والظفير وآل بعبج والزقاريط وغيرم من العربان وتمسكن 
من قتل مطلق الجربا رئيس بوادى شمر 9 , 

فى تلك الأثناء كان الضط السمودىقد باغ ذروته على المجاز وبات يهدد 
الحرمين ووصلت سلبان باشا أوامص مشددة من الباب العالى » تأمره بإعداد 
حملة قوية والقضاء على الخطر السءودى الذى بات يبدد أملاك الدولة من 
الداخل ”2 . وكان سلبان باشا نفسه قد استاء من المصير الذى 1 ات إليه حملة 
ثوبى ورأى هذا الخطر بقف على عتبة دياره » ولذا أدرك ألا مندوحة من 
إعداد حملة قوية بقضی بها على قوة آل سعود » وعهد بقيادتها إلى كخياء على 
باشاوكان مل وک کر والواقم أن ل خبرة على باشا الحربية وضعف 
شخصيت هكانا من بين العوامل التى أدت إلى فشل هذه الجلة فى الهاي ة كا سارى . 


وقد بذل سلبان باشا وكشياه جود كبيرا فى إعداد الجلة وتجييزها بكل 
وسائل القتال » وضمت عناصر ختلفة من القاتلين منهم الجدود المدربون وقوة 
من العشاثر الكردبة والمشاثر المربية » وقبائل اللمزاعل الثيمة“ وقد شاهد 
هارفورد جونز الوكيل الإتجليزى فى بغداد الاستعدادات الضخمة فى الماصمة 


. ٠١١ ء: ان بن بشرء المرجم السابق » ص‎ )١( 
. ۱۳۹ عباس العزاوى » عثائر امراق » < ۱ » ص‎ )۲( 

(۴) د عبد المبد الإطريق » ذكرى لبراهيم العال الفاح ٠‏ ص 4 , 

٠۲۵۹ د. أحيد مص طفی أب حا کیه » تار اللکویت » ج۱ » س‎ )٤( 

(۰) عباس المزاوى, المشائرء ج۱ » سه ١‏ ۱؟ عبدالحيدالإطريق؛ ار جم السابق» س 4 


— 


هذه اللة لدی وصوله إليها فى أوائل سبتمير سنة ۵۱۲۱۴۳ - ۱۷۹۸م ؛ حيث 
كانت قوات الجلة تمسكر خارج بنداد على الضفة الغربية من نهر دجلة ° . 
وقد تضاعف عده الج فى أثناء تقدمها صوب الجنوب بإنضمام آهل الزبيروسكان 
الجرة والبصرة وعشائر النتفق وبوادى تمر والظفير إليها . 
وما يسترعى الإنتباه أن هذه الجلة امت كسابقتها إلى الأحساء ولم تمجه 
إلى الدرعية مباشرة وليس من شك فى أن ذلك يرجع إلى ننس الأسباب الى 
سيق ذكرها عند الحديث عن حل ثوينى » يؤيد هذا الرأى ما رواه صاحب 
مع الشهاب فى هذا الصدد فقد ذكر أنه « سار بوجهه حو الأحساء لأن رأيه 
أن يقبض الأحساء أولا من بد عبد المزبز » وهو ملاك كثير المي ركالبصرة فى 
كر الطمام والأشجار والأمهار وفيه من الرنز ( الأرز ) شىء يكف كل جزيرة 
:المرب قاطبة ومن الْدّر كذلك . وكذا لم يبسط الماك لآل سعود حتى أخذوا 
الأحساء » وهذا كل طائفة لكت بالقحط من أطراف تملكة آل سعود 
امز مم بالذهاب إلى الأحساء فترد حالم فى أقل الأيام . وليس ذلك إلا من 
بركة فيها » وحاص ل كثير » وهو الذى دعا على باشا أن لا يقصد الدرعية أولا 
بل يسير إلى الأحساء » وكان أي أهل الأحساء أعداء فى الباطن مع آل سود 
وم رعايا اروم ( الأتراك ) سابقا اذل ككاتبوا على باشا أوعدوه أنه ( بوصوله) 
بخرجون کل من هو مود ( ذو مودة ) لآل سود 996 . 
وتذكر المصادر أن الجلة انقسمت عند البصرة إلى فريقين : فريق 
الفرسان وكان معه على باشا سار عن طريق البر قاصداً الأحساء وفريق الشاة 
والدفمية ومعه المعدات والذخاثر الثقيلة نقل عن طريق البحر على ظمر السفن 


إلى .19 p.‏ رشك H.J. Brydges, op.‏ 
(؟) مؤاف مجهول ء ام الشهاب » ص ١١8‏ ء انظر أيضاً رسولى كركركلى » دوحة 


. ۲۰۹ = الوزراء ص۲۰۵‎ 
J.L. Burkhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, p 322. 
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التى استأجرها عبد الله أغا متسل البصرة من ألى شمر وكفسكون على الساحل 
الإيرائى من اللليج” إلى البحرين ومو الى الأحساء . 


وما هو جدير بالذكر أن عتوب السكويث بدورم قد ساههوا فى نقل 
معدات هذه اللة فقد استأجر شيخ السكويت بعض السفن من عجير هذا 
الغرض”” وهذا بقضح بصورة أ كيدة أن المتوب فى البحرين والتكويت 
كانوا متحازين إلى أعداء ) ل سود » فقد قدءوا المون اابحرى لجلة على باشا . 
وإن ذكرت سجلات حکومة بومباى أمهم كانوا ينوون الشاركة العسكرية 
الفملية فى هذه ا جل » ولسكنهم ١‏ كتفوا فى الماية بتقديم العون البحرى . 


والواقع أن الجلة بقسميها البعرى والبرى واصلت سيرها حتى دخات 
أراضى الأحساء » وما كاد فريق الفرسان بقيادة على باشا يققرب من مدينة 
الأحساء ‏ بمد المتاعب والأعوال التى لا قاها فى الطريق وأثناء إجتيازه 
للصحراء - حى أرسل على باثا إلى وجوه هذه المدينة بقصد اسمالهم وترغيههم 
فى الانضمام إلى جانبه ووجدت دعوته إستتجابة وخاصة من السكان الي م 


الذين كانت نفوسهم غير راضوة عن حم آل سعود ومبادىء الدعوة السلفية. 


ورغم شدة مجمات قوات عل نا فد المصون السعودية فى المبرز 
وا مفوف إلا أن هذه الحصون ”مدت ا بقوة » وأثبث كل من القائدين 
السعوديين سلیان بن عمد بن ماجد الذى كان على رأس حامية حصن البرز» 
وإبراهى بن سلمان بن عنيصان الذىكان على رأس حامية حصن المفوف » 


مول ءلم الدہاب . حقيق أحمد اہو ہا که » س ۱۲۷ ۔ 


(۴) ارجم سه » ص ۰۱۴۸ 


Bombay Government, Selectlons, vol. 24, p. 429. tt 
«١١۹ رسول كركوطى ء امرجم انارق اس‎ ) 6 


(ه) عثيان بن بشر وعنوان السد , + ٠ ١١١۸س » ١‏ 


= 


اتا هذان القائدان ء شدة مراسما » وحالا دون إحراز أى نر لقوات على 
باشا افذى طال حصاره لها . وكان لصمود هذين الحصنين السعوديين أثر 
سىء على :فوس جنود على باشاء وأتباعه من أفراد المشائر”'؟.وزاد من شدة 
سوء هذه الحلة تناقص قوات الجلة يوم بعد يوم » وموت كثير من دواب 
النقل التى كانت لدى قوات الج » وازداد الماح الجنود على قوادم فى 
الطالبة بالمودة إلى بلادم . ولم يكن أمام على باشا من سبيل بعد أن أدرك 
ألا أمل فى جاح حاته سوى الأمر بالرحيل والمودة إلى بنداد » دون إحراز 
أى نجاح ذى أهية ضد آل سعود . 
ونظراً لو تكثير من دواب النقل وهزال ما بقى مها فإن أفراد الجلة 
قاموا بحرق كثير من الأمتعة والمتاد » وبصورة خاصة الممدات الثقيلة مها » 
وقاموا بدفن رصاص مدافعوم عند حويرات الأحساء » خشية أن يستفيد الدو 
من هذه اتر وكات لو ت ركت سليمة/. وحمب الجلة عند عودتها المناصر التى 
تعاونت معها من أهل الأحساء » خوقاً من عقاب آ ل سعود لهم روجهم على 
سلطنيه 99 , 
وما پاٹ النظر أن قوات آل سعود حتى ذلك المين لم نكن قدوصات 
إلى الأحساء لنجدة حاميانها التى تعرضت لقصف مدفعية على باشا بشدة » 
وف الوقت الذى بدأت الجلة فيه سبيل عودتها وصل الأمير مود بن عبد المزيز 
بجيوشه إلى الأحساء . وعل بذلك فقرر أن بير على ساقتها وجد السير ميشه 
فى أثرها واستطاع أن يسبقها وينزل بقواته على « ماء ناج » وكان على کیا قد 


(1) رسولى ک رکوکلی , الرجم السابيق ,اس ۷ء۲۰ ۔ 

(۲) عباس المزاوى ء تاريخ المراق بين احتلالين » + 5 » س۰۱۲۹ 

(۴) ءثان بن بشر ء المرجم السابق ,سس ۱۱۹۸س ۱۱۹ . 

() علثيان بن بغرا الرجم الابق , سے ١١5‏ ؛ رسول كركوكلى ء المرجم 
الاق ص 508 ٠‏ 


س 

نزل على « ماء الشباك » قريب تلن » وبدأت المناوشات بين الطرفين أدرك 
على باشا بعدها » سوء حال جيثه الذى فقد كثيراً من زاده وعدته » بالإضافة 
إلى حدوث الإنقام والشقاق بين قواده . وتذكر بعض الصادر أن هذا 
الانقسام كان بتدبير من القائد ال»ودى ارام بن عفيصان الذى مان 
من تقديم رشاوى لبعض هؤلاء القادة الذين جرت المكاتبات ينهم وبين 
الأمير عبد العزي: بن مد بن سعود» بعد أن تكن بإغرامهم بكثير من المبات 
والأموال0؟ ‏ 

ولس من شك ف أن على باشا أدرك ألا جدوى من القتال مع قوات 
آل سعود » ورأى أن الأمر أصبح أمر إقاذ ما بى من قواته من الملاك الذى 
بات يتهددهم من كل ناحية . ولذا قبل الفاوضة مع الأمير سمود حول صلح يمقد 
بيينبما» وكانت شروط على باشا التى أراد أن يتم الصلح على أساسها »هى : 

أولا : جلاء آل سمود من الأحساء ورحيلهم عنما . 

ثانا : إرجاع الأسلاب والفنائم التى أخذنها القوات السمودية من 
جيش ثوب . 

ا : دقع جيم ما تکلفته جلته هذه . 

رابما : عدم التعرض للححجاج الذين يأتون من العراق ويمرون بالأراضى 
التابعة لآل سمود ؛ مع مهد آل سءود بالحافظة على سلامة الطرق وأمنها"؟ . 


وكان الأمير سمود يدرك أنه فى موقف النقصر» ورغم ذلك فإنه رد على 


ان بن بقن ازج النايق كس ان 
(5) نولك مول ١‏ ام الغياب اصن ٠۴١‏ . 

() تیان بن سند ااب‌مری » ممااام امود , ص ۲١‏ ؟ رسو ک رکوکلی ۲ الر حم 
لاق ی 24 
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على باشا برسالة تحمل فى ظاهرها قبول هذه الشروط ٠‏ وف باطنها رفضها وترى 
من الأهمية أن نذكر نص الرسالة التى تؤيد هذا الرأى قال سعود : 


« جاءءا كتابم وفهمنا معناه : فأما المساء فهى قرية خارجة عن حك 
الروم (العتانیین) ولا تساوىالتعب وما فبهاشىء بوجب الشقاق » وأما الأطواب 
( الأسلاب ) فى عند والدى فى الدرعية إذا صدرت إليه أعرض الال بين 
يديه » والوزير سامان باشا أيضا يكتب له > فإن سحت اللصالحة وارتفع الشقاق 
من الطرفين فهى لكي وأنا السكفيل بها حت أوصاها إلى البصرة . وأما مصاريقكم 
فإ لم أملك من الأمر شيت والشورى فى يد والدى » وأما الأمنية ( الأمن ) 
فہی التى لا زلنا ٹقاتل الناس عليها حتی جماذا الأرض كلها لله وجيم السلين 
مشتركين فيها وصار اذب لا يقدر بضر الشاة فى أحكامنا °6 . وقنع علىباشا 
بهذا الرد الذى يقسم باللباقة والكياسة . 

دجم على کیا با بق من جيشه ودوابه دون أن يق الآمال ااتى عقدها 
على حماته كل من السلطان المثاى ووالى بغداد » وم يستطع أن يوقف العمليات 
السعودية أو محد منها . ولقد كانت هزعة هذه الجلة عاملا مشجماً لآل سءود 
فى استمرارم فى الإغارة على أطراف العراق وتحديهم اوالى بغداد والسلطان 
المي بالإضافة إلى أنها كلفت خزينة ساوان باشا كل ما كان قد ادخره منذ 
سنة ۱۱۹ هاس ۱۷۸۰ م حتى وقت الجلة سنة ۱۲۱۴ ما ۷۹۸ م , 

ونستطيع أن نوجز العوامل التى أدت إلى فشل هذه الجلة فمایلی : 

أولا :كانت الجلة تضم عناصر متباينة بالإضافة إلى وجود المزازات بين 


)١(‏ عتما بن سند البصرى ؛ المرجم الابق » س ١5‏ ؟ رسول ك ركوكلى » الرجم 
السابيق ۽ س ٠ ٩‏ 

(؟) روك کرکوکلی ؛ دوحة الوزراء . س ۲۱۰ ؛ عباس العزاوى » تاريخ العراق 
+ س ۱۳۴۲ 


A 
. زعاء المشاثر التى انضمت إلا‎ 


ثانياً : ضعف قدرة على باشا الحربية وقلة خبرته حروب الصحراء الى 

تتطاب الهارة والفة وسرعة المركة ويضيف هارفورد جوز إلى ذلك سوه 

معاملته للاعراب الذين التحقوا به واعتاده عليهم فى أ كثر الأجزاء صموية 
(MD‏ 


فى عله الحرف 


ثا : استبسال دفاع الحاميات السعودية فى المبرز والمفوف الذى نبب ٠‏ 
فى طول مدة الحصار وفقدان الجلة لكثير من معدامها وأدخل اليأس فى نفوس 
أفراد المشائر» وبالتالى أدى إلى الانقسام بين زعاء الجلة واختلافهم مع على باشا 
فى الوقت الذى وصلت فيه [مدادات الدرعية إلى حاميالما”" . . 


على كل » فإن هذا الصلحالذىتم بين سعود وعلى كخيا إيقدرله أنبكون 
طويل الأمد ؛ فقد حدث فى سنة 14؟1ه - 184١م‏ أن تصدت قبيلة المزاعل 
الشيعة لبعض أتباع آل سود بالقرب من النجف وقنات منهم حوالى ثلاثماثة 
رجل”"“فاستفل أمير الدرعية هذا الحادث وأرسل يتح لدى والى بنداد ويطالبه 
بدفع دية القتولين وإلا تقض عبده . فكاف والى بغداد عبد المزيز بن عبدالله 
الشاوى بالرور على الدرعية فى أثناء عودته بعد أداء فريضة المج ومباحثة كل 
من الأمير عبد العزيز بن شمد بن سعود وولده سعود حول هذا الوضوع » 
وم ينجح هذا البعوث فى مهمته» ورأى أن سلعلات الارعية تصر على أن يكون 
لها غربى الفرات من عانة إلى البصسرة“ . وقال له الأمير سمود « أماكفا 


(١)مؤاف‏ ېول » ام الك پاب » س۱۴۳۰ = ۱۴١‏ . 

H.J. Brydges, op. cit., vol. 2, pp. 27-28. زلف‎ 

(؟) عنان بن بشر » ارجم السابق ٠س‏ ۱۱۹ ؟ ل الشياب ب ص۱۳۰ » ٠ ٠۴١‏ 

(1) رسول کرکوکلی ٠‏ المرجع السايق و سس ۲٠۲‏ ؟ أحمد عبد الففور » السايق , 
ص۱۷ . 

() د. عبد المزیز اوار » داود باشاء س ۲۹ ۰ 


٠١‏ - الدولة السمودية الأولى 


—t— 


لوزي آنا تاركوه تحكم فى بنداد وال عن قريب ثرى جمیع غرب الفراث لها 
وشرقيه له 6" . وعاد عبد العزيز الشاوى إلى العراق وقد اقتنع بالبادى” 
السلذية وصار داعية ا . وبات الصلح بين الطرفين منتقضاً وعادت القوات 
السعودية مهاجم أطراف العراق . 


م كك ربعا : 


م يكن من الممهل على آل سعود نسيان قتل المزاعل الشيمة لبعض رجاهم 
ولملهذاكانالبب الرئيسى فى وم القوات السعودية فى٠؟‏ أبريل ١۱۸۰م‏ 
١‏ ه على الزارات الشيمية مباشرة للانتقام من الشيعة وهدم مزاراتهم التى 
کان أتباع الدعوة السلفية يرون فبها تحسيداً وإحياء لاوثنية ؛ فقد قاد الأمير 
سعود بنفسه جدشا كبيراً ودخل حدود المراق وبمد مناوشات يينه وبين 
عربان النتفق والظفير ظبر اة أمام كربلاء مدينة الشيعة القدسة » وعندما 
كنت القوات السدودية من دخول اللدينة أمر سعود بهدم ما بها من قباب 
ومشاهد وهدم القبة للوضوعة على قير الحسين وقتلت النوات السمودية غالب 
أهل الدبنة فى الأسواق والبروت دون تمييز بین كير أو صنیر » واستولت 
على ما فى مشهد المسون من محوهرات ومصاحف ثميئة كانت مهداة من اللوك 
وشيعة الهند وإبران إلى ذلك الشهد الندس ءندم“ . خرجت القوات 
السمودية بعد ذلك من الدبنة بسرعة عائدة إلى الدرعية مباشيرة”” . ولم تستطم 


٠ ۲۷ عثان بن سند الإصصرى » الرجم اسايق اس‎ )١( 
٠ ۱١١ص‎ » (؟) عباسالمزاوى » تاررغ العراق » ج1‎ 
٠. ۲۸ عثمان بن ممند » «طالم السعود » س‎ )۴( 


Hogarth, Arabia, .م‎ 102. 
Rev. 8.M. Zwemer, Arabla, p. 195. 


٠ ٠۲۲ عثءان بن بشر ء امرحم السابق بص‎ )۲( 
157. Brydges, op. elt, vol. 2, P. 21. (0 


|4۵ = 


السعودية وات على باشا التى خرجت للاقاتها أن تاح با » وبذلك 
استطاع آل سمو د الاثتقام من شيعة المراق على أعمالم السابقة ضد القواث 
السعودية . . 


وتدل قسوة الأعمال التى قام ما الأمير سعود فى کربلاء والتى لم يستطع 
للؤرخ النجدى ابن بشر أن ینکر أو يداقع عنما كعادته إزاء السابات 
السمودية » على أن القصود بها أولا وقبل كل شىء الإنتقام من الشيعة . 
ولكن قسوة هذه الأعم لكان لها أثرها ال.بىء علىسعمة آل سمود ؛ فقد زادث 
من كر اهية الشعور الإسلامى العام ضدم » وجمات الكثيرين بتخوفون من 
أعمالم الى وصفت بالبريرية » وكان دوہ مرب دى سلطات إيران والباب 
العاليعل ا 9 

وترتب على غزو القوات السعودية لسكريلاء عدة نتج خطيرة مها : 

أولا : إننشار الفزع والرعب فى معظم قرى ومدن العراق وخاصةالشيمية 
منها ما جمل سلطات العراق تنشط فى تسويرها خوفاً من غزو سعودى آخرء 
وأرسل سلمان باشا بعض رجاله لنقلخزينة النجف الأشراف إلى خزينة موسى 
الئل . 1 

ثانياً : هوت هذه الأعمال الءودية بسمعة سلمان باشا والى بغداد لدي 
المأهلين. القارسى والمالى. عل الدواءد+ .وأظيرته يعظير الماين عن اة 
الأماكن للقدسة الى تقع فى نطاق ولايته » وهدد شاه إيران بزو المراق بقصد 
حمابة الأما كن الشيمية القدسة لدى الإيرانيين » وطاب الماح لقؤاته بالرور 


(۱) رسول الكركوطاى » ارجم الاق » صن ۲۱۷ ٠‏ 
(۲) عثمان بن بغر » امرجم ااسابق »س ٠ ٠۲١۲‏ 
(۴) عباس المزاوى ؛ تلريخ العراق ۽ ۽ ١‏ ء ص ٠ ٠١۲‏ 

Corancez, Histoire de Wahabls, ,م‎ 26. 


۰ ۲۱۷ رسولى کرکرکلی تس‎ )٤( 


س 


غبر أراضى العراق لقتال آل سعود . ولسكن سلمان باشا رفض ذلك الطاب 
الإبرانى بلباقة' وبذکر بريدجز أن سلبان باغا کان مخشی شاه إيران 
أكثر من سلطان تركيا خو من أن يرد الثاه ضده حملة محجة حماية 
الأما كن القدسة9؟ . 


٠‏ ولا ربب أن مذ ةكربلا كانت صدية مميقة لسليان باشا الذى تتم 
طوال فترة حكه بانتصارات حافلة على الثورات الداخلية . وبات فى نفس العام 
الذى حدثت فيه هذه اذ ۱۲۱۹ھ س ۱۸۰۱ ولك و يستطم رغم 
جهوده الى بذلها أن يضم 5 للخطر السءودى الذى بدأ يدام أطراف بلاده 
فى الفترة الأخيرة من حكه . 


آل سعور والعراں بعر ع رك كر بعرو : 


استمرت الحجمات السمودية على الأراضى الراقية » وهددت كل امناطق 
الواقعة غربى الفرات » ووصات بعض قواتهم إلى شفاثا » وكانت 
قرات العشائر تتصدى ها حي وتفر هارية أحيانا » وكان أمر ولاية بنداد بعد 
موت سلمان باشا قد أصبح بيد على باشا الذى سبق أن جرب حظه مع آل سمود» 
وفى عهده أصبحدعاة الدرعية بثيرون‌الفتنة فىداخلالمراق نفسه فى الوقت اففى 
كان الأمير سمود يمد فى تنفيذ سياسته فى السيطرة على كل ما بقع غربى 
الفرات" » ما أدى فى ذلك الوقت إلى ظوور فسكرة قيام تعاون فارسى س 
ماركى اقضاء على الحركة الدمودية لدى كل من الإبرانيين والإنجلير© . إلا 


Corancez, Op. ,اك‎ pp. 25, 28-29. 0) 
BMJ. Brydges, op. clt., vol. 2, pp. 27-28 (» 
. ۱۱۷ رسول الک رکرکلی » اارجم السابق ,اس‎ )۴( 

()) عثمان بن سند اله ری » مطالم الود » س ۲۴۲ . 

(۵) عبد المزيز ثوار , داود اعا وس )0غ ۰ 


۱ ا 


أن السلطان ال الى ألم على باشا والى بغداد الجديد فى ضرورة 
فى النضاء على هذا الاطر وتلم هذا الباشا بالفمل فرمانا بقضى بتعينه قائدا عا 
( سر عسكر) لفزو الأراضى السعودية » وتحطيم الدرعية . ولكن هذا الوالى 
الذى سبق له أن خير المرب مع السعودبين فى حملة الأحساء الشهورة أسرع 
بإرسال إيضاحات إلى الباب العالى عن الوضع الراهن آنذاك فى بنداد 
والصعوبات الى تسكتنف مثل هذه الل التى يطلب منه الباب العالى القيام , 
ا( . فذكر فى إيضاحاته : 

أولا : إن إرسال حملة عسكرية صذبرة إلى نجد للاستيلاء على الدرعية 


ثانا : إن الوضع الحربى يتطلب مجريد جيش كبير كامل المدة متدرب 
على حرب الصحراء . / 

الا : إن إيصال الماء والأرزاق إلى بلاد تسكيدفها الصحارى الرملية ليس 
بالأمر المين . 


رابا : إن حكومة بغداد لا نستليع بدا أن تنهض بهذه التبمات الشاقة 
وحدها إلا إذا سامت حكومة الباب العالى معها . 

خاسا : الجيش الذى بقضى تجريده اربة الستوديين سيكون عدده 
على الأقل تقديره خمسة عشر أل ( 16٠٠٠‏ ) مقائل من الجيوش النظامية عدا 
القبائل . ونقل هذا المدد الضخم لا یتم إلا بواسطة الإبل التى يازم منها حو 
ستين آلا )٠۰۰۰۰(‏ وأن إعداد هذه المدة يلام مدة لاتقل بأى حال عن 


ستة أشهر . 


سادا : إن مقدار الصاريف يمكن تقديرها مبدئياً ثمانية عشر ألف 
و 

٠ ۸١ أخمد على الصوف ء المماليك فى المراق » س‎ )١( 

(*) الكيس ٠۰۰‏ فرش ۰ 


دوولا- 


: وصرف هذا المبلغ الضخم ينوء به کاهل خزينة بنداد ولا تقوى عليه 
اة“ , 


ولتكن سلطات الدولة الممانية التىكانت على مابهدو إلى ذلك الحين ‏ 

ہل مدى القوة التى أصبح عليها آل سعود › لم تسترح لإوضاحات على باشا 

بل وأسخطها كتابه وحذزها فى نفس الوقت على إصدار أمر نمأنى إلى هذا 

أ الباشا بازوم'الامتثال لأوامر الساطان والبادرة انزو نجد والاستيلاء على 

الدرعية © التى يمحت فى إخضاع الحرمين لسلطانها وأزالت السيارة الممانية 
من الحجاز . 


لم يكن أمام على باشا سوى الامتتال للاأوام التى صدرت إليه » 'خشية 
أن بحر عليه تقاعسه غضب السلطان » وكان هذا الباشا يؤمن فى سه بفشل 
كل حلة نسير إلى جذ » وما يؤيد ذلك أنه لم يصل بحملته البديدة إلا إلى 
حدود جبل شمر » وأخذت قواته تتجول فى تلك الربوع دون أن تمسر على 
دخول الأراضى النجدية » وإنما استمرت فى نوها عاها تمثر على قوة سعودية 
صتيرغ وك ا لتغاير أمام الباب المالى يمدية ءابا ول كما لم تتجح فى 


ذلك ؛ ورجم على باشا بقواته دون أن قوم بأى عمل جدى ضد الدرعية . 


وليس من شك ف أن على باش! بقيامه بهذه المركات المسكرية المظورية 
خيب أمل السلطان وأ كد له أن العراق ليس هو القوة القادرة على قلع المركة 


ااسمودية. 


استمرت المجات السمودية بعد ذالت متواصله على قرى ومدن العراف 


. ٩٩ أجد على الصوف ؟ المماليك نی المراق, ص مه‎ )١( 
أعد على الصو » الرجع سه ص كوء‎ )۲( 
۰ +8 د. عبد العزيز نوار » داود باشاء س‎ )۴( 


(4) الرجم نقهء س 48 ٠‏ 


فاط العاقيةَ لیے 


تعرضت للغارايسمورية 


3-5 


ما بمد عام وكان أقسى هذه البجبات بمد مذيحة كر بلاء مداهة القوات 
السعودية لز بير والبصرة وهدم جميع القباب والمشاهد التى فى الزبير بالإضافة إلى 
هدمها لقص الدريممية”". وعانت امباطاق الواقمة غربى الفرات من التهديدات 
السعودية كثيراً » مما اضطر المشائر النازة فى:للك المناطق أن نشد رحااها إلى 
أرض ال جزبرة العراقية حاملة معها عناصر الاضطراب ؟ . وأصبحت مص در 
ازج جديد لحكومة بغداد . وصار العراق خلال فترة حكم على باشا بين شتی 
رحى . فال سعود يوون بقواتهم خلال دياره وخاصة فى المناطق الغربية من 
الفرات . واقتربت عمليانهم من بقداد فى بعض الأحيان » وأصبح لهم دعاة فى 
العراق نفسه مما أزعح سلطات بفداد هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كا نالخطر 
الإيرانى يبدد العراق من الشرق بالتحالف مع اليابانيين فى الثمال ‏ . فإذا 
أضفنا إلى ذلك اضطرا بات المشائر المديدة لأدركنا أنه لم يعد فى مقدور بنداد 
أن تقوم بأى عمل حربى جدى ضد آل سعود حتى نهابة حم على باشا سنة 
AY —a\YY‏ ۴ 


وم يكن سايان باشا الصغير الذى آلت إليه ولاية بغداد وتوابعها أسعد 
حف من سلفه . رغم اعتداله حتى قبل إنه وهابى المیول ”. إلا أن قوات آل 
سمود داهت فی عهده كربلاء للمرة الثانية سنة 1558 ه - 8١18م‏ وإن لم 
تعمكن من دخواها نظرا لإحكام تحصيتها وتسوبرها ‏ . وظات القوات 
السعودية تقوم بحملات سبوية ضد العراق وكات فى إحدى غزواتها من 
عبور نهر الفرات إلى الشاءيسة ووصلت إلى بلاد الزيير . وتعاظم الخطر 
السعودى فى عهد سلبان باشا حتى إن الرعب والهام استوليا على أهل بنداد 


(۱) عباس المزاوى » ناريخ المراق » +1 اس ٠١١‏ . 
(؟) د. عبد المزيز نوار » داود باشا, ص 4٠‏ ۰ 

(۴) أحمد على ال ونی الرجع السايق ,اسن ٠١۲ ۱١۱‏ . 
(۲) د. عبد المزيز نوار» داود باشا » س 1۷ ۰ 

(ه) ءنان بن بعر » امرجم الابق » س ٠۲١‏ . 


مد 


نفسها وتسلع كل صاحب دکان أ أو متجر استمداد؟ جا هذا الخطر ذا 
وکن عبد الله 5 اعرد فلا فى إحدى الغزوات من الوصول إلى قرب بغداد 
وهددها مباشرة ”" وا استمر الرعب يستولى على سكان العراق من إلخطر الذى 
أصبح يهددثم فى داخل بلادم حتی سنة 1595 ه  181١‏ م عندما نزت 
القوات المصرية ينبم على ساحل البحر الأحمر وانشذلت القوات السعودية 
بالخطر الذى بدأ يهددها . ومنذ ذلك الين انقطدت الغزوات السعودية عن 
الأرامى المراقية . 

ورغم أن التحركات السعودية ضد العراق استمرت فترة طويلة بلفت 
حوالی ربع قرن (؟١15‏ | ۵۱۲۲۹ = ۱۷۸۸| ۱۸۱۱ م ) إلا أن النفوذ 
السمودى لم يستطع أن يوطد أركانه فى أى جزء من الأراضى العراقية وم ستطع 
الدرعية أن تمين ليا عالا فى أى بلرة عراقية » أو تقوم ممباية الضراثب فى أى 
منها . ورا كان مرجع ذلك أن العمليات السءودية ضد رى ومدن العراق کا 
بیان ذكرنا كانت تقسم بالسرعة ول تستطع الاستقرار فى إحدى هذه 
القرى أو المدن » بالإضافة إلى أن معظم المناطق التى تعرضت للغرو السمودى 
كانت مناطق عشائرية » ولا نستعايع أن نففسل الاختلاف المذهبى بين معظم 
هذه المناطق التى كان سكانها يعتنقون المذهب الشيعى وبين مبادىء الدعوة 
السلفية التى كان ؟ ل سعود يقاتلون من أجل نشرها . 

وما يسترعى الانتباه أي أن مبادىء الدعوة لم تلق الرواج والاننشار 
السريع فى العراق كا حدث فى الأحساء والحجاز وعان والين . واقتصر 
ماح آل سعود طوال فترة غزوم امراق على ما مكلت جيوشهم من سلبه 
من غنائم أثناء غزوم » وإن جر علبهم هذا الاجاح فى بعض الأحيان نقمة 
الشعور الإسلاى وخاصة من أهل الشيمة . 

(۱) عباس المزاوى » تاريخ اعراق , ج 5 » ص ۱۹۲ . 


(۲) الرجع نفسه وس ۱۱۳ ٠‏ 
(؟) عمان بن بر » امرجم السابق » س ١48‏ 5 


س — 


آل مور و بہرر ام : 


بدات أطاع آل سعود نجه إلى بلاد الشام منذ أواخر القرن الثامن عشر 
لليلادي » وعلىوجه المصوص بدد تجاحهم فى إخضاع إقليم الأحساء لسلطانهم. 
ويذكر المؤرخ الدجدى عثان بن بشر أن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود 
فى ۱۲۰۸ھ ب ۱۷۹۳ م أمر بعض قواته بالاتجاه صوب دومة الندل ومنازلة 
أهل هذه الناحية”2 دون أن يذكر سبيا لذلك . وإن كنا نرجح أن الداقع 
الرئيسى وراء مثل هذا العمل هو رغبة آل سعود فى اختبار مدى إستعداد ولاة 
الشام مواجهة قواته فى اللمستقبل » خاصة وأن فسكرة التوسع قد بدأت تتضح 
فى ذهن الأمير عبد المزيز . ويؤكد لنا صاحب عنوان الجد أن هذه القرة 
كنت من إخضاع ثلالة بلدان لنذوذ آل سعود مباشرة وتممحت فى إجبار باق 
أهل الناحية فى إعلان خضوعوم وطاعتهم لأمير الدرعية ومبادى» الدعوة 
السلفية9؟ . 
وبمد أربع سنوات من هذه الفزوة 115 ه ‏ ۱۷۹۷ م قاد حجيلان بن 
حمد أميرالقصيمفوة سعودية أغار بها على وادى الشرارات بأرض الشام وسلب 
الكثير من أموالهم ومتاعهم”" . ويبدو أن هذه الفزوات السعودية كان لها 
تأثيرعلى بعض قبائل البدو الت ىكات تتجول ف بادبة الشام أو بعض الواحاتالتى 
تتنائر فى هذه البادية فأفبات على اعتناق مبادىء الدعوة ؛ وتلزم المصادر المماصرة 
الصمث عن ماهية الذزوات السعودية فى هذه الفترة ولم نذكر شين عن موقف 
والى دمشق منها . وإن كنا نستطيع أن نقدر مدى اننشار التفوذ السمودى 


.1١١ »ص‎ ١ + » عثان ين بار » عنوان المسد‎ )١( 
H. Bt. Philby, op. ,ناك‎ p. 84 
, ١١١ عثان بن بغمر » امرجم السابق » ص‎ )۲( 
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فى بادية الشام من مقدار الرَكاة الى أصبح يدفمها أهل بادية الشام الذين أذعنوا 
للنفوذ السعودى ومبادىء الدعوة . فيذ كر صاحب عنوانالجد أنه فيعبد الأمبر 
عبد المزيز الذى توفى ۱۲۱۸ھ ۱۸۰۳م « ظهر مع عال من حلب 
الثام قاصدين الدرعية وم ست نجائب محملات ريال زكوات بوادى أهل 
الشام 996 , 

ونستخلص س هذه الرواية أن كثيراً من بوادى الشام أصبح على طاعة 
آل سمود ونظامهم وأصبح ولاؤم السيامى والدينى لأمير الدرعية ولوس لوألى 
دمثق واللطان الءثئانى وأن هذا النفوذ إمتد إلى حلب الشام . ولكننا نشك 
فى مقدار هذه الزكاة » ول نستهام أن نمر على مصدر آخر يؤيد رواية صاحب 
عنوان الجد » ولكن الذى لا شك فيه أن بعض بوادى الشام أصبحت تدين 

* بالولاء لآل سمود. 

وفى مطلع القرن التاس عش ركان النذوذ السمودى قد ثمل المجاز وأزال 
النفوذ المثانى من المرمين » وأدركت الدولة العثانية أنه لم يمد فى مقدور ولانها 
فى بنداد نحطم القوة السعودية بعد أن فشلوا فى حاية حدود بلادهم من الفارات 
السمودية ولذا | اجو ت إلى ولانها فى الشام خاصة وأن آل سعود بدأوا يتعرضون 
غامل المج الى تأتى من الشام واستائبول ومصر وعنءونها من أداء فريضة 
المج . ولنا أن نتساءل هل كان فى مقدور ولاة الشام تحقيق ما فل فيه 
ولاة بنداد ؟ 

الواقم أن الوضع الداخلى فى بلاد الشام یکن أسمد حالا مما كان عليه 
الوضعق العراق؛ فإذاكان العراق قد عانى متاعب كثيرة من م كلات المشاثر» 
فإن ولابات الشامكانت تعانى - آنذاك - السكثير من فساد الک والتزاع 


. ۱۲١ ان بن بدمر » امرجم السابق » ص‎ )١١ 


()الرجم له ؛ س ۱۴۸۱۴۲ . 


س — 


بين الجند الذين انق موا فى كل ولاية إلى فريقين . غلب كانت تانق من 
الزاع بين الانكشارية والقوات اغلية التى كانت من الأشراف . وفى دمشق 
كان المزاع مستمرا. بين قوات القانى قول واليراية أى الجند الحلية . وإبالة 
صيدا كانت تعانى السكثير من المزاع مع دروز جبل لبان" . 


ورغم أن أسزة المقام استطاعت فى بعض الفترات أن تعيد الاستقرار 
إلى ولاية دمشق إلا أن إفصاء هذه الأسرة فى بعض الفترات عن الحكم كان 
سرعان ما مجر إلى هذه الولاية الفوضى والاضطراب9؟ . 

وتذكر المصادرآن بلاد الشام شهدت فى نهاية القرن الثامن عشر الكثير 
من الاضطرابات ودخل الأمالن فى فزاع مسامر مع الولاة واتقسم الجتمع إلى 
طبقتين :ا لكام والحسكومين”؟. ولمل هذا الوضع السىء هو الذى دفع ببض 
قبائل بادية الشام إلى الانضواء بسهولة تحت الراية السعودية » مغذ نهاية ألقرن 
الثامن عشر ؛ ووجدت هذه القبائلفى النظام السمودى القائم على مبادىء الشرع 
نظام أفضل مماكان عليه الوضع فى ولايات الشام الى كانت تقوع لها . ورأت 
فيه خلاصا اها من فساد المكم الذى كانت تمان منه البلاد . 


بدأ تحدى آل سعود لوالى دمشق والاطان الثاني ساقر؟ عند ما مئع 
الأمير سمود »2 عبد الله اشا المظم أمير المج من الوصول إلى الحرمين 
فى 1ىكله -5.هام ٠‏ ولم يستطم والى دمدق إزاء التحدى السعودى أن 
يفوم بأى عمل جدى من شأنه إشعار الأمير السعودى بأنه غير راض عن 
تصرفه هذا , 

(١)د.‏ كد أبس ء الدوة الميائة » ص ٠١۴‏ . 

(۲) د عد أنيس » امرجم الابق » س ٠٠۴‏ . 

(۴) د. أحمد عزث عبد الكريم ١‏ مقدءة حوادث دمشق اس ۲1 ٠١ ١‏ . 


١م‎ = ۱۳۷ ساد١ اظر هلان بشر  عنوان اچد » ج‎ )٤( 
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وإن ةيل أن عبد ا باشا الملم أر اد قتال آل سمود » ولكن بعش 
الموظفين الممانيين الذين كانوا بصحبته أشاروا عليه بمدم الدخول مع آل سعود 
فى حرب ونصحوه بالرجوع إلى بلاد الام بعد أن أعطوه عهداً لكاب إلى 
الساطان بذاك“ . ولكن السلطان سليم أصدر فرماناً بعزل عبد اله اسم 
من مفصبه إسبب تقاعسه عن مواجبة القوات السعودية ورجوعه بالحجاج بناء 
على أمر سعود بن عبد العزيز الذى أظير بعل هذا أن أمور المرمين أصبحت 
بيده هو وحده » ولیس بيد السلطان المئاق9؟ . 


ازداد النةوذ السءودى بعد ذلك فى بلاد الشام وأصبح لم دعاة داخل 

بعض القرى واللان هناك تسر بوا عن طريق مرافقتهم لبعض حجاج الشام الذين 

تمكنوا من أداء الفريضة برضا آل سعود» این كني دا حاولون ماد 
عناصر موالية للم داخل الجبهات التى بتمرضون لفزوها. 


آلت ولابة دمشق بعد عبد الله باشا المفلم إلى يوسف باشا کنج ورغم 
شدة أوامر الساطان التى أرسلت إلى و وتسكرارها بوجوب قيامه 
بمحاربة آل سعود إلا أنه ل يق بأى حمل إيحالى ضد آل سعود » وانصرف 
إلى جع الأموال لنفسه”"؟ » وا كتنى فى رده على أوامر السلطان بإرسال الخطط 
الحربية التى براه ا كفيلة بتحقيق رغبة السلطان فى القضاء على حركة آل سعود » 
مقترح فيها تضافر جهود مصر وبنداد معه لتحقيق تلك الرغبة » وأخذ يطالب 
الدولة وباطلا فى نفس الوقت من أجل إرسال المهمات اللازمة للحبلة التى 
يزم إعدادها لحاربة آل سمود”” . وف الوقت اذى کان بوسف كنج بماطل 


(۱) مبغائيل الدمعنى » تاربخ حوادث العام وابنان ۱۱۹۷ ع ۱۲۵۷ رس ۱۷ ۰ 

R. Bt. Philby, op. ,نأك‎ p. 108 (» 

(؟) مبخائيل الدمدنی » اارجع السابيق » ص ٠۷‏ . 

0( ساطم المصرى ؛ الروك الثائبة والبلا الريبة اس ٠١‏ م 

)١(‏ الدار الفرمة لاوثق التارغية من يوسف كنج إلى د على ١‏ محفظة ١‏ زرا ء 
ونی بارغ روئينا ۲۱ بناريخ عر صفر ۱۲۲۴ س ذا أبريل ٠۱۸١۸‏ 


س حم 


فيه الساطان . قاد الأمير سمود حملة وائجة بها إلى بلاد الشام » وممسكن من 
الوصول إلى ما وراء جبل الشيخ وكان هدفه مقاتلة القبائل السورية الضاربة 
فى الجوف » ولكن هذه القبائل علمت بالتحركات السعودية فنقات مضاربها 
إلى مواقع جديدة فى وادى الأردن . وتمكنت القوات السعودية من التنقل 
بسهولة فى سهولحوران ودمرت المزروعات والمعا کات ف المزيريب و بصرى» 
وعرب الكثير من السكان من وجه القوات السعودية التى حاوات ال هجوم 
على حصن( الزرريب ) الذى له أعميته على طريق الحج بعد أن ضربت الحصار 
حوله إلا أنها لم تعسكن من قي هدفها فى اقتحامه » ففكت المصار عنه عائدة 
إلى بمسرى : ووقفت معتصرة عند أبواب الثام وفاسطين”'؟ . وكاتب سمود 
ولاة الشام يدعوهم إلى الدخول ف الطاعة وإعتناق مبادىء الدعوة ؛ وحاول 
أن-يتخذ له أنصار؟ً من أولياء الأمر فى بلاد الشام جريا على طريقته فى اسمالة 
بعض العناصر الداخلية إليه » إلا أنه لم ينجح فى جريب هذه الطريقة فى بلاد 
الشام ؛ يسبب منمه للمحامل ومماملة رجاله للحجاج”". بالإضافة إلى ما أزيع عن 
قسوة أحماله فى كربلاء ومدن العراق الأخرى كل ذلك أفسد عليه الأمرف 
استالة بمض عناصر الجبهة الداخاية فى بلاد الشام وسد الطريق أمام الكثير من 
دعاته الآين انتشروا فى هذه البلاد . 

انسحبت القوات السعودية بعد ذلك من بلاد الشام حملة بالتكنير من 
الننائم” ولم نتمكن القوات الشامية التى أعدها كل من يوس ف كنج وسلهان 
باشا والى إيالة صيدا من جابهة القوات السمووبة. 

أدرك السلطان مود الثانى أن يوسف كنج ليس الرجل الكفؤ الذى 
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برجى منه صدالتحركات السعودية وتخليص امرمين ٠‏ وأنه ليس خيرا من ولاة 
بدا بعد أن فل كل منهما فى حایة حدود ولايتهنا!؟؟ 2 واذا أصدر فرما 
بعزل هذا الوالى الماطل مع مصادرة أمواله وإعدامه وتوجيه إبالة الشام إلى 
سلبان باشاء وطلب إايه اللمطان الإتصال ٤‏ حمدعلى والى مسر لتنسيق جهودها 
ضد آل سمود والقضاء على ح ركنم" . واسكن الأحداث دلت فبا بمد على 
أن محمد على وسايان باشا لم يكونا ملى وفاق لأسباب سنوضحما فى ينها . 
ولذا اتجبت أنظار الد كلية لتحقيق هدفها إلى والى مسر الذى تجح فملا 
فيا فشل فيه كل من ولاة العراق والشام . کا سترى . 


٠ ١ مه اله الطريق » لاريم الاي . س‎ . ٠ )١( 


٠١ ص‎ ٠ ارجم المأ‎ ١ ساط ال مص ري‎ )١( 


لفصلالئات 
نظم الحسك والإدارة 


اس هيد . 
؟ ب الإمام ( الماک ) وسلطاته . 
٣‏ س نظام ولاية الممد . 
ع - الأمراء السعوديون . 
« - نظام الشورى ٠‏ 
دس سكام الألاليم ۔ 
۷ - النظام القضالى وتنفيذ الأحكام . 
۾ النظام الاك . 
(أ) مواره الاخل. 
(ب) أوجه المرف . 
وح النظام المرف . 


1۰ تقييم نف الحم والإدارة . 


١ا‏ س افوة العودية الأول 


نظم الم والإدارة 


r 
م ”© وكان‎ ۱٤٤٩ استقر آل سمود فى الدرعية منذ سنة .هم ه‎ 
على الأمير السمودى الذى تؤول إليه الإمارة أن كم طب للعرف والتقاليد‎ 
التى يقرضما النظام القبلى الذى كان سادا أ نذاك . وكان الأمير يستعين فى إدارة‎ 
» شثون إمارته الصفيرة بأفراد أسرته الذين يكو نون عصبته التى تشد من أزره‎ 

إذا ما تطلب الأمر ذلك 9 . 

وكان للأمير على الكان الذين يتمتمون ماه خراج يأخذه مهم 
بالاتفاق ممم وقت جع القار كل عام » وظلت الأمورتسير على هذا للنوال» 
دون أن يطرأ عليها تغيير أو تطور طوال ثلائة قرون » والحق أن الدرعية لم 
تكن بدعاً فى ذلك وإتماكانت تلك هى السمة البارزة ف ىكل إمارات ومناطق 
الجزيرة العربية فى ذلك الوقت . 

إلاأن هذا النظام بدأ مز وبطرأ عليه التخيير والتطور معذ النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر » أى منذ أن تحالف الشيخ عمد بن عبد الوهاب والأمبر 
عمد بن نعو على نشر دعوة التوحيد » وتنفيذ أحكام الشرع التى نص عليها 
القرآن والمنة . واجّهادات السلف . 


Burkhardt, 00 5 

)#١‏ تذكر بعش المصادر أن آل سعود لم بتخذوا الدرعية كماسمة لمم إلا ف غود 
مفرن فى ۰ ۱۱۰ ۵ -- ۲١٠١م‏ وحن لا نتفق مم أسماب هذا الرأى ٠‏ 

انطر » صلاح التار اج لاس ۴۰ ۴۱۰ ٠‏ 


لس 
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فقد بدأ الأمير محمدين سموديستشير الشيخ تمد بن عبد الوهابف المسائل 
التى كان يعن له أن ينفذها » واستبدل نظام الخراج القبل الذى كان يفرضه 
على رعاياه بنظام الزكاة الإسلاى ”“ . وحل نظام المحكم الإسلاى محل 
النظام القائم على المرف والتقاليد . وأن صد بءض التاس عن إنباع هذا اک 
فى أول الأمر فلا نهم رأو فيه إفساداً لنظمهم التىكانوا يسيرون عليها من قبل . 


ومن الثابت أن الأميرتمد بن سعود ظل يجمع فى يده كلشئون الإدارة ؟ 
لأن حدود إمارته لم تمد كثيراً عن حدود الدرعية » ولم يستطع خلال فترة 
حكه أن ينجح فى توحيد جد بل إن أخطاراً كثيرةكانت تهدد إمارته . ورم 
ذلك فقد غدا الحم الوحيد بهن أمراء جد الذى يسير فى إدارة شئون إمارته 


وفنا لأحكام الشرع . 


أما فى الفترات التالية لرحلة حك الأمير عمد بن سمود من تاريخ الدولة 
فإن الحكومة السعودية أصبحت أ كثرتقيد؟ بأحكام الإسلام نظرا لإنساع 
حدود الدولة وتمدد أمورها ما أضطر الأمير السمودى » إلى إيجاد هيئات 
حكومية أسند لما بعض الإختصاصات الت ى كان يحممها فى يده من قبل . 


وأصبح الأمير الماك يحمل لفب إمام ليمطى للدولة صفلها الإسلامية ؛ إذ 
أن هذا اللقبكان يطلق عادة على رؤساء الدول الإسلامية التى تكم وفنا 
لبادىء الشر ية" . 


والواقع أن الدوة السمودية عندما انسءت أملا كما وأصبحت تطل على 
بحار فى الشرق والغرب إستطاعت أن تفرض نظامها على كل المناطق والقبائل 
التق خضمت لما إلا أن بعض المتاصر وخاصة الأسرات التى إمهار نفوذها أمام 


٠ ٠٠١١ ص‎ ١١ حكومة المملكة المريبة السمودية , المرض » ج‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ » ١ حكوءة المماكة المرية اللمودية » البرض ۽ ج‎ )۲( 


سم 


ممت 


التوسع السمودى تكن راضية عن هذا النظام » و نما قبلقه مرغمة على أمل أن 
يمد سبيلا إلى احلاص منه . 

وترى من اللازم وحن بصدد دراسة هذه النظم أن نناقش إختصاصات 
حا الدولة الت ى كانت مخولة له فى شثونها . 


ارومام (الخاكم) وسلطام : 

سبق أن أوضحنا أن سلطات الما فى الدولة السعودية فى بدء أمرها 
كانت لا ترج عن كونها سلطات أمير قبلى » ولكن فى الفقرة التالية لحم 
الأمبر د بن سعود بعد أن نجح فى توحيد إقليم نجد واتسدت حدود 
أملا كم » وتطلموا إلى ما وراء حدود هذا الإفليم لم يمد منذ ذلك الوقت فى 
مقدور الأمير الماك إدارة شئون الدولة كلها بمفرده » ولذا لمأ إلى الإستمانة 
ببعض المال الذين عينهم نيابة عنه فى حك الاب التى خضعت لنفوذ الدواة 
وخوهم سلطات واسعة فى حك هذه الأقالم بسرط ألا يحيدوا عن نظام الدوة » 
وأنيسيروا وفقًا مليصدره ممن تعالهم وأوامر . بالإضافة إلى الإستعانة بالأمراء 
من أفراد أسرته وبالشيخ عمد بن عبد الوهاب وأولاده من بمده . وكانت 
آم سلطات الإمام يمد أخذ البيعة له من جميع الأقاليم عن طريق أمراء آل 
سعود المقيمين بها فى : 


ارو س الوسر اف اررداری العام على سو الروك : 


فيقوم بإرسال الكتب إلى عماله فى الأقاليم يوضح لمم فيهاسبل السير فى 
حم رعاه وبوصيهم بتقوىالله وبحضهم على الجهاد وبزجرم عن جميعم الحظرات 
من الزن والنيبة والفيمة وقول الزور والرهى". وبوضح لهم ذا ث كله بأدلة من 


0 ٠١١۷ س٠ :مان بن بعر » المرجع الابق‎ )١( 


ا 


الكتاب والسنة وأقوال السلف » وم تستطم أن نثر على صورة من هذه 
الكةب التى كان الحكام السموديون يرسلونها إلى عمالهم ؟ لأن المصادر 
المعاصرة لم حفظ لنا أب) ملا رغم أن بعضها حرص على تسجيل رسائل الشيخ 
عمد بن عبد الوهاب(*)ولاندرى ما السبب الذى جعاها لا تسج ل كةب الأمراء 
السدوديين رغم أعميتهاء وما ا كتفت هذه المصادر بالإشارة إلى ماكانت 
ويه هذه الكتب. 


وكان الإمام السعودى يقوم بنفسه بالاطلاع على کل الكتب التى تصل 
إليه من عماله وعلى على كانيه الرد عليها » وإذا استشكل عليه أمر ولم يستطم 
البت فيه برأى جازم كان يستشير فيه خواصه من رؤساء البوادى واعاب 
الرأى من أهل الدرعية وأبناء الشيخ وأهل الل » لم يصدر أمره بمد ذلك فى 
هذا الموضوع »ورد به على ا . 


ابا — إسراف على ثور اللمن : 


كان حاك الدرعية كثيرا ما يقوم بنفسه بالإشراف على شئون الأمن 
فينزل العقاب بالعابثين به » ويتخذ معهم كل وسائل الشدة حتى لا تراودهم 
أنقسهم إلى العودة لمثل هذا العمل مرة ثانية » وفى نفس الوقت يكونون عبرة 
وعظة لفيرم . وتسرد لنا المصادر المءاصرة قصسا تدل فى مضمونها على استتباب 
الأمن فى الناطق التى كانت تابمة للدولة ول يمد أحد محرو على المبث به ؟ 
لأن جیع الرعايا أدركوا ما يحل بالمابثين من عقاب جسمانی ومادى . وکان 
الإمام السمودى ينفذ الاق ولو فى أهل بيته وءشيرته ولا يتعظم عظها إذا ظلم 


٠ ۱١١ عثمان بن بشرء المرجم الدابق » ص‎ )١( 

() خصص حين بن هنام الجزء الثانى من كتابه تاررع جد لرسائل الشبخ ونتاوبه 
وتفيره ابعش آياث القرآآن الدكريم . 

(۲) :مان بن بشر » امرجم ااسابق ٠س Nf‏ ؟ ام الشراب س ‘ot‏ 


س و س 


فيقممه عن الغا وينذذ فيه الم . حتى قيل إن السکان صاروا بت رکون إبلوم 
نذهب ألى شاءت دون أن يتمرض اها أحد بسوء . وأن الشخص الواحد بمفرده 
يسافر بالأموال التكثيرة فى أى وقت شاء وإلى أى جبة أراد دون أن يمخثى 
اعدا إلا 0 

ويس من شك فى أن اننشار الأمن فى عهد الدولة السمودية الأولى على 
هذه الصورة إعا ج إلى تطبيقها لأحكام الشرع كا ساری عند دراستنا 
للنظام القضالی . 


ا - ايوت اف على التو الال والحربي : 


فكان الحا السعودى يقوم بإرسال عماله الذين يوكل إليهم أمر جع 
الزكاة بمختلف أنواعها ويحاسبهم عليها ويقدر لهم رواتتهم ثم يشرف على 
نم البافى إلى خزينة الدولة التى كانت نسمى بيت المال »كا كانت تسى فى 
العصر الإسلاى الأول » ويقوم بالإشراف على وجوه الصرف مها كا سنرى. 
فمابعد . بالإضافة إلى إشرافه على إعداد القوات اللازمة للغزو فهو اقى يكلف 
عال الأقاليم ورؤساء البوادى بأن يمدكل مهم عدداً من الجند المزودين بالمدة 
والمتاد ويحدد اهم موعد التجمع فى مكان معلوم فى بوم معين وبقوم بعد ذلك 
بإنزال العقاب بكل من بتخلف عن الحضور أو يأى مخلاف ما أمره بين , 


رابا - ارو راف غلى ئوہ الأعلير والراسة : 

فكان أمير الدرعية يحضر بنفسه جالس الدرس ويشارك فى الناقات 
العلمبة ؛ ويمين الخصصات التى :سكف حاجة علاء الدرعية وغيرها من البلدان» 
وبشرف بنفسه على شئون طلبة اللي وبء.ل على حل كل ما يعترضهم من 


)١(‏ عثمان بن بغر ء المرجم السابق . س ٠۲١‏ ؛ لم العياب تدص ٠١١‏ م 
(؟) ءثمان بن بشر , ارجم الاق » س ٠. ٠١۸‏ 


a Û - 


مشكلات ومخرج لهم من خزينة الدولة ما يكنى نفقات مميشنهم طوال مدة 
الدراسة9؟ . 

وكان حام الدرعية عرص كل الحرص أن يحضر أبتاؤه وأيناء أسرته 
مجالس الدرس » ويتقاوا دروسهم مع بقية الطلاب . ويذ كر صاحب عنوان 
الجد أن الإمام سمود كان « محببا إليه آهل الملل وطلبته ويعظمهم ويكرممم 
ويحزل عطابام ويلزم آهل البلدان بإكرامهم وتمظيمهم». 

قاضا ‏ الاههام بالفقراء والمسا كين من الرعايا ودراسة حالة كل متهم 
على حدة ونحديد نصاب كل مهم الى ستحقه من بيت المال » وكان حا ج 
الدرعية منذ عبد عبد العزيز يةوم بإرسال ألف ريال أو أقل أو أ كث لكل 
فاحية أو بلدة كل حسب حاللها لتوزع ععرفة عاله هناك على الفقراء وأتمة 
المساجد والمؤذنين وطلبة الملم ومعلمى القرآن 0 , 

بالإضافة إلى كل هذه الإختصاصات كان حام الدرعية كثيراً ما يقود 
الجيوش بتفسه ويخطط للمعارك التى مخوضها » وفى فترة نضيبه عن الماصمة كان يترك 
إدارة شثون الدولة إلى ولى العهد أو أحد أ بنائه إذا كان ولى المهد متضيباً عن 
الدرعية أيضا أو مشنولا بغزوة من الفزوات فى جهة آخرى”“. وكان على 
النائب أن يقوم بجميع إختصاصات الحا م دون التقصيرفى أى مها مع إستشارته 
لأ بناء الشيخ عد بن عبد الوهاب » والملماء وأسحماب الرأى ممن يكونون فى 
الدرعية فى ذلك الوقت . 

نظام وبر ب الم : 

كانت ولاية المهد فى الدولة السمودية الأولى » تسير على نظام ورال 

(١)ءثمان‏ بن بشر ؛ امرجم الابق » ص ه5١‏ = ٠ ۷١۹‏ 

٠ ١۷١ س٠. تفس الرجم‎ )۲( 


(۴) نفس امرجم » ص ٠ ١9١‏ 
() قن الرجه ۰ س ۱۹١‏ ۰ 


س ۷ — 


لا تحيد عنه » ويفهم من كلام كل من إبن غنام وابن بشر أن إمام الدولة 
السمودية الأولى كان يتخذ من أ كبر أبنائه ولي لامهسد . ويعهد إليه بقيادة 
الجيوش ويمتبره القائْد العام لقواته فى وقت الفزو . ويستشيره فى كل الأمور 
ومن الثابت أن الإمام سعود الكبير أخذ له البيمة بولاية المهد فى عبد أبيه 
سنة 1*0 ه - 1740 م فيذكر إبن بشر «أمر الشيخ محمد ... أهل بلدان 
نجد وغیرم أن يبايموا سمود بن دزي وان يكون ولى المهد بعد أبيه 
وذلك بأمر عبد المزيز . ٠.‏ فبيعه يمرم ا . وكذا عت البيعة لبد الله بن 
سمو آخر أنة الدولة9؟, ؟» رغم وجود من هو أقدر منه لمنصب الک بين 
أفراد الأسرة السعودية » إلا أن كفته رجحث كفة عمه عبد الله بن محمد بن 
سعود عندما نازعه حول منصب الإمامة . 


الزّثر ار السعرديول : 


شارك الأمراء السعوديون؛ وه م أبناء الحا و إخوته وأبناء عومته من 
أفراد الأسرة السعودية »> إمامهم فى ال ۴ بدرجة أو أخرى » ولكن من 
الؤكد أن أحدا ممهم لم يتول إدارة إقلم بم معين من أقاليم الدولة وإنما اقتصرت 
0 ووش والفزواتٌ وإبداء الرأى فى الائل التى يعرضها 


بهم الإمام الاک . 
وترجح أن عدم تعبين الأمراء السمودبين كمال على الأقاليم برجم إلى 
ر 


أوفيا : خوف صاحب الدرعية أن يستبد أفراد أسرته بالساطة ويسيئوا 
إلى الرعية » أو يلوا على الاستقلال عنه بهذه الأقاليم ما بؤدى توزيع قوة 
)١(‏ عثمان بن بشر ؛ المرجم الاق ٤‏ ص 8*9 ۰ ۹ ۱۷۹۰ ؟ حسين بن غنام » 


امرجم الايق وس 6358 ۱۱۹ » ٠۷١‏ ؛ حافظ وميه » جزيرة العرب واس ۲١۸‏ . 
(5) سلاع انار , الملسكة المريية السمردية رح ٠ ١‏ س ١ه ٠‏ 


جر ابه 


الدولة ويثير الحروب الأهلية بين أفراد الآسرة السعودية أو يكون استبدادهم 
سببا فى كراهية الناس لنفوذ آل سمود ما يقرتب عليه إثارة الاضطرابات ضدم ٠‏ 

ثانيهما : رعا يكون الأنمة السءوديون قد رموا من وراء سياسة عدم 
تعيين أفراد أسرتهم كمال لهم < إلى الاحتفاظ يهم فى العاصعة يجانبهم حتى 
يتمكنوا من إسناد قيادة الجيوش إلمهم إذا دعت الأمور إلى ذلك بالإضافة إلى 
أن وجودهم فى الدرعية يكون سنداً وقوة للامام . ويشد من أزره إذا دعت 
الحاجة . 


ورغم أن أحداً من أفراد الأسرة السعودية فى فترة يحثنا لم يتول منصب 
إدارة إقنيم من الأقاليم » إلا أنه من ا مؤ كد أن كل الأمراء السعوديين قد قاموا 
دور فعال منذ قيام الدولة وإلى حين انبيارها وشاركوا فى تقوية تفوذها 
وتوسيع حدودها وبرزت من بين صفوفهم أسماء كثيرة قامت بأدوا ر كبيرة على 
رأسها عمد بن حسن بن مشارى بن سعود » وعبد الرحمن بن محمد بن سود » 
وناصر بن مشارى » وغيرهم من الاأمراء الذين بذلوا كل جهدهم فى معركة 
الدرعية لادفاع عنها أمام مات جيش ابراهيم باشا» ولكنهم ل يستطيموا ذلك 
إذكانت الفوة الهاجمة أ كبر من طاقتهم . 


نظام الشورى : 

بمد تحالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب والاأمير محمد بن سعود » كان 
الاأمير يستشير الشيخ فى كل الامو وبستشير ابنه عبد المزيز الذى كان ساعدم 
الأمن فى إدارة شئون الدرعية » وظل الا مر على ذلك طوال فترة حك الا مير 
محمد بن سعود . ولكن فى عهد عبد العزيز بن محمد انمت أملاك الدولة 
وتىقدت شولا وفوض الشيخ عمد بن عبد الوهاب كل أمور الدولة إلى 
عبد المزيز وانقطم هو للاأمور الدبنية » إلا أن عبد المزيز ل يكن فى مقدوره 
أن يبت فى كل الأمور بمفرده ولذاكان دان ياجأ إلى اسعشارة الشيخ محمد بن 


- ۹ تت 


عبد الوهاب ولا ينفذ حك إلا بإذنه . بالإضافة إلى إستشارته للا مراء من أفراد 
أسرته والعاماء وأصحاب الرأى9؟ , 


أما فى عهد الإمام سمود وخلفه عبد الله فقد كانت الشورى تتمثل 
فى المراحل التالية فى الأمور التى لم بطع الإمام الم أن يقطع فيها برأ جازم . 

أولا : إسنشارة رؤساء البوادى وأخذ دام : 

ثانيا : إستشارة أصحاب الرأى من أهل الدرعبة بما فيهم الامراء 
وأخذرايهم. 

ثالنا : إستشارة أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأهل العم من أبتاء 
الدرعية . 


ثم يقرر الإمام مى الأمر الذى كان موضوع الشورى ويصدر به 
قرارا “ . أمافى وقت الحروب فقد كان حكام الأقاليم االماضمة للدولة 
يكونون مجلس اسنشاريا غير رسمى لمساعدة الإمام فى تصريف الأمور ° . 
وكان الذين يشاركون فى الشورى هم رؤساء المرب وأصحاب الكلمة فييم 
وأهل العم مهم . وهم خيرمن بثل الرعية » فليس من شك أن الرئيس البدوى 
الذى هو شيخ قبيلته التى اختارته عن طواعية هو خير من عثلها » وهو فى نفس 
اوقت يتمتع بعكانة كبيرة لدى أفراد القبيلة ولا يستطيع أحد أن يتطاول على 
مكانته » وبالإضافة إلى المكانة الى كان يتمقع بها علماء الدين فى ذلك الوقت. 
فإن ذلك يوضح أن نظام الشورى ف الدولة السمودية الأولى كان نظام ما 
ليما إلى حد کبیر ۔ 


(0اعثمان بن بعر » امرجم الاب ياس ٠ ٠۲١‏ 
0 ارجم » ص ٠ ١57‏ 


Burkhardt, Op. Clt., p. 296. ا‎ (e) 
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مام اونا اليم : 


كان للدولة الس-ودية فى عبدها الأول حا واحد هو الأمير محمد بن 
.سمودوكانت كل أمورها فى يده وإن إستءان عشورة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وابنه عبد المزيز كا سبق أن أشرنا . وذلك لأن حدود الدولة لم تنجاوز حدود 
الدرعية كثيراً » وكانت تعيش فى صراع من أجل المصير مع الأمراء الجاورين 
وخاصة أمير الرياض دهام بن دواس . 

أما فى الراحل القالية لمكم الأمير محمد بن سعود من تاريخ الدولة » 
فقد انسعت حدودها وبطت سلطانها على كثير من المناطق ن والأقالي » وامتدت 
حدودها من البحر الأحمر غرباً إلى الخليج العربى شرق ومن باديتى الشام 
والعراق مالا إلى الين وعمان جنوبا واذا ل يعد فى مقدور الإمام السمودى أن 
يشرف بنقسه على كل هذه امناطق إشرافًا مباشراً » قاأخذ له عمالا ينوبون عنه 
ىحم هذه الأقاليم » ويقيمون فيها النظام ويشرفون على إدارتها ويفذون 
نظ الدولة وأحکامہا » وكان عابهم أن يقوموا باستشارة مشايغ المرب فى هذه 
الأقاليم حتى لا يظهروا تتظهر ال لكام التقبدين” 

وكان الإمام السعودى يقوم باختيار هؤلاء اكام الذين ينوبون عنه 
.من العناصر الخلصة لآل سعود والمؤمنة عبادىء الدعوة السلفية إعانا عميقاً حتى 
يطمثن إلى تنفيذ نفل الدولة على خير وجه , 

وكانت الدرعية تمد يد المون طؤلاء الحسكام إذا أعجزم أمر من الأمور 
وبالإضافة إلى هذه الأعمال المنوطة كام الأقاليم فإنه كان عليهم إعداد القرق 
المسكرية التى يكلفهم الإمام بإعدادها . ومساعدة جامعى الزكاة فى تمصبلبا 
على خير وجه » وكان على امام الذى يقوم بغزوة من الفزوات أن مزل خس 


(١)ءثمان‏ بن بغر » المرجع السابق ٠س ٠١1١‏ . 
(؟) حكومءة الملسكة المربية » المرعن » + ١‏ »ص ١ع ٠‏ 


ا 
ما یفنمه جيشه ويرسله إلى بیت الال فى الدرعية”9؟ . 
وكان الإمام السمودى إذا رأى زب أو امراف من أحد عاله » بمزله 
وبتزل المقاب ب4 . 

وعلى كل » فإن بيوتا ممينة أمدت آل سعود غل هؤلاء الحسكام مثل 
بيت السديرى”*» وبيت عفيصان اللذين قدما كتير من كبار الوظفين للدولة. 

وم يكن حاك الإقليم يشرف على كل الأمور بمفرده وإنما كان هباك 
بعض الموظفين إلى جانبه لكل مهم اختصاصه مثل : 

» قاضى الشرع الذى بقوم بإصدار الفتاوى فى الأحكام الشرعية‎ - ١ 
ويفصل فى اللصومات التى تقم بين ااناس » وبشرف على تنفيذ أحكام الدين‎ 
. فى الإقليم‎ 

؟ - عال الزكاة الذين بقومون يجمع الركاة والخراج من الرعابا لبق 
لأحكام الشرع , 

وكثيراً ما كانت مدة شنل هؤلاء للوظفين لوظائفهم عام واحداً وربما 
جددت لعام آخر أو أ كثرء وإن استمر بعضهم فى وظائفهم لدی المياة کا يقضح 
من الجدول التالى والذى أوضحدا فيه إسم الإقليم والمال الذين تولوا حكه فى 
عهد كل من عبد العزيز وسعود وعبد الله » أى إلى حين الههار الدولة سنة 


—a\Yrr‏ ماما م 


وقد اعتمدنا فى إعداد هذا على ما أورده لنا مؤرخو هذه الفترة . 


(۱) مؤاف هول ءلم الشاب » ص ٠ه ٠‏ 

(۲) نفس امرجم » ص ١ه‏ + 

(۴) حكومة الءا_كة المربية السعودية » العرض ۽ + ۱ » س ٠١١‏ 
())عثمان بن بشر ۰ ص ۱۲۹ ۲ ۱۷۵ ۰ 


رقم 


5 


الحجاز 


٤ 


أسماء العمال ( الحكام ) 


اسم الإقلے| عمال عبد الدزيذ 


هنان بن عبد الر من 


اربع بن ز يدالدوسرى 
إبداهيم بنسلمان بن 
عفيصان 
سارى إن جى إن 
سوم 
ا 
عا 


غيب 


عبد الل بن جلاجل 


عمال سعود عمال عبد اه 


١‏ أعسير وتهامه أعبد الوها بابو نقطهأءبدالوهاب أبو :قط؛|خضعت الحم للصرى| 


ثم طاى إن شعيب 

مان بن عبد الى من |خضعت الحم للصرى) 
الضا بنى 
سلطان بن صقر بن | حن إن رمه 
راشد ثم ابن أخيه 

حسن بن رحمة 

إداهيم بن سلبان | فب بن سلمان بن 
ابن عفيصان عفيصان 

أحمد بن غائم إراهم بن غانم 


سلمان بن خليفة | -لمان بن خليفة 
بیع بنز د الدوسری قاعد بن رسع إن زيد 


عبد الله بن سلمان | عبد اق بن سلبان 
ابن عفيصان ابن عفيصان 


سارى بن محی اسار ین مین غب 


عمد بن إبراهيم بن دن عي بن غب 

غبيب العروف 

المع 

حمد بن سل ثم عبد | عبد الله بن عمد بن 

اللكريم معبقل | معقل ثم مد بن 
إراهم أب | ما 


تابع أسباء المال ( الحكام ) ٠‏ 
0 َ۳ اسم الإقلم عمال عبد العزيز عمال سعوة عمال عبد اله 
؟ | القصم | حجلان بن حدق | حجیلان بن حمد | حبلان بن مد 
ريده 
۴ | جبل شمر أ تمدن عد المحسن عمد بن عبد الحسن | حد بن عبد الحسن 
ابن فابز بن على ابن ايز ابن على 
ر | الجمءة | كانتا غالا عايمتان | كانتا تابمتان لاك | كانتا تا تين لام 
ولان لماک ادر | السديي السدي 
16 بيشه سالم بن شکبان سالم بن شكبان ثم أخضعت الحكمللصرى 
ابنه فهاد 
ا رنه مسلط إن قطان | مسلط بن قطان أخضعت الحكملاصرى 
بذ ر حمد بن بحي جد بن عى أخضعت الحكمللصرى 
٠۸‏ أأمير لوش - مطلق الطيرى | بنال اللطيرى أخو 
فى عمان مطلق 
ا 5 02 | الشف غالب بن أخضعت احكمللصرى 
مساعد 
٠‏ | اللديتة - حسن قلمى أخضمت الحكم المصرى 
لف يفيع ب جار بن جبارة أخضعت قحك المممرى 
التريف 


ملحوظة : كان كل إقابم يستولى عليه اللصمربون تزال عنه الإمارة السعردية حى 


الهبار الدرعة فما . 


(*) اظر ران بعر » منوان المجد ىس ارس فعا ١۷۰۸۰۱۷۹۱۷۰‏ 
حي بن فتام . روضة الأة-كار والأفهام ,للم الكراب فى يسيرة عه بن عبد الوهاب ٠‏ 


غ#9 — 
القضاء رتتفيز الرُعطام : 


ذكرنا أن هناك قضاة كانوا بساعدون فى حك الدولة والآن نوضح طبيمة 
القضاء فى الدولة السعودية الأولى . 

كان القضاء فى هذه الدولة يسير وف لأحكام القرآن والسئة وإجنهادات 
السلف . ولذا كان يشترط فيمن يتولى منصب القضاء أن يكون من علاء 
الشرع الذين لهم خبرة طويلة بعلوم الشريعة . وكان عبد المزيز بن حمد بن سعود 
هو أول من أرسل قضاة إلى الأقالم » واختارم من أقدر رجاله وأعدهم . 
وعين لهم راتباً سنوي من بيت الال ومنعهم من أخذ الرشاوى من الأطراف 
التنازعة التى تعرض عليهم الشتكاوى ”2 . 

وكان هؤلاء القضاة يمملون بأحكام الشرع فى العاملات والعبادات 
لا نفريق فى ذلك بين رفيع ووضيع أو أمير وفقير حتى بلغ من تأثير ذلك على 
الناس مبلناً لا حتاج معه إلى تنفيذ كثير من الحدود لا جتناب الناس لأسباب 
الحم ف . 

أماعقوبة الجرائم فى الدولة المودية الأولى كانت مبنية على الأحكام التى 
سنها القرآن فى هذا اليدان . فالسارق تقطع بده » والقائل إن ثبتت جريعة 
إرتسكابه القتل يقتل أو يدفع دية القتيل وقد قدرت بماثة ناقة وقدر الإمام 
سعود ٤ن‏ كلها مانية جديهات» أىأصبحت دية القتيل نما مائة جنيه إذا وافق 
أهله على أخذ الدية وإلا نفذ فيه OI‏ 1 


(0) مؤلف ج ہول لم الك راب » س ٠۰‏ ۰ 
(؟) عب الاين الطاب » الوهابية , بل الزهراء , جلد ۴ ٠‏ صفر سئة ٠۴٤١‏ » 
س ۸۴ ۰ 


Burkhardt, Op. راك‎ p. 301. (e) 


= 0= 


وف القضايا الأخرى التى لا تستازم جرينها القتل كثيراً ما كان القضاة 
ينزلون المقاب مركب الجريمة جسمانياً وماديا ليسكون عبرة لفيره . ويحوز 
لكل قاض أن يأخذ فى أحكامه بأى مذهب ما دام ذقك أقرب فى رأيه إلى 
الصواب وإن خالف ذلك مذهب أحمد بن حفبل ما أدى إلى تفاوت الأحكام 
فى الحالات المتشابهة عند التطبيق الملل / 

وعلى كل » فإن الأحكام القضائية فى الدولة السمودية الأولى كانت قليلة 
جداً نظراً ملحوف الناس من المقاب ولأن التحركات المسكرية السمودية كانت 
كنيرة ومستمرة فى كل الههات لإقرار النظام وتوطيد الحم السمودى . 

ولم يكن حظ القضاء أسمد حالا من غيره من النظم من حيت تسجيل 
الأحكام وحفظها » فلتتدون الأحكام ولم تحفظ فى سجلات خاصة » وإن استطمنا 
أن نمثر على أسماء القضاة لين استمان بهم آل سعود منذ عهد عبد المزيز حتى 
إنجيار الدوة ونذكر فيا بلى أفاليم الدوة والقضاة الذين اوا بها . ولكن 
بحب أن نشير أولا إلى أن دتة النظام القضانى فى الدولة السعودية الأولى 
ساعدت على إقرار الأمن فى البلاد وقضت على المبب الذى كان سائداً فبا 
من قبل » وإن كنا رى أنها فى نفس الوقت أوجدت نوعا من التذمر ضد 
آل سعود . 


)١١‏ دء سلاح الأبن المقاد , حركات الإصلاح الانى » امج التارممية المصربة 
ج۷ س ۰.۹۲ 


٠‏ - الدولة العودية الأول 


دنم |اسمالإظم) قضاةعبد العزيز | قضاة سعود 


١ 


الدرعية الشبيع عمد بن عبد أعبد الله بن الشخ » 
الوهاب »ثم حسينا على بن حسين إن 

ابنه وعبد اقه بن الشيخ » عبد الرحمن 

الشيخ عبد الرحمن بن حسين بنالشبخء 

بن خميس سلمان بن عبد الله » 


سلمان بن عبد أله 
عبد اله بن القاضى 


أحمد بن ناصربن | أحمد الوهبى 
| عثان بن معمر عبد 
الرحمن بن اليس 
الأحساء 3-5 عمد بن سلطان اعبد الرحمن بن ناى 
الموسجي ثم عبد 
الرحمن بن نای 
عمان ب إداهم بن سيف | عبد الله بن عبد | 
1 الرحمن ابا بطين | 
القطإف مود الفارس | مود الفارس 
احرج عمد بن سويل Ez‏ أءلى بنحمد بن اشد 
العريني 
الحرطة | سعيد بن حجى 55 رهيد اموسر 


مدير أحمد بن راغد العرينى] على بن ساعد | إراعيم بن سيف | 
.نمع | عحد بن عثبان شبانة | نان بن عبد الجبارأعثان بن عبد الاد 
ابن شبانه ابن شبانه 
الوم | عبد العزيز بن عبد | عبد المزيز بن | عبد المزيزين عبد 
اقه بن المحصيل أعبد الله بن الحسين | الله بن الحصين 
الهمل - مبدالر حم نايا اليل محمد بن قر 
مع حرفلا العو سمي 


عبد المزيز بن سول عبد المزيزين سويم| عبد العزيزين > ويم | 


تابع أسماء القضاة 


0 اسم الإقام | قضاة عبد المزيز قضاة سعود قضاة عبد الله 
۳ جيل 5 عبد الله بن سلمان عبد الله بن سلبان | 
ا شمر ابن عبيد 0 |ابنعيد 
ع١‏ | تامة - أحمد الحفظى | خضعت الحكم 
المصرى 
+ | القن - إحسن بن خاد الشريف]| ‏ خضت 
١‏ المصرى . 
٠6‏ |الطائف 5 عبد الله بن عبد أ خضت للحكم 
الرحمن أبا بطين | المصرى 
9 | حرعلا 5 عبد الرحمن آبا | عبد الرحمن أبا 
۷ا | اة 5 أحمد الياس حسمت 
الاصطنبولى , أحمد] المصرى 
ابن رشبد الحتبلى 
۸ا أ مک - سلبان بی عبد الله | خضت 
ابن الشبخ محمد بنا المصرى 


عبد الوهاب ا 


٠.‏ الأفالم الى م بذ كر أمامها اسم قاض إما لأنها لم نكن قد خضەت بعد 
الدولة أو لأن قاضيها كان يغير كل عام . 


* أأظرء ابن بعر + امرجم السابق » + ١‏ ؛ حسين بن فنام » المرجم السابق » + ؟ ٠‏ 


— ۸ 


النظام الالى فى الروك السعود: اررولى : 


أصبح لادوة الس.ودية نظام مالى منظلم طبقا نفام الإسلامية » و ا ل" 
أن أشرنا أنه كان للا مير تمد بن سمود قبل أن يتحالف مع الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب خراج على أهل الدرعية بأخذه منهم وقت خرص القار . إلا أنه 
استبدل هذا النظام بنظام الزكاة الإسلاى . بعد تحالقه مم الشيخ › والحقيقة 
أن موارد الدولة فى عبد تمد بن سعود ظلت محدودة وضيقة » لآن حدودها لم 
تنسع كثيراً ولأن فترة حم هذا الأمير كانت فترة صراع مرير مع جيرانه . 
ولكن فى عبد خلفائه اتسمت حدود الدولة وازدادت أملاكها وتمددت 
مواردها . وکان إشرافها على الخليج مكسبا مادياً ضخما جلب إليها كثيراً من 
الدخل » بالإضافة إلى كونه مكسبا سياسيا ودينيا”" . وساعد أيضًا على ازدهار 
فادها مها الحجاز ومهامة وعسير والثفور التى كانت تقع على ساحل 
البحر الاجر . 

وبانساع موارد الدولة انسمت أوجه الصرف أيضًا ‏ وفيا يلى نناق ش كلا 
من الوارد وأوجه المرف . 

(۱) موارة الدخل ر 

أررر-الراة : 


الركاة هىقوام التكافل الإجتماعى ف الإسلام ؛ إذ أنها تؤخذ من الأغنياء 
لفصرف على الفقراء وهى أربمة أقسام؟؟ : 


١‏ - زكاة الزروع والقار وءقدارها هشر( ١٠ر‏ ) ما تنتجه الأرض 


Ahmed Abu Hakima, History of Eustern Arabla p. 143. (1) 
٠ ۲۷١ - ۲۷۴ ر؟) حكومة المملكة المريية السمودية , العرض ۲ + ۲ رس‎ 


و 
أو الأشحار إن سقيت بنير آلة ونصف المشر ( ١٠ر‏ ) إن سقيت بآلة نظر؟ 
ما يتسكلفه النوع الأخير من جبد وعناء ومصاريف من النوع السابق » وهى 
تمب فى كل ما ينتج من غير نظر إلى كون اللهك بالا عاقلا مكل 
أو غير مكلف . 

؟ - زكاة النقدين وهى زكاة الذهب والفضة ومقدارها ربع المشر من 
رأس الال . 

م - زكاة السائمة من البقر والغدم والإبل » وزكاة الإبل يدفمها كل من 
يزيد ملكه مها على خمسة جمال فيدفع عن كل خمسة شاة أو ما يقابلها نقدا . 
أما الأغنام فلا يدفع رّكاة عمها من قل نصابه مها عن أربمين شاة ويدفع على 
ما يزيد عن هذا المدد النصاب الذى تقرره الشريعة . 

ء - زكاة عروض التجارة وهى الأموال المستمملةفى الأغر اض التجارية » 
أى الأموال السائلة التى تنتقل من يد إلى يد بقصد الاستغلال والحصول على 
أرباح من ورائها ومقدار رَكانها ربع المشر ( هو؟ ب من الأصل والقاء مما) . 
وكانت الدولة المودية الأولى » تقوم يجباية الزكاة بمختاف أنواعها من جميع 
الاقاليم والمناطق والقبائل التى خضمت لنفوذها » بطريقة منظمة ومرتبة » فقد 
كان الاك السعودى « يبءث إلى البوادى بضماً وسبمين عاملة ( أى مفرزة ) 
كل عاملة سبعة رجال وم أمير وكاتب وحافظ دفتر وقابض للدرام التى تباع 
بها ابل اازكاة والفنم » وثلاثة رجال خدام مؤلاء الأريمة لأوامرم وجمم الإبل 
والأغنام المقبوضة فى الرّكاة وغير ذلك » وذلك من غير عال نواحى البلدان 
من الحضر خرص القار وعال زكاة المروض والإثمار وغير ذلك 26 . 
ونستخاص من ذلك أن كل نوع من أنواع الركاة كان له عاله الذين 
يقومون محبايته . 


(١)عنيان‏ بن بشر ء امرحم السابق » ص ٠ ١٠۷۴‏ 


— ۳ 7 


وقد ذكر أحد كتاب سعود الاصوصيين أن سموداً أرسل عاله ج 
الركاة من بوادى « يام » فى تحران وبوادى الغز فى مصر وقبضوا الرّكاة من 
اجيم“ . وان إذا قبلنا القول بأن عال سود وصلوا إلى بوادى يام فى 
تحران فذلك لأن القوات السعودية ‏ أصبحت فى عهد سمود تتحرك فى داخل 
الأراضى الينية وأصبح نفوذ آل سعود يشمل مناطق يمنية » رغم أن قبائل يام 
بالذات كا سبق أن ذكرنا كانت مصدر إزعاج للقوات السعودية ونفوذ آل 
سمود ولكلنا لا نستبمد خضوع بعض هذه القبائل لنفوذ الدرعية . 

أما القول بأن عال سعود وصاوا إلى بوادى الغز فى مهر ففيه مبالفة 
ولا نسعطيع قبوله لعدة أسباب منها أنه فى عبد سمود الذى بدأ 14؟1 ه ل 
۴ م كانت الأنباء قد وصلت إلى صر عن طريق الحجاج عن أعال 
آل سمود فى الحجاز ونی كربلاء بااعراق فنفرت الناس منهم . 

بالإضافة إلى تمرضهم للمحامل ومنعهم لها من دخول الأراضى القدسة 
وبث الدولة الممانية منذ ذلك العهد دعايائها ضد | ل سمود كل ذلك يجملنا 
نستبمد حتى وجود الشمور بالولاء الدينى بين قبائل الذز فى مصر لآل سعود » 
فضلا عن أننا لا نعرف هن هى قبائل الذز وأين يقطنون فى مصر . 

أضف إلى ذلك أن الصدر الوحيد الذى ذكر هذه الرواية ابن بشر 
الؤرخ النجدى . وم نجد مصدراً آخر بؤيد قوله فى هذا الشأن مما يجملنا نلك 
فى روايته هذه . 

وعقارنة الأرقام التى ذكرها كل من ابن بشر وصاحب لع الشهاب جد 
أن دخل آل سمود من الركاة كان أ کنر من مليونين من الريالات”"؟ وهذا 
بتفق مع مادکره بوركهارت طبقا لتقدير بعض أهل مكة له بأنآ ل سعود 


(1)عثمان بن بعر » المر دم السابق اس ٠ ١۷۴‏ 
)١(‏ عل بن بعر امرجم نفسهء س ۱۷۴ ءلم الشباب ‏ ص ٠ ٠١١‏ 


قد بلغ آنذاك حوالی مليونين من الريالات ( الدولارا تك ذكر ) 2 وهذا 
مايوضحه الجدول التالى الذى أعددناه طبةالنقد ر صاحب(لع الشهاب) . وينبخى 
أن ننبه أولا إلى أن هذه الأرقام ليست دقيقة لأنها لم تأخذ من سجلات وإنما 


إعتمد صاحبها فى تدوينها على السماع فقط . 
جدول الزكاة فى عهد سعود الكبير ”© كا ورد فى ( لمع الشهاب ) 
1 متدار زکاما 5 
المنطقة بالريالات ملاحظات 
١‏ - بوادى جد ees‏ 


؟ ب بوادى الهن وتهامة وعمان | ...ر ...6 


م ب الأحساء ق ي 
۽ - القطيف (e‏ 
هو البحرين 3{ جيع هذه الأرقام قريية 
٩‏ - الحجاز ۰..ر.. أمن تقديرات ابن بشي 
- راس اليمة Ne.‏ 
همعان Nec J“‏ 


بوب محاصيل الأملاك فى لحد أء٠٠رء.٠م‏ 


والأحساء )»*( 
at‏ 
IPs.‏ 
Burkharet, op, cit, p. 310. 0)‏ 
(*) هذا الدخل من الزكاة فقط ولا يشمل خس الفناأم وغيره من »وارد الدخل الى 
ستنذكرها ٠‏ 


(۵#) ورد ذكر نهد وعمان مكرراً فى الجدول على أساس ذ كر كل منالبدو والحضر 
كل على حدة * 


مل 


ويذكر ابن بشر « وأما غير ذلك مما يجىء إلى الدرعية من الأموال من 
الفطيف والبحرين وعمان والهمن وتهامة والمجاز وغير ذلك » وزكاة ثمار يمد 
وعروضها وأثمانها لا يستطهع أحد عد ولا بهافه حصره ولا حده وما ينقل 
إليها من الأخاس والغنائم أضماف ذلك » ”° . 


ثانيا - حمس الفنام : 

كان حمس الننائم يكون المصدر الثانى لدخل الدولة › فقد كانت جيوشها 
كثيرة الغو فا تسكاد تعود من غزوة حتى تمد المدة لغزوة أخرى » وأحياناً 
كثيرةكانت جيوش الدرعية تشن غارانما فى أ كثر من جهة فى وقت واحد 
نحت إمرة الأمراء السمودبين وأعوانهم الخاصين . 

وكانت الميوش السعودية موز كثير؟ من الفنائم أناء غروها من َال 
وأموال » فکان على قاد كل جيش أن يقوم بعزل نخس ماغنمه جيشه وبرسله 
إلى بيت الال فى الدرعية ويقوم بتوزيع الأخحاس الأربعة الباقية على أفراد 
الجيش الذين اشتركوا ف المعارك على أساس مهم للرجل من المشاة وسهمين 
للقارس ء سهم له وسهم لدابته ° . 


وإذا قام أحد عمال الدولة فى منطفة ما بنزوة على منطفة مجاورة أو إحدى 
القبائل العادية وحصل فى أثناء غزوه على غنائم مهما كانت قيمنها قعليه ابض 
أن برسل خمس هذه الفنائم إلى بيت المال .١‏ ثم وزع الباق بين أفراد جيشه 
جالطريقة السابقة9 . 


٠ ٠۷١ انظر اہن بغر ۰ صن ۱۷۴۳ ءلم الهاب » ص‎ )١( 
؟ دء مثير المجلانى » ناري الوك‎ ١58 صن‎ ٠ عيان بن بعر ء المرجم السابق‎ )۲( 
٠15١ س٠ المودية الأول‎ 


(۴) عیان بن بشم ء امرجم السابق ٠س ٠ ۱١۸‏ 


- = 

وهكذا يتضح لنا أن س الننائم كان مورداً أساسياً من موارد دخل 
الدولة السعودية الأولى . وقدكانت الفنالم كثيرة كا يظهر من السكتابات التى 
ذكرها كل من ابن غفام وان بشسر» وإن كنا نرى فى تقديرات هذين الؤرخين 
النعدبين شيئ من البالفة إلى <د ما . وإن دلت فى نفس الوقت على ضخامة 
هذا المورد بالنسبة لدخل الدولة . 

ثاثا - اروّموال المهما ررم : 

کان نظام آل سعود يقضى بإنزال المقاب الجسمانى على الحارجين على 
الأمن والعابئين به » ومصادرة أموالهم وضمها إلى بيت الال “ . و يذكر لنا 
کل من صاحب لمع الشاب وابن بشر أمثلة عديدة لالات صودرت فما 
أموال العابئين بالأمن وضمت إلى بيت المال ونسرد على سبيل الثال القصة 
التالية التى يذكرها ابن بشر يقول « أنى حا من المحم ونزل قرب وادى 
سبيع فسرق من الحاج غرارة فيها من الموج ما يساوى عشرة قروش فكتب 
صاحب الفرارة لعبد العزيز بخبره بذلك فارسل إلى رؤساء تلك القبيلة فلا 
حضروا عنده قال للم إن لم خبرونى بالثرارة وإلا جملت فى أرجام الحديد 
و أدخ لمم السجن وأخذت نكالا من أموالم فقالوا نقرمها يأضعاف كمنها 
فقال : كلا حتى أعرف السارق - فقالوا ذرنا نمل إلى أهلنا ونسأل عنه 
وتخبرك - ولم يكن بد من إخباره فلا أخبروه به أرسل إلى ماله ركان سبعين 
ناقة فباعها وأدخل تما بيت الال »7 . 

تلك أم الوارد الرئيسية التى كانت نكل دخل بيت الال منذ عد 
يمد بن سعود حتى إهيار الدولة سنة +م؟1 ه - 1818 م مع ملاحظة عمو 
هذه الوارد وإزدهارها من فترة إلى أخرى تبت لمو الدولة وانساع أملاكها 
وكثرة القبائل الخاضمة لها . 


(١)نؤاف‏ مجيولء لم الغباب » س ١ه‏ . 
(۲) عتان بن بر ء الرجم السابق رص ٠٠١‏ . 


— ۳£ - 


( ب )أوجه الصرف : 

كانت الدولة تقوم بالإنفاق من بيت الال الذى تفكون حصيلته من 
الموارد السابقة على الأوجه التالية : 

أولا : : الصرف على السا كين والفقراء الذين لهم حق فى الزكاة طبقا 
لسکا ال م الشرع فكا ان الإما م السمودى يقوم بإعطاء كل مهم نصييه الفى 


يكفل 4 الحياة 0 


ثاب : المسرف على أبناء السبيل وم الذين ضلوا طريقهم أو حتمت 
علبهم ظروف سفرم ذلك دون أن يكون معهم ما یکن أودهم ؛ فكان الإمام 
السعودى يقدم لم من بيت امال ما يميسهم على سفرم 5 وقوم يضيافهم مدة 
إقامتهم فى الدرعية » وكان يرسل لعاله على الاقام مخصصات اثل هذا 
ابلك 

ا : الإنفاق على المنشآت الدينية كإقامة الساجد ويجالس الدرس 
ومايازمها بالإضافة إلى الإنفاق على طلبة العم الذين إغقربوا من أجله وأتوا إلى 
الدرعية9؟ . 

رابما : الإنفاق على الذين تحل بهم السكوارث فإذا مات رجل من أى 
ناحية كان أولاده يأتون إلى الدرعية » فيخر ج لهم انام اورا كتب 
هم رات دائما فى الديوان إذا كانت حالم تستدعى ذلا . وهو ما يقابل 
اغمان الاجماعى فى أيامنا . 


ا دفم أجور المال الذين بةومون محباية الركاة من دافميها » ودفم 


٠۷١ مان بن بعس ء امرجم اسايق ,اص‎ )١( 
. ٠۲ اذى ارجم تفه ۲ س ۱۷۱ ءلم القراب ,سن‎ 
. ۱١۸ ص‎ ١ مان بن بعر ۰ ارجم السابق‎ )۴( 


(۲) الرجم أفه »س ۱۲۷ ٠‏ 


— ro — 


رواتب النضاة وحكام الأقاليم وأهل الل وطلبته ومعلى القرآ ن والؤذنين 
وأئمة الساجد وغيرمم من الوظفين اين يقومون يأعباء تكلفيم الدرلة بهاء 
عي ا اا تم عن الكفاح من أجل كدب 
قونهم لتق على الدرلة أن تدقع مم رواتبهم من بيت الال حت لا ياجأوا إلى 
أخذ الرشاوى أو المارق غير الشروعة9؟ . 

سادسا : الأنفاق على الجند الموظفين الذينكانوا يقومون بدور الماميات ؛ 


فكانت اا الول تدع لم وواتي من بیت الال نظا بتوموذبه من خدمات 
عامة كئاية الأمن والحافظة على أملاك الدولة والرعية” 


ساب دفع مخصصات الأمراء السعوديين بإعتبار أن ما يقومون به من 
أعمال كقيادة الجبوش والتحركات لإقرار الأمن من المدمات التى تتازمها 
الدولة » وهى فى نفس الوقت تشغلهم عن إنماء ثروانهم ونحصيل أرزاقهم . ولذا 
خصص فم الأمام مخصصات تكفل طم ولأسرم الحياة الكرمة9؟ . 

تلك هى أمم أوجه المرف الرئيسية الت ى كانت الدولة تقوم بالإنفاق عليها 
من بيت الال . بالإضافة إلى إرسال الصدقات لأعل النواحى والإنفاق على 
بيوت الضيافة فى كل الأقالهم | إذا بقى وفر بعد ذلك فى بيت الال . 


ول تسكن الأموال التى جى من بعض أقاليم الدولة تسكنى حاجتها فى 
كل أوجه الصرف ؛ فكان الإمام السعودى يأمر بسد النقص من بيت 
الال , 


)١(‏ عثيان بن بغسر » المرجم لابق اس 1۴۷ م 


(۲) مؤاف هول لم الشياب » س ٠١‏ م 


مان بن بسر ٠‏ امرجم السايق ناس ٠۷١‏ 
ابراه قصيع ١‏ المرجم السابي »اس ۲١۲‏ . 


- ا 0 


أما عن العملة المتداولة » فإن الدولة السمودية الأولى لم تسكن لها علة 
خاصة بها مسكوكة بإسمها » وإنما فى الأمور المادية فى البيع والشراء بين أفراد 
القبية كانت القايضة لازال ثل مركزاً هام . و إذا استممات السلة فى البيع 
والشراء ؛ فسكانت العملة المترف بها عملة إمام اين النحاسية » التى كانت 
كثيرة الاستمال بين القبائل فى المعاملات العامة » بالإضافة إلى عملة أخرى 
كانت مستعملة وهى الريالات التى ذ كرها ابن بشر وهی تمنى الربال ( ماريا 
ترزا) . وهو عبارة عن قطعة نقدية من النضة الى ضمربت فى الفا فى أواخر 
القرن الثانى عشر المجرى (الثامن عشر الميلادى) » وهى عدلة لا تزال تستممل 
إلى اليو م على نعطاق واسع فى الجزيرة العربية وجنوبها وشرق إفريقيا” ل ؛ إذ 
أن الريال السعودى لم يكن قد ظبر للوجود بعد . 


أما العملة التركية قل تسكن مستءملة هناك <نى إن اجنود السموديين 
كانوا عندما يقتلون جندياً تركيًا أثماء امروب مع جيوش د على ويجيدون 
فى جيبه بعص القروش القركية كانوا غالباً ما برمونها لأنها غير مستعملة عندهم 
فى المعائلات9؟ . 


وهكذا يتضح من العرض السابق كيف أن النظام المالى فى الدولة 
السعودية الأولى كان إسير فى بسر وسهولة » تنظمه الأوامر الشفوبة ٠‏ حى 
إن الدولة م تاجأ إلى تقييد موارد دخلها وصرفها فى دقائر خاصة تحنظها وإن 
ذكر ابن بشر أن من بين أفراد الفرزة الى تقوم بجع ااركاة ماك وفقر ول 
تذكر المصادر النجدية المماصرة أو غيرها من المصادر ما هى طبيءة هذا الدفتر 
الذى بقوم أحد أعضاء اللفرزة مله » وإن كنا رجح أنه رعا كان عوی 
أسماء القبائل الى مختص كل مفرزة مجباية الركاة منها . وإن ذكرنا لنا ابن بشر 


٠ 1۴ - ۴٠۴ حكرمة الملكة المرية اللمردية, < ۲ » س‎ )١( 


Burkhardt, Op. clt., p. 304. (0 


بم 


وصاحب لع الشهاب وابن غام أرقامم ؟ إلا أننا رى ألما لمتصل إلى دقة الأرقام 
الرسمية الحلة فى دفار رسمية » فقدكان كل من هؤلاء الؤرخين يعتمد فى 
تسجيله هذه الأرقام على الماع وليس على الإحصاءات الرسمية . ومذا السبب 
أعملنا كثيراً ذكر الأرقام حيث إنتالم تتأ كد من دقتهاء ولم تمد مصادر 
أخرى نطابقها بها حتى تتأ كد من صحتها » و إن أفادتنا هذه الأرقام فى شىء فى 
رمم الصورة المامة النظام الالى للدولة . 


ال 


¢ 

يكن الفح فى الاولة السعودية الأولى تعليماً عصرياً » با معنى المفووم 
لدينا فى هذه الأيام » أ لم يكن الطلاب يدرسون فى مدارس نظامية » لما 
براي دراسية محددة يدرسها الطلاب فى وقت ممين » وإنما كان التمليم تعليماً 
دينياً مقتصراً على دراسة التفسير والحديث وكتبالفقه الى وأشهر الكتب 
التى كان الطلاب يمكفون على دراسها ويتذا كرها الإمام السمودى نفء فى 
مجالس درسه ھی : ( ١‏ ) تفسير الطبرى . ( ؟ ) تفسير ابن كثير . ( © ) حیح 
البخارى . ( 4 ) رياض الصالحين . وكتب الشيخ تمد بن عبد الوهاب وكتب 
أحمد بن تيمية. وكان افين يقومون بالإشراف على شئون الدرس والتعليم فى 
الدرعية أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمد أيهم » وعبد الله بن حماد والقاضى 
عبد الرحمن بن خيس . أما فالأقاليم فكان القضاة يقومون بدور المعلبين"© 
وكا نت المساجد وبيوت العلدين هى أما كن الدراسة » وإذا ما أتم دارس دروسه 
وأتقنها واقتنع الشيخ به أجازه أى منحه إجازته التى قتضاها يحق له أن ينخرط 
فى سلاك الممامين ويتصدى للافتاء وإبداء ارأى . 

أما الإنفاق على شون التمليم فكانت الدولة تسكفله بل إن الإمام 
عبد العز بز كان فح المكافآت التشحيءية للطلاب الذي بظورون تقدماً وتفوق0”© 

ies GR A SO ٠ 


(۲) امرحم تمه اس ٠۴۷‏ . 


مم - 


وكان باب التعليم مفتو<) أمام كل راغب فى التزود بملوم الشريعة واقدران 
والمديث وهى الأصول التى تعتمد عليها الدعوة السافية . 

نظام الأرلى : 

لم يكن لحمد بن سعود جيش منظم قبل حالف مع الشيخ عمد بن عبد 
الوهاب ٠‏ وإنما كان له حرس خاص لم يكن يشكل قوة عسكرية للوض 
المر وب » وإنما مهمتهالدفاع عن الأمير ومتاءكاته إذا دعت الأمور إلى ذلك . 

أما بمد حالف الشيخ والأمراء وإعلان مبدأ الجباد لنشر مبادىء الدعوة 
السلفية فإن الأمير محمد بن سود استعمل أتباع الدعوة كقوة حربية فى حروبه 
مع الإمارات النجدية الجاورة وخاصة الرياض . 


وف عمد خافاء الأمير محمد بن سعود إنبع آل سعود طريقة خاصة فى 
التجنيدكانت تسى بالنفير » فمندما يريد الإمام القيام بغزو إحدى المناطق 
أو الإغارة على جبة من ال جات » فإنالنفير أىالتجنيد كان ير بالمراحل التالية : 

أولا : رسل الإمام رجالا ( حواويشة ) من عنده إلى جميع القرى والمان 
وامناطق والقبائل الماضعة لادولة يأمر مشا وعمال هذه الناطق بأن يمد كل 
مهم المدد الذىكان الإمام يحدده لكل قرية أو قبيلة أو منطقة حسب حالنها 
وتعدادها وممهم رواحلمم وزادم الذى يكنيهيم المدة التى محددها ° . 

ثانياً :كان الإمام بحدد للجميع ميعاداً مين فىمكان معين › وغااباً ما کان 
افج يسكون عند ماء معروف للجميع كى يتسنى لمم المصول على للاء والإقامة 
حوله <تى مخرج هو إت . 

ثا : إذا أرسلت إحدى ااقبائل أو القرى مقدار المساكر الفروضة » 


(۱) لم العماب, س 65 7ه .311 p.‏ راك Burkhardt, Op.‏ . 


(۲) عثان بن بعر » المرجم السابق » س ٠٠١۸‏ 


۳۹ = 


وها ضمف أو غير قادرة على الكر والفر » أو كان زادها فايلا » أو كانت 
رواحل بعض الد هزبلة » أو تأخر السا كر عن الماد للشروب يوم » فى 
إحدى هذه الالات كان الإمام يأمر برد هؤلاء المسا كر إلى تاحياهم وبمد 
الإنتهاء من الفزو « أول مايبدأ بتأديب تلاك القرية التى خالفت وده ويتكلها 
وينهبها وربما بقعل شيخها . فاذا صار متى أرسل اكل قرية أو قبيلة يطلب 
المسكر المفروض عليما » قل يكن لها بد من إحضار المدد الملوم من أقوى 
الرجال على أفره الرواحل مع الزاد الذى يكفيمم اللدة المعلومة 6 . وبهذه 
الطريقة صار يمتمع لدبه جيش كبير المدد يبلغ أحياناً عشربن لتا أو | كثر . 


را : کان الإمام يحدد القرى والقبائل المدة التى يستغرقها الذزو « فتارة 
يمين المدة شهرا وتارة بعينها عشربن بوماً وتارة عشرة ونارة شهرين وهكذا 
حسب مقتضى الخال 6" وذلك کی عفر كل جندى الزاد والذخيرة الت 
تمسكذيه المدة المملومة » وكان غالبا ما ينهى غزوه قبل نهاية المدة لأأنه إذا تأخر 
بمدها أصبحت كل نفقات الجبش هو السئول عنها وعليه إعدادها وتقديمها 
للجند , وهذا ما كان يتحاشاه ؛ حتى إنه فى بعض الأحيان كان ينهى الفزو 
دون أن بتمه کی لا يتحمل نفقات الجن . 


خا : عندما يحين ميعاد المروج للغزو وتسكون اجوع قد | كتمات 
فى المكان ال فق عايه »كان الإمام يركب من الدرعية متجما إليما بعد أن بوكل 
أمر شون اهدو ةالول الوه أو أحد أبنائه » إذا كان هو الذى سيقوم بقيادة 
امیش وكان خروجه من الدرعية عالبً ما کون بوم الجيس أو بومالائنهن". 


٠ ۴۴ ءمان بن سند اصری , مطالم الود » س‎ )١( 
0 ۴۴ ارجم عه » س‎ )۲( 
٠ (؟؛ ارہ فويس عم‎ 


(4) مان بن قمر » المرجم السابق ,اص 1519 ٠‏ 


س — 


وبهذه الطريقة المجيبة فى التجنيد كان حكام الدولة السمودية الأولى 
يعدون جيوشهم التكثيفة العدد . أما خطة المرب وطريقة القتالعندم فكانت 
تمتمد على الخطوات التالية : 


أولا : عندما يكون الجيش على بمد ثلاثة أيام من المدو كان القائد 
يقوم بإرسالعيو نه للتجسس عليه ورصد حركاته ومعرفة قوته و|ىکانیانه م . 


ثانيًا : كان الجيش ينزل فى المنزل قبل غروب الشمس وبر<ل منه قبل 
شروقها ويقيل الماجرة ولا برحل حتى يصلى الجند صلاة المع : الظطهر والعصر 
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اتا : عند الإقتراب من المدو يسرع الجيش فى عدوه وبنزل قري منه 
حتى يتمكن من القيام بمنصر المباغتة » ولا بوقد نارآ فى الليلة التى يقترب فيا 
من العدو کی لا يعرف مواقعه ٩‏ 

رابماً : كان آل سءود يعمدون دائماً إلى إحتلال الرتفعات وعيون لميا 
التىكانت ما أهمية كبرى فى حروب الصحراء . وخاصة فى أياميي 999 , 


خام : كان القائد السمودى يقوم قبل بدء القتال بوعظ الجند وحضهم 
على الجهاد وزجرثم عن الظل والمجب بالكثرة والزيادة فى النفوس الذى هو 
سبب الفشل والامهزام © , 


٠ ۱1۷ عثمان بن بشر » المرجم السابق » ص‎ )١( 
كان الحبش السمودي داعا يلجأ إلى تفبير اتجامه اماما مدو وتغريرا به فإذا كان‎ )#(١ 
. يبد اله.ال ههه إلى الوب ثم بنمطف بسترعة إلىهدفه وهكذا‎ 
س 1119م‎ ٠ )امرجم ةسه‎ ١ 
. ۱١۷ ارجم افده راس‎ )۴( 
Aly Bey, Travels of Aly Bey, Vol. 3 p. 136. 0 
٠ ٠١۷ (واعيان إن يشير و امرحم الاب .اس‎ 


مص و 

سادس) : كان القائد يستطلع المواقم وبرتب السكائن فى المواضع الت 
يجددهاء ثم يبدأ القتال بعد صلاة الصبح ويبدأء أفراد الجيش بالصياح بالتكبهر 
وينيرون على المدو 0©. 

سابع : لم تسكن الجبش السعودى فنون عسكرية ولا نظ الدريبية » 
وإنماكانت حروبهم تمتمد أساس] على الكثرة المددية والشجاعة أ كثر من 
إعيادها على الفنون القتالية ”2 » وهذا ما أدى بالجيوش السعودية إلى الممزيمة 
أمام القوات المصرية التى كانت طرقها الفنية فى القيال أفضل مما كانت عليه 
القوات السعودية . أما إنتصارات آل سمود على القبائل العربية والب لدان 
الجاورة فيرجع أساساً إلى التفوق المددى وإحادة القتال فى الصحراء . 

امت : كان الميش السمودى يقوم بعد أن يتحقق له النصر مجمع الشدائم 
وأسلاب القبائل التى هزمها ويعزل خسها لبيت الال » ثم تباع الأخاس الأربعة 
الباقية وتوزع على الجند #راجل سهم والفارس سهمان لأسباب سبق ذكرها . 


أما فى حالة الهيمة كانت المسائر تعتبر فردية لأن كل جبدى هو 
المسثول عن أمتمته وهى لا تمدو الزاد والعليق » يمكس المدو اقدى يهاجمونه 
فى دياره إذ لديه كل “رواته . وموم مکنا القول بأن خسائر آل سعودكانت 
دات أقل من الغنائم بكثير . 

أما الأساحة التى كان يستعملها آل سعود فى القتال فهى البنادق الت 
تضرب بالفتيلة والأسلحة البيضاء أى السيوف والمناجر » بالإضافة إلى إستمال 
الرماح والسهام . وم يستعمل آل سعود طوال حروبهم المداقع » رعا لم 


. ۴۴ هثمان بن سند ء المرجء السابق » ص‎ )١( 
. ٠٠۴ عنوان الجد فىبيان أحوال بغداد والبصرة س‎ ٠ (؟) إبراديم فصيح اليدري‎ 
Burkhardt. Op. elt, p. 311. فين‎ 


٠١‏ - الدولة السمودية الأول 


“= 


لم يتسكنوا من الحصول عليها لأن علاقانهم الارجية بالقوى المالية فى ذلك 
الوقت لم تسكن على درج ة كبيرة من الوضو كا سارى ٠‏ وعندما استولى آل 
سمود على بمض المدافع أثناء القتال مع جيوش تمد على لم يحسدوا إستسالها 
لندم خيرنهم اقاب با 00 

على أى حال فإنه لم يكن للدولة السعودية الأولى جيش نظاى »كا رأينا 
وإماكانت جيوشها وققية تجمعها لفترات معينة تؤدى فيا الحدمة ثم يمود من 
كعبت 4 الحياة من أفرادها إلى بلاده بعد إشهاء مهمته . 

وتذكر بعض الصادر أن هكان لدى آل سعود بعض الجند الثابتين الخدمة فى 
الدرعية والأحساء وقطيف وعمان » ومكة والدينة إلا أن هؤلاء الجند فى الواق 
كانوا مثابة حاميات سعودية » تستبدل بغيرها كل عام أو أقل أو كث" » 
ول يكن هؤلاء الجبد أحسن حالا من سابقيهم لافى السلاح ولافى طرق القعال . 


وكان للأأمراء حرس خاص » فقد كان لكل أمير ما بين المائة والمائة 
والخسين من الفرسان » ومن الثابت أنه كان لمبد الله بن سمود فى حياة أبيه 


أكثر من ثلاثماثة فارص نحت إمرته وفى خدميه ° , 


تھے نم شر واتزوارة فى ال رك المعور ابزُول : 

من المرض السابق لظم ا لمكم والإدارة فى الدولة السمودية الأولى » 
بتضح أن آل سمود لم يحاولوا أن يلبسوا نظمهم لباس الممر الذی وجدت فيه 
دوللهم . ولكن الجود فى التطبيق وعدم إدراك روح المصر ء وححاولة إرجاع 
الجسم إلى الوراء ثلاثة عشر قرت دون الإنقباه إلى ما حدت فى العالم من تغيير » 


Burkhardt. Op. clit, p. 311. . ۰۰ ام الهياب سن‎ )١ 
. ٩٩ (؟) عرد شكرى الألوس » تار.ع جد » س‎ 
٠٠١۹ حافط وهه * جزيرة المرب بي قرن السهرين »اس‎ )۴( 


- — 


كان سبباً من أسباب فشل هذه النظم . ولا نقصد بذك أن الأسس التشر بمية 
التى قامت عليها هذه النفل لم تسكن سليمة » وإنما نقصد أن القائمين على تنفيذها 
لم يلبسوها لباس المصر ليتقبلها الجتمع » وهذا مثلا مافطنت إليه الدولة السعودية 
الثالئة فسنت الم النشريمية الالية والحربهة والفضائية التى تتمثى مع التعاليم 
الإسلامية وتلام روح العصر. 

وربا فيل إن هذه النظم جحت فى إقامة الأمن فى جميع أرجاء البلاد الت 
أصبحت تابمة لآل سعود وأن الكل أصبح يميش فى أمن وطمأنينة دون 
االموف على ماله ومتاعه . والحقيقة أن ذلك حدث بفعل عامل الشدة الذىكان 
متبما » ولوف من الءقاب الجسمالى والمادى » لا عن قابلية ورضاء وما يؤيد 
هذا الرأى أن معفم القبائل والبلران والنواحى الىكانت تابمة لآل سعود 
ماكادت يحد الفوة الى تخلصها من هذه الدظ مثلة فى قوات مد على حتى 
سارعت إلى الانفضاض عنما وانضمام إلى جانب الجيوةن المصرية . 

واربما قبل إن خروج السكثير من القبائل عن جانب آل سمود كان 
ببب ما قدمه لها جواسيس تمد على وقواده من الرشاوى والمدايا » ولكننا 
ترىآن فى هذا العمل نفسهما يدال على عدم الإيمان القوى بالنقم السعودية لأنه 
لو وجد الإيمان لا حدث ذلك » ولو حدث لكان على نطاق ضيق كا يحدث 
ف ىكل الأمم والشموب . 

أما النظام الالى افذى إنبعته الدولة فإنه إن كان قد ضمن لها موارد دخل 
ضخمة ملأت بيت الال وأدت إلى الإنماش الاقتصادى » إلا أن أساوب 
الصادرات الى كان يوقم على الأفراد والقبائل . كان أحد الأسباب الى 
ملاات النفوس بالثورة الحافتة ضد الدولة وسلطانها » بالإضافة إلى عدم إصدار 
سملة خاصة بالدوله لتوحد بين أجزاء ممتلكانها فى الءاملات الالية » والذى 
بشمر أفراد الشمب بسيادة الدولة وسلطائها . وإننا لمحب كيف أن الأئمة 
السمودبين أغفلوا هذه الناحية مع أن أول ما يفمله مؤسسو الدول وراغبو 


عت شه 


الاستقلال هو سك عملة بإسمهم ولدينا مثل معاصر للدولة السعودية الأول فى 
الوطن المربى هو على بك الكبير فى مع الذى سعى إلى الاستقلال عن الدولة 
الما نية . 

أما النظام الحربى الذى سارت عليه الدولة فإن كان قد ضمن لها إعداد 
الجيوش الكئيفة إلا أن هكان نظام حربيا بالل لا يلام روح المصر الحديث . 
فال سعود ی بعد انساع حدود دواتهم الى أصبحت تطل على كل من انليج 
المربى والبحر الأحر لم يحاولوا تسكوين جيش نظائى مدرب على الأساليب 
المسكرية المصرية » ولم يحاولوا تطوير أسلحتهم منذ قيام دولهم حى انهيارها 
رغم وقوفهم على الأسلحة الى استمماها الإتجليزفى ضرب رأس اميمة سنة 
٤‏ هھ ۱۸۰۹ م اتى كانت تدين لهم بالولاء » بالإضافة إلى معرفتهم قبل 
ذك بأنواع الأسلحة الى كان يستعملها على باشا كخيا فى حملته على الأحساء 
ii‏ 1518 ه - ۷۹۸م إلا أنهم لم يحاولوا الاستفادة من كل ذلك فى تطوبر 
أسلعتهم . 

وظلوا متمسكين بنظامهم الحربى المتيد حى فى أثناء حروبهم للجيوش 
الصرية الجيدة التدريب والتنظيم بالنسبة لهم ما أدى إلى انهيار دولتهم أمام 
هذه القوة النظمة عكري وفنيا . 

وينبن ىأ ننذكر أن هدة آل سعودق تطبيقهم انظ م مانت أحد الموامل 
التى نفرت مها النفوس . ولم تساعدها على خاق دُمور وطنى عام بين رعاياها 
أو إيحاد ولاء للدولة ونظمما » ومايؤيد هذا الرأىأ نهطوال فترة حك آل سعود 
وتوسمانهم التى امتدت من ۱۱0۸ھ - ۱۷١‏ م : PF‏ — ۱۸( 
كنا حد بعض القبائل ومن بينْها قبائل نجمدية كانت تثور ضد آل سعود 
ونظامهم ؛ وتعلن عصيانها » بدافم المزعة القبلية التأصلة فى نفوسها . 


وإن ذ كر أحد المؤرخين أن الاولة تحت فى خاق شور وطنى نمدى 


۹ 


— (o — 


غامض“ إلا أنه عكن الرد على ذلك الإضافة إلى ماسبق ذكره » بسرعة 
انقضاض القبائل والبلدان عن جانب آل سعود فى أثناء حروبهم يوش 
عد على وانضمامهم إلى الجانب المصرى . بل ومن الؤكد أن آل سعود م ينطنوا 
إلى أعمية هذه الناحية الرطفية بدليل أن مصادرم الماصرة خاو من أى إشارة 
ها ولو بصورة غامضة . ولا ننالى فى شىء إذ ذكرنا أن نظام الحسكم والإدارة 
نفسه كان أحد الموامل التى ساعدت على اهيار الدوة بصورة سريعة . 


. ٠١ د . صلاح المقاد » الثياراث السياسية » س‎ )١( 


القصل لعاشم 
العلاقات الخارجية للدولة السعودية الآولى 


0 فى اطليج . 
؟ - التنافس الإتجليزى - الفرنسى فى اللليج 
۴ - القواسم والإنجليز . 

غ ‏ العلاقات السعودية ‏ الإتجليزية . 

ه - الملاقات السعودية - الفرنسية . 

. العلاقات السعودية س الإيرانية‎ - ١ 


١ه‏ ص | 
رام 
الملاقات امار جيةللدولةالسمودية الأولى 


هيد : 

درسنا فى الفصول السابقة ‏ علاقات الدولة السعودية الأولى بالوحدات 
السياسية الصفيرة التى كانت قائمة فى الجزيرة المربية فى عصرها . وتحديها 
قدو الميانية بإزالة سيادمها عن المرمين » والإغارة على أطراف الولايات 
العربية الى كانت تابمة لها فى المراق والشام . 

ولذا سنقصر الدراسة فى هذا الفصل على : 

أولا : الملاقات السعودية ‏ الإتجليزية . 

ثانيا : الملاقات السمودية - الفرنسية . 

ثا . الملاقات السعودية - الإبرانية . 

ولابد من الإشارة أولا إلى أن علاقات الدولة السمودية الأولى بهذه 
القوى ارتبطت بامتداد نفوذها على أجزاء من الساحل الذربى للخليج المربى 
الذى كان يمد من آم طرق المواصلات وأقصرها بين أوربا والشرق فى ذلك 
الوقت . بالإضافة إلى أن الظاروف المالية التى كانت سائدة آنذاك دعت هذه 
القوى إلى انباع سياسة ممينة إزاء الدولة السعودية وسسراعما مع القوى الحلية 
فى الجزيرة المر بية كا سارى . 

فقد أدى غزو الجيوش المودية لمان إلى اتجاه حكام مسقط إلى 
الاستمانة بالقوى الأجدبية ( الاتمليز ‏ والفرنيين ) التى بدأ التنافس و اضعا 


— 


ينها حول الحصول على مركز اتصال لما على شواطى. اليج لنامر م 
ضد هذا اللاطر الذى بدأ يبدد بلادم » وحيما أعوزتهم الحاجة استعانوا بفارس . 
مستنلين الحلاف الذهبى ينها وبين السموديين كا سنرى ويحب أن نشير 
أولا إلى الممراع الإنجليزى ‏ الفرنسى حول الخليج والذى كان عاملا ها 
فى تحديد علاقات الدولة السعودية بهذه القوى . 

الأنافس ابر بى - الف ر نسى فى القليج المرلى : 

منذ نهاية القرن السابع عشبر بدأ النفوذ الانجليزى التجارى ينمو على 
حساب المولهدبين فى المايج » وإن دخل النفوذ الفرنمى كنافس له . إلا أنه | 
یکن فى قوته ووضوحه”" . 

وف الوقت الذى وصل فيه النفوذ السءودى إلى سواحل اللليج » وهدد 
الأراضى المانية . كان التنافس الإتجليى ‏ الفرننى قد وصل إلى ذروته 
نتيجة لتجدد المرب بين الطرفين منذ ۱۲۰۸ ه ‏ و17 م فى أعقاب قيام 
الثورة الفرنسية , 

والكن رغم أن فرنسا لم تتخذ لها منذ حرب السبع سنوات ۱۷١‏ 
(VIF — 10 — AY‏ هدا مرسوما فى علاقانها مع الوحدات 
السياسية فى الخليج . وكانت سياستها إزاء هذه الوحدات تقسم بالقردد وعدم 
الثبات”؟ . إلا أنها كانت تدرك الملاقات التجارية بينحارة عبان ومستعمرف 
مرويشيس وبوربون الفرنيتين فى الحيط المندى . ولذا تجدها تعمل متذحرب 
الاستقلال الأمريكية ۱۱۹۲ ۱۱۹۸ھ - ۱۷۷۸ ۱۷۸۳ م على توطيد 


)١(‏ د . ود على الداد , اليج المربى والملانات الدواية ۱۸۹۰ = ۱١۹۱۲‏ ءاس 
كلسو 

John Marlowe, The perslan gulf In 19 century, pp. 15-16. (؟)‎ 

(؟) د. جال زكريا , دولة الوسعيه وس ٠١۴۳‏ . 


کرو ص 


صداقتها مسقط » ولقيت هذه السياسة ترحيباً من بعض حكام البوسعيد الذبن 
أمدرها ما كانت محتاجه . فأدى ذلاك حسكومة بومباى إلى المطالبة « بضرورة 
وقوف ميناء مسقط حايدا فى الصراع الدائر بين الإتجليز والفرنسيين» . 


وقد أشار كل من حام جزيرة موريشيس والقنصل الفرنسى فى بنداد 
فى تقاريرها لمحكومة بلادها أنه يمكن ااذ مقط مرکا للتجسس على 
الإبجليز فى المند . خاصة وأنه يوجد بها وکیل لالم حيدر أباد الذى اشمهر 
بندائه للاجليز . 


وی أعقاب نشوب المرب بين فرنسا وبريطانيا ۱۲۰۸ ھ = ۱۷۹۴۳ م > 
أصبحت فر نسا فى حاجة شديدة إلى إمحاد مر اكز اتصال لها بالشرق لتسكون 
عثابة مرا كز استطلاع على المتلسكات البريطانية فى المند » ودراسة الطرقف 
التى يمكن استخدامها فى غزوها . ولذا قررت الحكومة الفرنسية تميين. 
بوثب Beauchamp‏ فنصلا ما فى مسقط لمرفته السابقة بالعالم المربى » 
وجاء فى التعليات التى صدرت إليه « أن قنصلية مسقط إنما أنشئت التجسس 
على حركة الإنجليز فى الهند بدراسة الأحوال الداخلية فى هذه البلاد » وكذلك 
دراسة الطرق الى يمسكن أن يستخدمها غزو فرنسى للشرق »“ ولكن 
م بقدر لهذا المثل الفرسى أن يصل إلى مقر منصبه الذى اختير له ؟ لأن 
الل الفرنسية على مصر سنة 1216 ه  ٠۷١۸‏ م أدت إلى ازدياد النشاط 
الإبجليزى لدرقلة أى نفوذ فر نى فى مسقط ء بالإضافة إلى إثارتها الوب 
الإسلامية صد فرنس| 27 . وبصفة خاصة البلاد المربية . 


وترتب على وصول الجلة الفرنسية إلى مصر ازدياد النشاط الاستماركه 


)١(‏ د. جال زكرياء لارجم السايق س 0384م 
(۲) د . ملاح المقاد ‏ التيارات السياسية فى الملبج العربى ,ص 37 . 
(۲) دء جال زکربا ؛ الرجم السايق اس ۱۰۷ ۰ 


7ه — 


حول الخليج » وخشى الإتحليز جانب مسقط المعرفتهم بوجود علاقاث مجارية 
بين العجار المانيين وجزيرة موريشيس الفرنسية ولذا كتب يث طائس8 
وكيل شركة الهند الشرقية فى بوشهر إلى حكومة بمباى بعاريخ ۱۲۱۲/۱۲/۸ . 
||۹۸ بقول : 

« إن مسقط ستصبح عا قريب وكراً لاجاسوسية الفرنسية على الهند » 
لأن ا أو ست سفن عربية تقوم بنقل التجارة بين «وريشيس ومسقط 
وساحل ملبار . ولاشك أن قل الأنباء سيكون مورد ري للبحارة العرب»0"©, 

ويؤكد كوبلاند أن الملاقات الفرنسية المانية بدأت قوية قبل عبد 
تابليون0"© + وقد سبق لفرنتا أن أرسلت يعات إلى الشرق ٠‏ اليقفف متنا 
توطيد نفوذها ومراقبة الطرق الؤدية إلى البند مثل بعثة أوليفير عمغتوناه 
وبروجيير ةنعط (* الى كانت المدف الأساسى لها إيحاد نوع من 
التحالف مع فارس لاتضبيق على الإجليز فى الهند'؟2 . ومن الم ؤكد أن فرنسا 
لم نستطع حتى عجىء الجلة الفرنسية إلى مصر أن تنجح فى مساعيها حول إيجاد 
مراكز اتصال لهافى الشرق » بل ترتب على ازدياد النشاط الفرنى فى 
منطقة الخليج قلق حكومة اند البريطانية وحرصها الشديد على عرقلة هذا 
النشاط » وسمت جادة إلى الدخول فى اتفاقات مع كل من سلطان مسقط 
وحكومة فارس » ولتحقيق ذلك الهدف سارعت بإرسال على خان المولظف 
الفارسى فى شرك الهند إلى سلطان مسقط لمقد انفاق ممه . وبمد مباحئات 
استمرت عشرة أيام »كن هذا للبموث من عقد انفاق مع سلطان مقط فى 

. ١۸ نفلا عن الىك نور صلاح المقاد » امرحم السابق » س‎ )١( 

Coupland, Sast Africa and Its Invaders, p. 81. زلف‎ 

(*) بذ كر الدكنتور صلاح المقاد فى كتاء التيارات السياسية أن أوايفي وبروجير 


عالين وكان القصد من اختبارها تفطبة أعداف العثة وإعطائها صورة عهمة عليف ٠‏ 
التبارات » س 310 . 


Adamylal, Buhreln Islands, .م‎ 40. (e) 


بج ا 


؟ جادى الأول ۱۲۱۴ھ ؟١‏ أ كتوبر ۱۷۹۸ م مكون من سبعة مواد 
تضمنت وجوب لى مسقط عن أى اتصال بالفرنسيين » وعدم السماح لهم 
أو لسفنهم بالتزول فيها فى حالة نوب حرب بين فرنسا وبريطانيا . ونصت الادة 
السابمة من الاتفاق على المماح للاتجليز بإنشاء وكالة جارية فى بندر عباس 
اذى كان تابماً لسقط «تى رغبوا فى ذلك ولا اعتراض لا لطان على إقامة حامية 
إنجايزية مزودة بالدافع » وإناسهم بتحصين هذا اليناء“ . وقد كان عقد هذا 
الاتناق الأول من نوعه بين دولة عربية مستقلة وبين بريطانيا فى العمس 
الحديثه . وما يسترعى الانتباه أن هذا الاتفاق ١‏ کم ساطان مسقط من 
معاودة الاتصال بالفر نسيين » ور ما كان ذلك الاتصال اقذى هو شحم بونابرت 
على إرسال رسالته امؤرخة فى ۱۸ شعبان ۱۲۱۴۳ ه س ۲۵ يناير ۱۷۹۹ م إلى 
سلطان مسةط » وطيها رسالة إلى تبو صاحب سلطان ميسور » ايقف على مدى 
استعداد ساطانمسقط لمساعدته أثناء الزحف الفرسى الحتمل إلى المند . إلا أن 
رسائل بونابرت لم يقدر ها الوصول إلى هدفها لاعتراض الوكيل البريطانى فى 
خا سبيلها والاستيلاء عليه" » وإن قيل إن شر يف مكة هو الذى سلا 
لاوكيل البر بطانى فى جدة على إثر وقوعها فى يده . سيب خوف أمراء الجزيرة 
العربية بعد احتلال الفرنسيين لم ٠“‏ 


وعلى إثر هذه الأحداث بدأت حكومة المند البريطانية تشك فى إخلاص 


Aitchison, Collection of treaties, Engagements and sanads, )١( 
Vol. XIT, pp. 207-208; Miles, Countries and Tribes, Vol. 12 .م‎ 261. 
Rulte, Said Bin Sultan, p. 28. Miles, Op. City., Vol. 2, p. 220. 
v۱ ۷٠١ بوجد الاس العربى لهذا اتفاق في كاب التبارات السياسية » س‎ )#( 
. وهر لا تاف ن مصمونه عن الاس الإنابزي‎ 
. ۷١ امرءم الابق » ص‎ ٠ (؟) د . ملاح المقاد‎ 
Ruete, Sald Bin Sultan, p. 08. (e) 
Miles, op. clit, vOl. 2, p. 200, 
» صلاح الهقاد » الرجم الاق‎ ٠ د‎ ١ ۴۷ الملبح العربى » س‎ ٠ أمين سيد‎ )( 
س الاء‎ 


جه" — 


سلطان بن أحمد حا کک مسقط وأرادت أن تؤكد اتفاق ۱٠۲۱۴‏ مس مولامء 
وهذا أرسلت إلى چون مالكولم امہ سناد الذى كان مبموثًا فى ذلك 
الوقت إلى فارس . والذى قدر له أن يامب دوراً بارزا فى سياسة الحسكومة 
البريطانية فى اللليج "2 » أرسلت له أن يعمل على الاتصال بساطان مسقط 
نتا كيد الاتفاق السابق معه » وتمسكن مالسكولم من الاجمماع بسلطان بن أحمد 
فى جزيرة هرمز فى شعبان 1١16‏ ه - ينابر ۱۸۰۰ م أثناء عود تهمن غزو 
البحرين وأوضح له حقيقة الموقف الدولى » وأوحى إليه بأنبريطانيا قد أصبحت 
سيقة اموقف مبذ تحطيم الأسطول الفرنسى فى «أبوقير» وقضائها على سلطان 
ميسور فى الهند”"" وهدده بقفل موانی الهند فى وجه سفن أهلعمان7؟ . ونجح 
مالكو فى النهاية فى توقيع اتفاق جديد ممه فى ۷ شعبان ١۱۲۱ھ‏ - ۱۲ 
ينابر ۱۸۰۰ م أ کد فيه شر وط الاتفاق السابق وأضاف شر طا جديداً هو سماح 
سلطان بن أحمد للاتجليز بإرسال وکیل لم فى مسقط تتم عن طريقه الانصالات 
بين الطرفين بالإضافة إلى إعفاء الإنجليز من القوانين المعدول بها فى مسقط0©. 
وكان الطبيب بوجل 8018 أول وکیل بريطانى فى مسقط . 


والملاحظ أن سياسة سلطان بن أحمد فى هذه الفترة »كانت غير مستقرة 
فو يحالف الإنجليز ويعقد معهم مماهدات . وفى نفس الوقت يتصل بالفر نسيين 
ويحاول أن هيم معهم صلات ودية . والتفسير الوحيد لتردد سلطان بن آحد فى 
سياسته الحارجية » هو محاولته الحصول على المءونة المارجية من كلا الطرفين » 
ضد السمودبين الذين أصبحوا يشكلون اللطر الأول على بلاده . يؤيد ذلك 
أنه عندما رفضت الحكومة البريطانية فى المند » أن تمده « ولو بإرسال بعض 


Adamylat, Op. Cit, p. 48. يلد‎ 
Ruete, Op. Cit., pp. 98-99. الف‎ 
٠ ۸١ صلاج المقاد » امرجم الابق ,اسن‎ ٠د‎ )۴( 


Mles, Op. Clt., Col. 2, p. 203. ; Atchison, Op. Cit., Vol. 12, (4) 
pp. 208-209. ; Bombay Bovemment, Op. Olt, Vol. 24, pp. 249-250. 


دوه — 


الجنود الثم نين على استخدام المدافع . . . للاستمانة بهم ضد الوهابيين »° 
طبة] لسياستها آنذاك القائمة على عدمالندخلفى شئون جزيرة المرب الداخلية . 
اضطر سلطان بن أحمد إلى تجاهل المماهدات التى بيده وبين الإمجليز » واستقبل 
قوات فرفسية أرسلها له حا مرويشيس اساعدته فى الاستيلاء على البحرين 
۹ھ ۱۸۰۱ م . وبذكر کوبلاند ۵صاونهت أن سلطان بن احمد 
أرسل إلى ماجالون ۱۲۱۸ ه  ۱۸٠۳‏ م يطلب وضع مسقط تحت الجاية 
الفرنسية . وأرسل لنابليون هداي قيمة”" . وأبدى استمداده لقبول « وكيل 
من قبل الحكومة الفرنسية وأنه سيعتير أعداء الجهورية الفرنسية أعداءوم9؟ , 


وفى أعقاب عقد صلح أميان ۵۱۲۱۷ - ۱۸۰۲ م » أرسلت فرنا 
كافنياك عددوندجوه مق .26 تمثلا لحا فى مقط فوصلها فى رجب ۱۲۱۸ھ 
أ كتوبر ۱۸٠۴‏ م وكانت المسكومة البريطانية فى المند قد أقلقها تمرك السفن 
المانية بين مسقط وجزبرة موريشيس الفرنسية . مما جملما تنشط فى مقاومة 
ازدياد الغوذ الفرضى فى مسقط » خاصة وأن القعال قد تحدد بين فرنا 
وبريطانيا » مما رنب عليه فشل بمثة كافنياك مهمونوحده 36 .26 التى لم 
يستقبلها الساطان وأبدى مندوبه محمد بن خلفان حا ك الميناء للمبعوث الفرننى 
أسف السلطان عن عدم استقباله » وتعلل بوجود سفن كثيرة تابعة للسلطان 
فى الوانى الإتجليزية فى البنفال وساحل مابار » وأن الساطان مخشى استيلاء 
الإتمليز عليها إذا ما سمح للمبعوث الفرنمى بالإقامة فى مسقط . فانحه كافنياك 
عائداً إلى جزبرة موریشیس فوصلها فى ۲۷ جماد ثان م101 ه - ۱۳ | كتوبر 
۴ م“ . بعد أن وقف على حقيقة الاتفاقيات التى أبرمتها حسكومة لهند 


. ۸۲ سلاج اامقاد , امرجم السابق » سن‎ )١( 

زلف .102 Coupland, Op. Clit, p.‏ 
(؟)المكومة العودية » عرض مشكلة الرعى , ۽ ١‏ ,اس ٠٠١۷‏ 

Wilson, The Perslan Gulf, pp. 232-233. (t) 


— 7 


البريطانية مع مسقط ۱۲۱۴ هس ۱۷۹۸ م ۱ ھ۰ 


ويدل هذا الموقف على خوف سلطان مسقط من كل من الإتجايز 
والفرنسيين » وحاولقه كسب ود كل من الطرفين . 

وعندما !ل حم مسقط إلى بدر بن سيف الموالى للسعوديين ۱۲۱۰  «‏ 
٠٠‏ م خشيت حكومة المند من وقوع مسقط نحت حكومة « أفل انقياد؟ 
لأهداف السياسة البريطانية فى اناليج»”"؟ » ولذا فإنها بدأت تفير من سياستها 
فى المنطقة › إلا أنهفى ۱۲۲۱ هع ٠۱۸٠١١‏ م وصل إلى حك مسقط جام جديد 
هو السيد سعيد - على إثر مقتل بدر » وأدى العقدم السءودى فى أراضى عمان 
فى تلاك الفترة بالسيد سعيد إلى التخبط فى سياسته الخارجية . فى بداية حكه» 
فانجه أولا إلى الفرأسيين وعتد معهم معاهدة فى ۱۲۲۲ ه ل ۱۸١۷‏ م بقصد 
إعادة الملاظات الطيبة ممم » إلا أن هذه الماهدة لم مرج إلى حيز التنفيذ » 
طب للسياسة التى اعخذها نابليون فى :لك الفقرة وهى قصر اههامه على تطبيق 
اة الاد اا 

ما أدى بالسيد سعيد إلى الاتجامكلية إلى الإ بجليز فى الهند للاستمانة هم 
د السموديين » خاصة بعد أن جح الإنجليزفى إقصاء النفوذ الفرنسى من الحيط 
الهندى بالاستيلاء على جزيرة بربون «مهده8 فى ٩‏ بولهو سنة ١161م‏ 


وموريشيس 5ا )اه1 فى ۳ ديسمير سنة ۰ 


وكانت السياسة البر يطانية فى اليج قد بدأت آ-ةر بعض الثىء عن 


Gulllaln, Expose Critique de diverses notlons, Tome 2, )١( 


p. 209. 

Lorimer, Gazetteer of Perslan Gulf, Vol. 1, p. 438. (0 
- ٠١١ تقلا عن الوثائق السمودية < لياس‎ 

Ruete, Op. Clt., pp. 21, r) 


Ibid, .م‎ 102. u) 


— eV - 


وجهها منذ سنة ۵۱۲۲۰ - ۱۸۰۵ م» أىمئذ أنأرسات انما الأرلىضد القواسم 
حلفاء الم ودبين » متجاهلة التحالف والتبمية القائمة ا e‏ 
ونرى أن الملافات الامجليزية - السمودية نبدأ فى الوضوح منذ ذلك الوقت . 
ولذا يحب أن نتعرض أولا لنشاط القواسم البحرى > واصطدامهم بالإتجليز 
كرحلة أولى للعلاقات الإنجليزية ‏ وة 


القواسر وا راب 

القواسم قبيلة عر ة تنتمى إلى عدنان » وموطنها الأصلى جد" , تزحت 
إلى ساحل مان منذ النصف الثانى من القرن المي عشر اليلادى ؛ ول م 
استقرارها فى وطنها الجديد إلا فى النصف الأول من الفرن الثامن عشر » 
واشتفلت باللاحة وغدت قوة بحرية متفوقة فى مهاية ذلك القرن وبداية القرن 
التاسم عشر ١‏ وامتد تفوذها على المنطقة المندة بين قطر وخورفكان وأجزاء 
من الساحل الإبرانى من المليج . 

وكان رحمة بن مطر القاسمى قد أعلن استفلاله عن مان على |ثر زوال دو 
اليعاربة 1١184‏ ه- ١/4١‏ م واعترف 4 أحمد بنسعيد مؤسس دو البوسميد 
بهذا الاستقلال7©) فانخذ من رأس الميمة قاعدة له سنة 111/8 ه نم29 
وعرف عن القواسم منذ ذلك الوقت الجرأة والإقدام فى الأعمال البحرية وتمدى 
نشللا البسرى دائرة ة الطليج المرنى إلى اغميط الهندى”" , 

روچ الكثيرون من ارما بعد الانفصال عن عان أنهمن الأبسر م 
مقي الريم بالسعلو على سفن التجار المانبين التابمين للبوسميد . وازداد نثاط 
القواسم العادى للبوسميد » حتى كات هذه الفبيلة فى نهاية الفر ن الثامن عشر 


Bombay Government, Op. Cit., Vol. 24, p. 300. 00‏ 
(عادء سيد توقل » الأوشاع اسيا ۲ + ۲ » س 1ه - ٠ ٠١‏ 
زع د٠‏ صلاح اامفاد ‏ الرجم السابق ؛ س ۹۲ ٠‏ 


() قدری فلنجی » الملبح المرلی يس ٠ 1١5‏ 
۷ - الدولة ال-مردية الأولى 


— ۸ - 


من انتزاع جزيرة قشم من سلطان بن أحمد » وأقامت لها مر کزا جاریانی ميناء 
باسیدو با مزير . 
وتكن أحد فروعما أيضًا من الانتقال إلى الشاطىء الشرق للخليج 
وأسس إمارة عربية فى لنجة ظلت تدين تينما لرأس الليمة ‏ . ومن المؤكد 
أن القواسم حتى نهاية القرن الثامن عشر كانت تتجنب فى ماياتما البحرية 
الإغارة على السفن البريطانية وكانت إغاراتها مقصورة على السفن المانية 
والحاية » ولم تحدث من جانبها اعتداءات على السفن الأجنبية باستثناء الموادث 
التى وقمت سنة 1515 ه - ۱۷۹۸۷ م , ۱۲۱۴۳ ه - ۱۷۹۸ م على السفينتين 


. The Basuing Snow Viper  نيتناطيربلا‎ 


واهتذر عنما الشيخ صقر » وذ كر للمقيم البريطانى فى البصرة بأن هاتين 
الحادثتين وقمتا من جانب الشيخ صالم الذى انفصل عنهم قبل وقوع الحادثتين » 
وذكرله بأن أتباعه من القواسم يقومون بجوم على السفن المانية قى . 

وند كان دخول الجيوش السعودية إلى الأراضى المانية ٠»‏ بداية فترة 
جديدة فى تاربخ القواسم ونشاطها البحرى . فقد رحب سلطان بن صقر هذه 
القوة الجديدة وأعلن فى ۱۲۱۲ ه - 17.4 م خضوعه لآل سمود واعتناق 
مبادىء الدعوة ااسافية “ . وتعهد بدفم الرّكاة لمقررة لمالا « طالسا أن هذه 
المسكومة لا تفير من وضع هكزعيم للقبيلة » » بل على المسكس أصبحت قبل 


Op. Clt., 0. R31. 00‏ الضائنيا 

(۲) د. صلاح المقاد , المرجم السابق » س 8ه ٠‏ 
Bombay Governmest, Op. Clt., Val. 24, p. 302. (0‏ 
)١(‏ أعد قاسم البوريى ٠‏ الإمارات الدع على الساحل الأخضر , س ٠ ٠‏ س اا١ ٠‏ 


— ۹ - 


القواسم تستند إلى مؤازرة دولة قوبة لكى تمارس مغامراتها البحرية على نطاق 
واس . 

وترتب على التحالف السعودى - القامى » إنساع نشاط القواسم 
البحرى اذى أصبح بمد هذا التحالف يشمل السفن البريطانية والمانية على 
السواء . مستفاين فى ذلك مبدأ الجهاد الدينى » أحد مبادىء الاعوة السلفية > 
وقام محارة اوم فی عایی ۱۲۱۹ھ — ۱۸۰8 م ۲ ۲۲۰ھ — وعمام 
بالإستيلاء على سفينتين تابمتين للمستر مائيستى راءنصه1۷ ممثل شركة المند 
الشرقية فى البصرة «دصصوط8 سه7 » وأخذوا سفينة تابمة للشركة 
نفسها ى «منعدندههة وشنوا هجوم على السفينة الحربية ممن قرب 
مسقط فى ۰ حرم ۱۲۲۰ھ س ۰ ازيل ۸۰ ۲ ° . 


ونی نفس الوقت أزعج ه_ذا التحااف ساطان بن أحمد الى بدأ يناشد 
الحكومة البريطانية فى المند أن تمد له يد المون ليدمكن من مجابمة خطر هذين 
الحليفين البرى والبحرى . ورغم أن حكومة الهند الب بطانية لم تكن تريد أن 
تورط نفسها رمي فى عمليات حربية تجر عليما غضب السموديين » وتؤدى إلى 
تهديد طريق بريدها البرى امد بين حلب والبصرة » إلا أنها وجدت 
ألا مناص من القيام بسل حربى ضد القواسم » فأرسلت حو سنة ۵۱۲۲١‏ = 
۰ م وزود قائد هذه الجلة السكابئن Skinner‏ بتعلمات تقغى بأن بكون 
رقيقاً فى معاملته القواسم خشية أن تحر القسوة فى العمل المرى ضدم غضب 
السموديين رغم أن حكومة المند أظبرت تجاهلها تبمة القواسم لآل سمود 6 


. صلاح المقاد , المرجم الابق » س هه‎ ٠د‎ )١( 


Miles, Op. Cit., .م ,2 .املا‎ 313. :Curzon, Persia and Perslan )١( 
Question, Vol, 2, p. 440 : Brydges, Op. Cit., Vol. 3, D. 31. 


— 

واعتبرتہما ح رکتین منفصانین"“ . فی الوقت الذى كانت فيه دوائر حكومة 
بومباى تعتقد بأن ااسموديين وراء اعتداءات القواسم على السفن الإنجليزية 
فى الخليج”؟ . واستطاعت الجلة الإبجليزية بالتعاون مع سلطان مسقط » توجيه 
ضربة قوية للقواسم انتهت بدوقیع اتفاقية فى ۱۷ ذى القمدة ۱۲۲۰« س 
5 فبراير ۱۸۰۹ م بين الكابتن امك 10و عن شركة البند الشرقية 
والشيخ عبد الله بن كورش نيابة عن الشيخ سلطان بن صقر شيخ القواسم » 
فى بندر عباس » وكان أم ما تضمنته الانفاقية : 

أولا : قيام سلام دائم بهن شركة الهند الشرقية والقواسم الذين تعهدوا 
باحترام عل الشركة ويمتلكاتها ورعاياها » على أن تقوم الشركة ثل هذه 
للعاملة لسفن القواسم وممتلكاتهم . 

ثانياً : إذا خالف القواسم هذا الاتفاق بدفمون غرامة قدرها عشرون 
ألف ريال . 

ثالتا : برجم القواسم جميع ما استولوا عليه من الممقلكات البريطانية 
E‏ 
رابع : يقوم القواسم بتقديم المساعدات اللازمة لاسفن البريطانية الى 
تلجأ إلى سواحلهم والحافظة على ممتلكاتها دون مقابل » والقواسم فى نظير 
ذلك حى القردد على اموانى التابعة لير يطانيا فى ا سيا . 

خا : إذا آم سمود القواسم على تقض 2 الانفاق فمليهم الإعلان 
عن ذلك فى جيم الأحوال قبل النقض بثلاثة شهور ‏ . 


(1) د٠‏ سيد توفل ؛ للرجم السابق ب ؟ واس 39-5 ٠‏ 
(e)‏ .438 .م ,24 Vol.‏ ,الت Bombay Government, Op.‏ 


Ibld., Vol. 24, p. T6. (f) 


ص اكات 


وهكذا يتضح كيف أن مندوب شرك الهند البر بطانية حاول أن ينجاهل 
خضوع القواسم للدرعية » إلا أنه م قطم ذلك فقد نصت المادة الخامسة من 
الانفاق صراحة على خوف حكومة بومباى من عدم موافقة سمود عليها ٠‏ 
ونستنتج من ذلك أن الإنجليز انوا مخشون حتى ذلك الین سنة 1951 ه ‏ 
.6م الاصطدام الباشر بالسموديين . ويعلق إيتشيسون «منطمنموكيل 
وزارة الحارجية البريطانية على هذا الانفاق بقوله « يبدو أن هذا الانفاق قد 
وفع دون الرجوع إلى الوهابيين 6 ( يقصد السموديين ) . 

وييدوأن الضربة التى وجوت إلى الأواسم كانت قوية » ولذا أسرع شيخ 
الفواسم إلى عقد الاتفاق دون الرجوع إلى الدرعية » وعلى كل فقد ساد نشاط 
الفواسم عقب هذا الانفاق هدوء نسبى » وقضى سلطان بن صقر شيخ القواسم 
الفترة ود | rr‏ مسومل | ۸ 0 E‏ ول يحاول أن مرج 
على نصوصه . إلا أن سفن القواسم عادت إلى سابق سیر تا سنة ۱۲۲۴ ه ‏ 
۸ م » واستولت على السفيئة البريطانية ٣ص6‏ الى كانت فى طريقها 
إلى البصرة وقتلت جميع محارنها وركابها باستثناء اثنين من بينهما المسز تاياور 
۴ار" r.‏ التى أعادوها بعد دقع فدية م7 . ۴ حل حارة القواسم طراداً 
إتليزي؟ صنيراً كان برافق بمئة مالكولم الثانية إلى فارس «٠۲۲۴۳‏ س 
۰۸م وأرسل سلطان بن صقر إلى حکومة بومباى يطلب منها دقعم رسم 
ارأس الليمة مقابل مننعها حرية التجارة فى اليج » وقد قبلت حكومة المد 
العمل بهذا الطلب » وإن كان ذلك فى حقيقة الأمر تظاهراً منها وك 
لوقت حتى تتمسكن من الوجيه ضربة قاسية إلى القواسم » وشجم حكومة 


Altehison, Op . Clt, Vol. XI, p. 198. (0 
FUchard Sanger, The Arab Peninsula, p. 171. (0 


(۴) د۰ ود على الداود » الخليج المربى ۰ س ١9‏ * 


د اللا — 


بومباى على العفكير فى إرسال حملة ثانية ضد القواسم » أنها أصبحت على 
علاقة طيبة مع السيد سعيد حام مسقط الذى ألم كثيراً على حكومة بومباى فى 
ضرورة إرسال حملة ضد القواسم وحلفائهم السموديين » وأيدته مكاتبات المقيم 
البريطانى فى مقط" , 


واذا أرسلت حملة 44م - ۱۸۰۹ م بقيادة لونيل ميث » وزودت 
بتعلمات تقضى بتدمير مرا كز القرصنة مع تجنب الاصطدام بالسمودبين وأرسل 
جونائن دنکن حا ک بومباى إلى السيد سمید بتاريخ ۲۷ رجب 1254 ه ‏ 
لاسبتمير ۱۸۰۹ م رسا يقول له فيها « إننى أعتمد طت على عظتكم 
اتقدموا كل مساعدة ممكنة لتحقيق أهداف هذه الحلة التى ثم القيام بها أولا 
وبالتأ كيد بناء على إشارة عم ^ ورغم أن هذه الجلة كانت لديا 
تعليات تقضى بعجنب العمليات العرية » واطلاع الإمام السعودى على رغبة 
حكومة بومباى فى الإبقاء على علاقات المودة معه ومع المناطق التى خضعت له » 
وأن رغبنها هى حفظ سلامة التجارة فى البحار وبوجه خاص فى اللليج ° . 
إلا أن الجلة بعد أن مئت من تدمير رأس الليمة فى شوال 1554م - 
نوفبر ۸٠۹‏ م وأنزلت الهزيمة بالقواسم”" . لم تبق فى رأس اغليمة إلا بون 
واحداً أسرعت بمده بالإفلاع”** . ولسكنها نحت الماح السيد سعيد حا 
سقط » هاجت حامية سمودية فى ميناء شناص السمودى على خليج عمان فى 


Mies, Op Clt., p. 315; Ruete, Op. Cit, D. 28. (0) 
٠١١ س‎ » ١ ۰ (؟) حكومة المملكة المربية السعودية » عرض مشكلة الرعى‎ 
٠ 115 اقتباس كوبلاند من سجلات وزارة هند » ص‎ 
Bombay Government, Op. Cit, Vol. 24 p. 333. (e) 
Burkhardt, Notes on Bedouins and Wahabys, Vol. 2, p. 208(t) 


. 957 ص٠‎ ١ ج‎ ١ المملكة العربية السمودية » عرض مشطة البرعى‎ )١( 


يضام 


زی القمدة ۱۲۲۴ھ - أول ينابر ٠4م‏ . واستولت عليه وسلته لاسيد 


31 
سا 


وما كادت أنباء نزول الجلة البريطانية فى ميناء شداص تصل إلى مطلق 
الطيرى الأمير السمودى فى عان » حتى أسرع لإنقاذ الميناء السمودى » ولكن 
عند وصوله إلى شناص كانت الجلة قد أفلمت ومعها السيد سعيد » واستطاع 
مطلق إنزال الهزمة بقوات مسقط الى كانت لا تزال بالقرب من شناص 
التى تمسكن الأمير السمودى من إرجاعها إى حوزة أ ل سمود . 

وما يسترعى الانتباه أن هذه الجلة الإنجليزية رغم عملياتها الناجحة ضد 
التواسم ؛ إلا أنه لم تنته ماهد ةكسابقمها ( حملة 1؟؟1 م س ۱۸۰١‏ م ) ولم 
تؤد فى النهابة إلى القضاء نماث على قوة القواسم”'؟ » وسنرى عند الحديث عن 
الملاقات الإتجليزية ‏ السعودية المباشرة كيف بررت حكوءة بومباى للدرعية 
عملها هذا ضد القواسم 

وفى أعقاب هذه الجلة ساد نشاط القواسم البحرى الهدوء غير أن هذا 
اليدوء كان لتعبثة القوى وتجديد الأسطول 76 . فقد ازداد تقبع القواسم 
للسفن البريطانية فى الحيط الهندى ف الفترة 1555 س ١۲۴۴۳‏ ل ال۸ 
4م ووصلوا فى مفامرانهم إلى مسافة لا تبعد أ كثر من ستين ميلا عن 
بومباى فما" . فدفع ذلك التحدى فى النبابة بحكوءة المند إلى إعداد المدة 
لويش رة اطية لهذ الاؤة النربيةتخاصة وأنها أت بوادر اناز علاتا 
السموديين أمام قوة تمد على . ولذا أرسلت فى سنة ۱۲۴۴ھ س ٠۸١۹‏ م 


Kelly, Op. Clt., الف .58 .م‎ 
Ibld., p. S8. لك‎ 
Berreby, Le عنامت‎ Perslque, p. 38. فيل‎ 


() د. سلاج العقاد » التبارات السياسية رس 304 + 


> 


]1 مم 


حملة قوية كنت بعد عمليات حر بية قاسية من تدمير رأس الميمة » بعد أن 
عمد القواسم شهرين كاملين » وأجبرتهم على توقيع المماهدة المامة 1551ه 
۰ م ات ىكات شاملة بيع مشابخ المرب الذين فقدوا الأبيد الذكانوا 
يلاقو نه من حلفائهم السموديين الذين حات er‏ المزعة فى ع7 
و بذلك مبدت بريطانيا لتوطيد نفوذها السيامى فى اللليج واستمرت تعمل على 
تأ كيده طوال القرن القاسع شر والنصف الأول من القرن المشرين . 


المعرقات السعوديٌ ارو تلم ب البارة ؟ 

سبقت الإشارة إلى أن حكومة المند البر بطانية » لم تسكن تريد أن تورط 
نفها فى حروب برية مع السعوديين » قد لا نحمد عقباها بالنسبة لها من ن ناحية » 
وخونا من تمرض طريق بريدها البرى بين البصرة وحلب فغارات السمودية 
من ناحية أخرى . واذا فإنها قصرت عمايانما البحرية ضد القواسم أتباع آل 
سمود » متظاهرة داتعا بتجاهل هذه التبعية القائمة بين القوتين المربيتين . 
وظات تحافظ على سياستما هذه إزاء السعودبين رغم كراعيتها لهم . حتى 
اهيار الدولة السمودية الأولى سنة ٠١۴۴۳‏ ھ — ۱۸۱۸ م كا سترى . 

وإذا تقبمنا علاقات آل سعود بالإيجليز » نيحد أول إشارة ترد عنهم فى 
سجلات حکومة بومباى تحت إسم الوهابيين فى 1801 ھ س ۷۸۷ا م 29 
ولمل ذلك التأخير فى ذ کر آل سمود فى سجلات حكومة اند يرجم إلى أن 
هذه المكومة لم يكن يهمها كتيراً ند تتبع التطورات التى نحدث فى داخل 
الجزيرة المربهة بميداً عن الساحل RE‏ 


- ۷۷ م م يكن اهم أى نفوذ على ساحل اليج » ولم تكن قوالهم قد 
وصلت إليه بعد . 


Richard Sanger, Op Cil, p. 112 
طعا‎ Government, Op. Olt. Vol. 24, p. 428 


عد سه 


ود بدأت الملاقات السعودية الإتجليزية بمد هذه الفترة تدخل فى مرحلة 
جديدة » وبخاصة عندما اضطرت شركة الهند الشرقية ۱۲۰۹ ه - ۱۷۹٤‏ م 
بعد خلاف مع الساطات العثمانية فى البصرة إلى نقل مركزها التجارى إلى 
الكويت التى كانت فى ذلك الوقت قد بدأت نتعرض للغارات السعودية . مما 
أدى محكومة الوند إلى تزويد مركزها فى مقره الجديد ببعض الرجال من الهدود 
الحراسته من اعتداءات السعوديين . 

ويذكر بريدجز «مودترءظ أن رجال الشركة فذلك الوقت توددوا إلى 
السعودبين وأرساوا الهدايا يوخي . 


الم رجال الشركة موقف ال مياد فى الصراع الذى كانناما بين‌الكويت 
وآل سعود » لأن الشركة كانث حريصة على ألا يتعطل بريدها الصحرارى . 
غير أن بعض المصادر تذكر أن حرس الوكالة الإتجمليزية سام فى رد اليجوم 
السعودى على السكويت » ما أغضب آل سعود وجماهم بقومون بفارات على 
بريد الشر ک۳ . فاضطر مانیستی سنة14؟1 ه - ۱۷۹۹ م إلى إرسال رينود 
نهدا أحد مساعديه إلى الدرعيةلإعادة الملاقاتالطيبة مع آل سور . 
فوصل إلى الدرعية عن طربق القطيف والهفوف حيث استقبل فى الماسمة 
السمودية إستقبالا حت . وحاول هذا المبموث الإنجليزى أن يحصل من 
الإمام عبدالمزيز بن عمد على وعد بتأمين المريد الذى يمر بالطريق الصحراوى 
من البصرة إلى حلب حيث تقيم بعض الفبائل التى تخضم لآل سمود » إلا أن 
الإمام عبد المزيز اشترط لتننيذ ذلك الوعد توسط الإ جليز لإقامة صلع بينه 


Brydges, A brlef history of the Wahaby, Vol. 2, pp. 12-16. (1) 
٠ ۲٠۴ س‎ ٠ ۱+ » د أحد ابر اکة , تار الكويت‎ )۴( 


Brydges, Op. ,اله‎ Vol. 2, pp. 12-13. (r) 
٠ ۲١ إمراهم الفاغ » س‎ ٠ عبد اميد البطريق‎ ٠د‎ )( 


سا 


وبين والى بغداد ‏ . ولا نستطيع قبول القول بأن الإمام عبد المزيز اشترط 
هذا الشرط لإقامة صلح بينه وبين والى بغداد لمدة أسباب ملا : 

أولا : أنه فى العام السابق لبمثة رينود ۱۲۱۴ ه ‏ ۱۷۹۸ م كان الأمير 
سعود بن عبد العزيز قد وقع اتفاقاً مع على باشا السكخيا قائد حملة الأحساء 
السابقة الذكر . 

ثانا : أنه فى العام الذكور لبعثة رينود 1914 ه - ۱۷۹۹ م كان والى. 
بنداد نفسه هو الذى أرسل رسولا من ادنه وهو عبد المزيز الشاوى من أجل 
مفاوضة الإمام عبد المزيز وابنه سعود حول إسكانية إفامة صلح بين الطرفين 
ورأينا كيف أن رد الدرعيةكان واضعا . وأظهر أطاع آل سمود فى الأرائى 
المرافية الواقمة غرلى الفرات (*) . 

ثالناً :كانت قوة آل سعود حتى ذلك الحين هى القوة المهاجمة وكات 
تدير كل عملياتها داخل الأراضى المراقية » فكيف تطلب من طرف آ خر 
التوسط لها فى إقامة صلح مع والى بغداد وهى فى مركز القوة . إلا إذا كانت 
لها شروط تبغى من ورائها تحقيق أهدافها السياسية والدينية والاقتصادية . 

ومن الواضح أن هذا القول لا يستطيع أن يصمد أمام التقد التاريخى 
اللقارن . ولا غرابة بمد ذلك أن تبوء بعثة رينود الذى كان أول أجنى يزور 
الدرعية بالفشل ولم تسفر عن شىء ذى أهمية لتدعي العلاقات السعودية ‏ 
الإتجليزية . 

بدأت حكومة اليد البربطانية بعد ذلك تخشى جانب آل سمود ورت 
انفسها سياسة تقوم على أساس تجنبهم مع إبداء رغبتها دائماً فى استمرار 


. ٠٠٠١ دء صلاح المقاد , امرجم السابق » ص‎ )١( 


(٭) انظر الفصل الثامن و س ۱۹۴ = ٠ ٠۱١۲‏ 


حت ا عد 


الملاقات الطيبة بين الطرفين . ولذا فإنها حاولت على إثر قيامها بالعمل المشترك 
مع سلطان مقط ضد القواسم حافاء السعوديين » أن تبرر عملها هذاء فأرسلت 
إلى وكيلبا فى بوشهر تعلمات ننم عليه بأن مخبر أمير الدرعية ورجال حكومته 
برغبة الحكومة البريطانية فى استمرار الملافات الطيبة معهم وجاء فى هذه 
التملمات » التبربر الذى استندت إليه الحسكومة البريطانية استمرار العلاقات 
الطيبة معهم وجاء ى هذه التعليات التبرير الذى استندت إليه الحكومة 
البريطائية فى مهاجمتها للقواسم فقد ذ كرت « ولطالا تعرض القواسم دون مبرر 
للسفن البريطانية وانتبسكوا حرمة المعاهدة الإيحابية ا 
050 ... وأن تأبيدنالعادل لفن بام مسقط لا يمكن أن بون سبي 
معقولا لاساياء أبة دولة أو حكومة »29 , 


ورغم إفصاح حكومة الهند البريطانية الواضح عن تأبيدها لإمام مسقط 
إلا أن الأمير سعود من جانبهكان حريم) ألا يدخل فى صراع مع الإنجليز فى 
ذلك الوقت » وأناحت له نراق کر ند الفوصة فار الباشرة عل 
أملاك القواسم » ولذلك نجده يستدعى ساطان بن صفر زعيم الفواسم سنة 
8 ه- ١٠11م‏ ويحتجزه عنده فى الدرعية » ویمین عاملا سعوديا للاشراف 
الإدارى على المنطقة الت ى كانت تابعة للقوا اسم من الساحل المالى وير بطه بالدرعية 
مباشرة . ويرسل إلى حا کې عر اكه E‏ 
من التعرض للسفن الب يطائيةنى اليج ٠‏ وأنها ست شكرن آمنة مى رغبت فى 
الجیء وجاء فى رسالة سعود الى اتفرد بذ كرها جيمس مورير* « أن سبب 
اللخصومات التواصلة بينى وبينمن بدعون أنفسهم أمهم مسادون هوز بذهم ع نکتاب 
الله ورفضهم الامتثال لنبيهم محمد ... ( بقصد أهل هان ) ... وىهذه الغاروف 


Bombay Government, Op. Clt., Vol. 24 p. 433. (»‏ 
(#) أحد الرحالة الذين زاروا النطانة فى ذلك الرات ووافوا على أحواها ٠‏ 


م 


رأبت من الضرورى أن آخبرک آتی لن أقترب من شواطنک > وأننى معت 
أتباع عقيدة حمد وسننهم من أن يقوموا بأى تدكيل بنك » فإذا ما ظهر 
أحد من تجارك فى موانى” أو رغب فالجىء إليها فسيكون آمنا .. فلايزدهيكم 
إذن احتراق عدد من السفن لأنه ليس لها قيمة فى رألى ولافى رای أصحابها 
أوأهل بلادها . والقيقة إذن هى أن المرب مرة ولا يمخوضها إلا أحمق كا 
قال أحد القمراء ۾ 

وقد حاولت حكومة المند البريطانية بمد ذلك أن حيط مساعداتها 
لايد سميد بالسرية التامة ؛ وأوعزت إليه أن بقبل إقامة سلام مع السعوديين 
إذاكانت شروطه «متفقة مع شرف دولة مسقط وأمنها » وأنه « ليس من 
الضرورى أن يشير إلى صلاته بالحسكومة البريطانية عند كتابة رده على أية 
عروض بتلقاها من عدوه » 9. 

ومن الجانب الآخر » بجدها تؤكد للدرعية أن عملياتها البحرية السابقة 
كانت موجهة إلى الفراصنة » وتعرب عن ارتياحها ارد سعود السابق وتو كد 
له أنه لا دخل للحكومة البريطانية بث-_أن العمليات الربية التى تقومون مها 
ضد المارجين على الدين الإسلاى بسبب ما قبل عن ابتعادهم عن فرائض القرآن 
والنة . ون نستخدم الكومة البر بطانية قونها إلا ضد أولثك الذين يمتبرون 
أعداء بجع الدول من جراء #ارستهم مهنة القرصنة البفيضة . أما الآن وقد 
فتح طريق المراسلة بيننا فإنى أ كون مسرور؟ دوما لأن أسمع عن رفاهيتكم 


وتوفيقكم 7 


وواضح أن السعوديين فى هذه الرحلة من تاريخهم لوا على مهادئة 


Morrler, J., A Journey through Persla, Armenla and Asla )١( 
Minor, .م‎ 347. 


(؟) افتاس كولائد »من سهلات وزارة اهنا » س 145 ء نفلا عن الوثالق 
الع ودية ٠‏ ج ٠ ١‏ ص ٠١١‏ 


(©) علامن أنين تو أفو ا امو وة 0 ا وس 5 : 
ن بده ادو العو 
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البر يطانيين » ومحاولة إبمادم عن دائرة الممراع بيهم وبين ساطان مسةط 
فقد ذكر موريزى أن الأمير السءودى فى عمان مطلق للطيرى وقع مع ميث 
اند حه سنة ۱۲۲۴ ه س 18١‏ م مماهدة بعد معركة شناص 1558م 
٠م‏ . نصت ملى عدم تعريض الوهابيين وأتباعهم للسفن الإتمليزية مقابل 
وقف الحكومة البربطانية مساعدامها لايد سميد فى حروبه الظالة ضد 
السموديين بسبب عدم دفمه الضرائب المقررة عليه "© . 


وقد سبقت الإشارة إلى أنه عند وصول :طاق المطيرى إلى شناص وجد 
أن قائْد الجلة البريطانية كان قد انسحب بقوته واصطحب ممه السيد سميد » ولم 
جد القائد السمودى إلا قوات عمانية استطاع هز عنما واسترد مها اليداء 
السمودى . وفذلك لا يسمنا إلا أن نشك فى رواية موريزى عن 'وقيع اتفاق 
بين مطلق المطيرى وسميث القائد الإيجليزى . 


وعلىكل » فإن المسكومة البربطانية رأ تأنه من المسكة الاندخلفأى 
اتفاق أو معاهدة رسمية أو شبه رسعية مع آل سعود . واكتفت بإظهار محافظتها 
على العلاقات الودية معهم إنتظار؟ لا سنتخض عنه الأحداث التى رتبت على 
وصول الجلة المعمرية إلى الحجاز » رغم الاح الإمام سعود فى عقد اتفاق مهما » 
إلا أن رد حكومة مباى عليه كان قاطما فى رفض أى انفاق . فقد ذكرت 
«بأنها رى من المسكة والصواب أن تحافظ على علاقات ودية مم الإمام 
وتحترم شموره » ولكنها لاترى من المناسب فى هذا الوقت الدخول فى أى 
تعاقد ولوكان جاربا . 


ظلت ال كومة الب طانية على هوتفها النامض هذا إزاء آل سمود حتى 


Mourlzl, V., (Bhalkh Mansur) History of Sey فلم‎ Sultan )١( 
of Muscat, p. 07. 


Bombay Government, Op. Clt., Vol. 24, بج‎ 185. (e) 
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!نميا الدولة السءودية وسقوط الدرعية فى يد إبراهي باشا سنة ١58‏ هه 
ملحام . عندئذ أفصحت حكومة الند البريطانية عن كراهيتها لآل سعود » 
وأنها لم تسكن راغبة فى تسكوين وحدة سياسية كبيرة بين الإمارات المربية فى 
اليج » نحت سيادتهم » واذا فإن الحم البريطانى العام فى الهند أرسل إلى 
إراهيم باشا يهنئه بنجاحه فى القضاء على الدولة السمودية قاثلا « إن البزعة 
والانبيار الكامل لدولة ما بعد ارتفاع غير عادى إلى درجة السمو » مما هو 
أدعى إلى السرور أن تنفردوا تفامتكم بإخضاعها » ° , 

وجاء فى نهاية تقرير السقر فرانسيس واردن الذى قدمه الحكومة لهند 
سنة 4م15 ه ‏ ١٠۱۸م‏ عن الدولة السعودية الأولى « هكذا قامت 
وسقعات » ويؤمل ألا تقوم مرة ثانية تلك الجاعة الشاذة التى شجمت وعدت 
الفارات البعرية فى اللليج وحار هند ( الميط البندى ) بدرجة من النجاح 
وبجرأة ووحشية لا تفوقها غهر بشاعة الجزائريهن فى أوروبا» © 

وقد عبر التنصل الاتجليزى فى مصر عن سرور بلاده لقوط الدولة 
ا ا ا iS‏ وأشد عداوة من 
أتباع افدين الذين حاولت هذه المصابة أن تحل محلهم » © 4 


ورغم أن الساعفات البر يطانية سواء فى الند أو خارجها أبدت سرورها 
لسقوط الدولة السعودية الأرلى وأفصحت عن كراهيتها الكبوتة ضد آل 
سمود» إلا أنها فى ننس الوقت خشيت أن تحلقوة عمد على مكانهاء فى توحيد 
بلدان المنطقة وإقامة دولة قوبة فيها » تشكل خطرا جديدا عليها وعلى حايفها 
سلطان مسقط . ولذا فإن سياستما إزاء القوة الجديدة أصبحت تقوم على 


Sadller, G.F., Diary of a Journey across Arabla during the )١( 
year 1819, p. 63. 


Bombay Govemment, Op. Clt., Vol. 24, .م‎ 43%. (0 
Dodwell, Henry, the Founder of Moders Egypt, p. 43. (r) 


لقني 


أساسين » هدقان إلى المولرلة دون قيام وحدة سياسية قوية على الليج 59 
والوقوف فى وجه التوسع الصرى وكان الأساسان م : 

أولا : عارلة إقعام إبراهيم باشا فى مطاردة السعوديين وحلفسائمم 
القواسم » بقصد التخلص النبائى متهم © ٠‏ وإنهاك القوة المصرية فى عليات 
حربية برية وبحرية قد لاتحمد عقباها » بالنسبة للجيوش المصرية . 

ثانيا : الععرف على الأهداف التى رى إليها مبراهيم باشا فى حرويه 
وغزواته القادمة عو الخليج والتحالف ممه » وقد كلف بهذه الهمة السكابئن 
سادار 01165ة5 الأى كلف فى نفس الوقت يعهنئة إبراهيم باشا على يحاحه 
فى القضاء على الدوة السعودية”” » ولسكن سادار لم يستطم أن يحقق أهدافه » 
وم محصل من إبراهيم باشا على مواففته على القترحات الإمجليزية » لأن تمليات 
والاه إليه كانت حذره من الاتصال بالانجليز فى ذلك الوقت“. 


وعلى كل » فإن بربطانيا فى أعقاب سقوط الدوة السمودية » بدأت 
تعمل جادة فى أوطيد نذوذها السياسى على سواحل الخليج » والوقوف فى وجه 
أى قوة جديدة تحاول الظبور على سواحله » وطبقاً لمذه السياسة » أرسلت 
حل ٤۴ھ‏ س واها م ضد القواسم » وكبلت شیوخ امناطق بمماهدات 
تمبيدية أعقبتها مماهدة عامة ۱۸۲١ - «٠۲۴۳١‏ م ؛ منت لها استمرار حالة 
التفكك بين مناطاق الخليج . 


٠ 8 أحمد عزت عبد الكريم » مقدمة الاستعمار فى الحليج القارسى » ص‎ )١( 
. 159 جال زكريا » دول البرسميد , س‎ )۲( 
٠ 238 (؟) عبد الحميه البطريق ۰ إبراهيم باشا وحرويه فى بلاد المرب , ص‎ 


(؛) دار الوثائق » من إبراهم إلى محمد على , عفظة (ه) بحربراء وثيقة ١55‏ 
رمضان ۱۲۴۴ھ = بوابو ۱۸۱۸ م ۰ 


٠٠۷ = سبد نوفل » الأوضاع السباسية » + ۲ » ص 5م‎ )٠( 


= NY بس‎ 


وبدأت المسكومة البريطانية بمد ذلاك تفحم نفسها فى عليات برية على 
أرض الجزيرة العربية خلا لدياستها السابقة » فی ۱۲۴۹ هھ س ۸۲١‏ م 
إشتركت قوانها مع قوات اليد سميد فى عليات برية ضد قهيلة بنى بوعلى 
الوهابية » التى كانت تقوم بءمليات بمرية ضد السفن البر يطانية". ونجحت هذه 
الجلة التىكانت بقيادة التكولونيل سميث ف الاستيلاء على قلمة جملان حصن 
هذه القبيلة وسلتها ليد سميد الذى فشل فى الاستيلاء عليها من قبل9؟ . 

وهكذا أ كدت المكومة البريطانية أن موقفما السابق من الدولة 
المودية الأولى لم يكن إلا ذراً للرماد » وأنها كانت تتحين الفرصة المناسبة 
لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية » وقد هيأ لها سقوط الدولة السعودية 
الأولى ۴ھ ۱۸۱۸ م هذه الفرصة . 


السمرفات السعووء — الهر نسي : 


سين أن رأينا هند الديث عن ا#نافس الإنجليزى ‏ الفرندى » كيف 
أن النشاط الفرنسى كان موجبا أساساً إلى مسقط وفارس . وحاول بعض 
حكام مسقط إستفلال النشاط الفرنسى فى الحصول على مساعدة فرنسية ضد 
السموديين ؛ إلاأن ازدياد النفوذ الإتجايزى فى الخليج وحصوله على الأرجحية » 
جمل حكام مسقط يتحهون كاية إلى الاستمانة بالاتجليز دون الغرنسيين » 
مما جمل الملافات الإتجليزية السعودية تظهر بعمورة أوضح من الملاقات 
الفرنسية - السمودبة . ومن الم ؤ كد أنه قبل الفترة النابلوونية . ل عدث أى 
تفكير لدی الفر نين للانصال بآ ل سعوه . وا يؤيد ذلك أن بونابرت حا 


)١(‏ ميئة الأمم النحدة / لنة مان فى اعائل الدواية , ترجة سلبان وإبراهيم أباء 
الفيخ جمد ال مار لی » ۱۹1٩‏ ۰ ۱۹۹۷ ص ٠٠١۴‏ . 
(۴) الالى » عقا الأعيان سيرة آهل عمان » ج ۲ ۰ ص ۱۸١/۱۸۸‏ . 
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وصل إلى مصر ۱۲۱۳ ه - ۱۷۹۸ م . وحاول الانصال بحكام وأمراء الشرق 
للحصول على تأبيدم له ضد الإتجليز . أراد طبقاً لسياسته هذه أن بتصل بزعهم 
المركة الوهابية ( الأمير عبد المزيز بن عمد بن سمود ) ولكنه لم يستطم آنذاك 
أن بتمرف على اسمه بالضبط”؟ . هذا من جانب . 

ومن جانب 1 خر فإن سجلات حسكومة بومباى » وكتابات الرحالة 
للماسر بن التى ذ کرت كل شیء عن النشاط الفرنى فى الخليج » لم تذكر شب 
عن أى انصال جرى بين الفرنسيين والسمودبين حتى نهاية القرن الثامن عشر . 
رغم امتداد النفوذ السمودى ف ذلك الوقت على أجزاء كثيرة منساحل اهليج . 

وعندما حاوات فر تساجديا الاتصال بآل سمود ۱۲۲۴ھ = مهام » 
كان النفوذ الإيجليزى قد ازداد بصورة واضحة » ولم تتمكن بمثة جاردان » 
التى كانت مكلفة بالقيام بنشاط واسع فى فارس ومنطقة اللليج » ودراسة الطرق 
الى يكن استخدامها عبر النطفة إلى الهند ‏ على أن يشمل نشاطها الاتصال 
آل سعود والوقوف على مدى استمدادم لقطع بريد الهند » إلا أن هذه البمنة 
م تتمكن من تحقيق أهدانهاء بل إن الضابطين الفرنسيين تريزيل ودوبريه 
اھذین زارا جزيرنى قث وھرمز فى فبراير 155 ه - 18١4‏ م أكدا أن 
النفوذ البريطانى فى منطقة الخليج قد وصل إلى حد لا تجدى ممه لاف . 

ويبدو أن بمثة جاردان اقتدمت بفشل مهسّها ولذا فإنها ل تحاول 
الاتصال يآل سمو د کا كانت مكلفة . 


وفى ٠۲۲١‏ ه - ١٠مام‏ تمكن الإتجليز من إقصاء النفوذ الفرنسى عن 
الحيط الهندى باستيلائمهم على جزيرنى موريشيس وبوربون الفر نسبتين فقرتب 
على ذلك خمول النشاط الفرسى فى النطقة . 

.۷١ سلاح المقاد التباراث السياسبة » س‎ )١( 


(؟) صلاح المقاد » المرجم السابق ۰ س ١۲٩۱‏ . 
٠۸‏ - الدولة السمودية الأولى 


لاب — 


وتذكر بمض المصادر أن نابلیون أرسل فى ہایة 1995 ه - ۱۸١١‏ م 
بمثة فرنسية على رأسما دى لاسكارس مدعا هه .26 إلى الأمير سمود 
وتذكر هذه المصادر أي أن البمئة الفرنسية وصلت إلى الارعية فى جو ودى 
وعقدت عدة اجماعات سرية مع الإمام سمود . وتم الاتفاق بينهما على مساعدة 
الإمام سود لنابليون فى | كتساح اللدولة المممانية » والوصول إلى البند » فوافق 
سمود لأنه وجد فى هذه اللطة مايلائم أطاعه فغزو سوريا . ولكن الوكالات 
الإتجليزية فى الشرق عاءت بالفاوضات الدائرة فى الدرعية فأسرعت فى الإخبار 
عدبا » فأرسل الإنجليز بشة إلى الدرعية للاتفاق مع الإمام سعود و حذيره من 
الإنضمام إلى جانب نابليون » ووعده بالحصول له على إعتراف من السلطان 
الممانى بالإستقلال السعودى » إن وعد بعدم مهاجمة تركيا . ولكن سمود فضل 
فى التهاية الإنضمام إلى الجانب الفرنسى فهاجم سوريا واققرب من دمشق » إلا 
أن فشل جيوش نابليون فى غزو روسيا ۱۲۲۷ ه - ۱۸۱۲ م أدى إلى إنهاء 
التحالف السمودى ‏ الفرنسى ° . 

وبمقارنة الأحداث تمد آن قبول رواية وصول البمثة الفرنسية إلى الدرعية 
وما ترتب عليه من نتأج مشكوك فيه : 

أولا : لا الصادر النجدية ولاسجلات حكومة بمباى تذكر أى ثىء عن 
هذه البمثة » ولم تذكر سجلات حكومة افهند شيا حن إرسال بمثة إنجليزية إلى 
المرعية للاتفاق مع سود على عدم إنضمامه إلى ال انب الفرنسى » مع ذكرها 
لكلل الانصالات التى جرت بين السعوديين وحكومة الهند . 

ثانا : بالمقارنة نجد أن وصول هذه البمثة المزهومة قد تم فى مهاية سنة 


5ل ه- ۱۸۱۱ م واية سنة ۱۲۲۷ ه - ۱۸۱۲ م وفى هذه النترةكانت 


Jacques Eenolst Mechin, Arablan destiny, pp. 51-52. 0»‏ 
ل أ . سبدو ١‏ تاررغ المرب العام » ترجة عادل زعبم ,اس ٠۱۲‏ س ١١١‏ ؟ تود 
كال ء الدولة المرية الكرى » س EI ٠٠١‏ 
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القوات المصرية قد وصات إلى جزيرة المرب وبدأت حروبها مم آل سمود . 
فليس من الممقول أن يقبل سمود تحالقاً فرنسها بهدف أولا إلى مساعدة نابليون 
فى الوصول إلى الهند » فى الوقت اذى كان هو نفسه قد بدأ يراسل الإنجليز 
لإفامة علاقات ودية معهم » وكانت حكومة المد البريطانية نفسها ترفض 
الدخول ممه فى أى إنفاقكا رأينا من قبل » وبالتالى نجد أن القول بوصول 
بمئة إنجليزية إلى الدرعية مرفوض . 

ال : إن آخر غزو سمودی لبلاد الشام تم 1558 م ۱۸۱۰م أى 
أنه نم فى وقت سابق للوقت الى حدده أصحاب القول بوصول البمثة الفرنسية 
إل افزعية فكي دن يمكن الزبط بين وضول هذه البنئة ومرابعة .سمه 
لبلاد الشام ؟ 

ذه الموامل رجح عدم إرسال هذه البمئة للدرعية » ور ما كانت مشروعاً 
يم تنفیذہ 

ويقول چان جاك بير بى فى معرض حديئه عنهذه البمثة أنه « مهما تسكن 
نسبة الصحة فى هذ. الوقائع فإن الإاب الذى يسكنه ابن سمود للامبراطور 
الكبير كان السبب فى خلق شور الصداقة نمو فرنسا» . أى إن هذا الكاتب 
الفرضى بشك فى صدق هذه الرواية » لمدم توافر الأدلة على صحتها"؟ . 

المموفان السعووب: = ارو بر انی : 

إرتبعات الملاقات بين الدولة الدموديةالأولى وإبران » ماللاف الذهبى. 
فقد كان الإبرانيون الشيعة ,رون فى مبادىء الدعوة السلفية السنية التى تبناها 
آل سعودء حطراً بدد امهم فى الوقت الذى كان فيه أتباع الدعوة يرون 
فى مبادىء الشيعة خروجا على تمالم الإسلام 


J. J., Berreby, La Péninsule, Arabique, p. %6, 0) 
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ولذا فإن الحسكومة الفارسية اتخذت موقا معادي) لآل سعود منذ البداية 
حتى إنبيار الدولة السودية » وأزكى من هذا الءداء هجوم آل سعود على 
الأماكن المقدسة للشيمة فى كر بلاء والنجف سنة 1515م - ۱۸١١‏ م ما 
ترتب عليه ہدید شاه إبران بغزو العراق والقضاء على ل سمود' كا أششرنا 
من قبل . 

ومنذ ذلك الوقت والمسكومة الفارسية ل تأل جهداً ف تقديم الساعدات 
العسكربة لأعداء آل سعود » وهدفما القضاء على النفوذ السمودى » ومبادىء 
الدعوة السلفية . 

فعندما رأت مساعدة آل سمود لآل خليفة فى إسترداد البحرين من 
ملطان بن أحمد حالم مسقط » خشيت إزدياد النفوذ السمودى فى اللليج » 
فأسرعت بتقديم المساعدات الطلوبة إلى حا مقط سنة ۱۲۱۷ ها س 
٠۲‏ م . وأحرت القوات الفارسية من بندر بوشهر وانضمت إلى جانب 
قوات مسقط التى تمسكنت بفضل هذه المساعدة الفارسية من هزعة آل خليفة 
وحافائهم الموديين » واسترداد البحرين لنترة قصيرة كن بمدها آل 
خليفة بفضل المساعدات السمودية من استردادها صية ثانية . وعندما بدأت 
الجيوش السمودية تغزو ان » ودد ساطانمسقط أسسرعت المسكومة الفارسية 
فى تقديم امساعدات ادلطان بن أحمد وشجعته على حار بة آل سعود ؛ والوقوف 
فى وجه توسعهم فى مناطق انليج(“ 


وما ب ؤكد الوقف العدائى من جانب الفرس إزاء آل سمود أنه فى 


, ۸۲ أحمد لى الصون , المماليك فى امراف , سن‎ )١١ 
Adamylat, Op. Cilt, p. 87. (0 
. ۷۸ جال زكريا, دول الوسميد سن‎ )۴( 


Bombay Government, Op. Clt., Vol. 24 p. 430. (4) 
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۱۸۱۰۸۲۰ م ساعدت الحكومة الفارسية 5 لخليفة فى استرداد البحرين 
من نحت سيطرة آل سمود » بيمارأ يناها من قبل تمد يد المساعدة للطان مسقط 
ضد آل خليفة وحلفائهم لموديين”2 ونستخلص من ذلك أن الحكومة 
الفارسية » كانت على استعداد دام لديم المساعدات المسكرية اللازمة » 
لكل من يرغب فى الوقوف فى وجه التوسع السعودى » أو يعلن القرد 
والمروج على طاعة الدرعية » وإ ن كان الذى يطلب المساعدة يخالفبافى اللذهب » 
ولكن يتفق معها فى المدف وهو القضاء عنى الدولة السمودية وامبادىء الى 
تدعولها. 

ويلاحظ أن حكام مسقط استفلوا موقف إيران المدالى إزاء آل سمود» 
وحاولوا أن يستفيدوا منه لصالحهم » فقد أرسل السيد سميد ٠۲۲۱‏ ه - 
١‏ م أخاه السيد سام إلى البلاط الفارسى لمقد معاهدة مع المسكومة الفارسية 
ضد المدو الشترك » ويقال إن موريزى طبيب السيد سعيد الإيطالى هو الذى 
أشار عليه بالإتجاه حو فارس » واستغلال المداء الفارمى لآل موو" . 


ونذكر سجلات حكومة بومباى أن الإمام سمود خشى قيام تماون 
فارسى مسقطى . فأسرع بإرسال مبعوث خاص لثشاه إيران » لإقامة علاقات 
ودية بين الطرفين » ومنم الشاه من إرسال أى عون فارمى ةط . على أنه 
من اللاحظ أن هذه الحاولة لم تمدع السعوديين من مواصلة غاراتهم ضد 
شيمة المراق . 

ويبدو أن محاولة آل سعود هذه لم تلق قبولا لدی شاه إبران الشيعى 
اذى استقبل السيد سالم مبءوث سلطان مسقط إستقبالا حا » وأبدى إستمداده 


() جال زكريا » قضية مان » ص ۱۸۱ ۰ 

(؟) .168 بط ,1 Gullain, Op. Cit., tome.‏ .80 .م ,عله Mourzl, Op.‏ 
عثمان بن بدمر ء امرحم السايق » + ١‏ »ص ٠ ١١4‏ 

Bombay Government, Op. 016, Vol. 24, p. 189. (r) 
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لتقدم مساعدة حربية اسقط ضد ال-موديين » وأعد لهذا الغرض “ملة فارسية 
قواءها ثلاثة آ لاف فارس » وبمض قط الأسطول » وانضمت هذه الإلة بقيادة 
صادى خان إلى قوات السيد سميد“ . وحاربت ضد القوات السعودية 
واستطاعت استرداد حصون سمايل ونل . 


ولكن مطلق الطيرى الفائد السعودى الجرىء تمكن » بعد ذاك من 
هزبة القوات المحالفة وجح فى بث دعايته بين أعل مان « بأن الفرس يعملون 
على إحتلال عبان » وبذلك أعاد إلى الأذهان الأحقاد القديمة التى يكنها الما نيون 
لافرس » ومن هنا وقم الإضطراب ف النفوس ° . فقام السيد سعيد بطرد 
صادى خان وقواته إلى بندر عباس . لإعتقاده بأنهم السبب فى الهزعة*؟ . 

وعلى كل » فإن موقف اليد سميد هذا من القوات الفارسية لم بغير 
شي من عداء السكومة الفارسية لآل سمود ومبادىء الدعوة السافية » فقد 
ظلت الحمكومة الفارسية على موةفها هذا حتى اهيار الدولة » وكانت أنباه 
هزبة القوات السعودبة أمام قوات #د على تثاج صدور المسثولين الفرس » 
وكان لنبأ سقوط الدرعية رنة فرح قوية فى البلاط الفارسى حتى إن الشاه عباس 
أرسل إلى عمد على يهنثه على جاحه فى القضاء على الدولة السمودية ويئنى عليه 
وعلى أعاله الميرية التى قام بها فى سبيل الدين » قائلا « فاطلمت على ما صنمت 
فى قنال المرب وصبرت فى إحمال التمب واجنمدت فى یز الكتايب وتشميد 


Mourzl, Op. ,أله‎ D. 81 00 
. ۱١۱ جمال زکریا » دول البوسميه » س‎ )۲( 
Mourzl, Op. Cit. p. 81. (r) 


(*) بذ كرموريزى أن قوام هذه الل النارسية كان ٠١ ٠ ٠‏ فارس بالإضافة إلى بعض 
قم الأسطول » بی بذ کر ابن بشر أن عدد جنودها كان نمو ثلائة آ لاف ( ۴٠٠١٠١‏ ) 
وامل موريزى فى تقديره أثرب إلى الصواب حيث أنه کان يعمل طببباً لدی ساطان مقط ون 
افس الوقت کان ,عير عليه ى كني من الأمور ٠‏ 

اظر : .81 ب بلستنمكة » وابن بشرء س ٠١۲‏ . 
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الفواضب حتى وطيت أرجاء التهامة بأقدام الشهامة وخلصت أرض النجد 
بالمز والجد وفتحت اب الأمنية بفتح الدرعية وبالنت فى دفع البدع ونقق 
الدين الحترع وقطم دابر المفسدينونصر إسلام المسلمين حتى شرحت صد رمم بعد 
حرجه واستقام الأمر بعد عوجه وبدأ عاو الدين وباد عدو الؤمنين ¢ 
يذ كر له فى حاشية رسالته أنه لم يحد ما يقدمه له مكافأة على عمله الجلول إلا 
السيف المتيق الذى ورثه ملوك الفرس عن أجدادم من سالف الذهرء» 
لأنه يناسب عزمه فى المد والمضاء . على حد تعبير الرسالة مصحويا مخاتم من 
الفهروزح . 

ولا غرابة فى أن جد شاه الفرس الشيعى يهنىء والى مصر السنى على 
تيماحه فى القضاء على دولة آل سعود السنية ؛ لاتفاقهما نى البدف . وإن اختلفا 
فى المذهب . 


)١(‏ دار الوثائق القومية » من عباس مرزا إلى عد على © دفتر 4 4 ص ١4‏ مكاتبة 
غربة ؛ بدون نارغ ٠‏ انظر ملاحق الرسالة . ملسن ٠ ٠۸‏ 


() فس الوثيقة السابقة ٠‏ 


انر اروش 


استرداد الحجاز من آل سعود 


کاس یی 

؟ - سفر حملة طوسون . 

+ - وصول الخلة إلى يذبع وبداية الدور الأول من المرب . 

اسنا القبائل الحجازية . 

ه - هزعة الجلة فى وادى الصفراء . 

. الاستيلاء على كل من المدبنة وجدة ومكة‎ - ١ 

+ - الدور الثانى من الحرب ونزول محمد على إلى ميدان القتال . 

.م - فشل قوات محمد على فى الاستيلاء على القفذة . 

به هزيمة محمد على فى وأدى زهران وتحاصرة 1 ل سمود للطائف . 

. تجاح عمد على فى فتح القنفذة‎ ٠ 

. عودة محمد على إلى مصر‎ - ١ 

۴ - استيلاء طوسون على الرس . 

۱۴ - الصلح بين طوسون وعبد الله بن سعود . 

. وفد سعودى يصل إلى القاهرة‎ - ٤ 

٠١‏ - مراسلة عبد الله بن سعود لكل من اللطان مود الثانى وتحمد 
على » حول قبول إعلان نبميته للدولة اليا نية وإنهاء الحرب . 

. فشل محاولات عبد ان‎ - ١ 

- ماح القوات المصرية فى السيطرة على الححاز وعودة طوسون 

اسفن 


استرداد الججاز من آل سعود 


ريد : 

أزءج التوسع السعودى الدولة الممانية » وزاد من إزعاجها كا سبق أن 
ذكرنا إعلان الل سعود زوال السيادة الممانية عن الحرمين » بالإضافة إلى 
مهاجنتهم لولابات الدولة فى المراق والشام » ومنعهم لحامل الحاج التى تأنى من 
الولابات التابمة ا . وزاد من عخاوفها فثل ولاة العراق والشام فى القضاء 
على قوة ال سمو 

وكانت الدولة حريصة على اسقر جاع سياد ها على الحرمين لاسترداد 
هيبنها فى الام الإسلاى”'" ؛ ولذا وجدت ألا مناص من الاستعانة بوالى مر 
مد على باشا لاقيام بالهمة التى فشل فيها كل من والى بنداد ووالى دمشق . 
وكانت دف من وراء ذلك إلى هدفين کا يذكر بعض الؤرخين أولها القضاء 
على الاولة السمودية التى أصبحت خطرا هده سمتها فى الالم الإسلاى » 
وبالتالى إضعاف هذا الوالى باستئزاف موارده فى هذه الحرب » التى قد لا تحند 
عقباها بالنسبة له حتى يظل خاضما لا خضوعا نام 27 . ونستبعد أن الدولة فى 
ذلك الوقت كانت تهدف إلى استئزاف موارد محمد على لمدة عوامل مما أن 


Thomas Archer, The War in Egypt and The Soudan, Vol. )١( 
1, p. 45. 
©. Jean, Louls Soullé et L. Champenols, Le Royaume D'Arable 
Saoudlte, pp. 15-16. 
ء٠۱۹۲ (؟) حسن مؤئس ادرف الإسلاى فى المصر الحديث ۰ س‎ 
م‎ ١ » ۴ إبراهيم باشا فى بلاد اامرب ,اس‎ ١ هبد اليد الطريق‎ )۴( 
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محمد على فى الوقت الذى بدأت الدولة تكافه فيه بمبمة القضاء على آل سعود 
كان فى م رکز مالى حرج بسبب حر وبه مع الماليك وسيطر نهم على معظم موارد 
الصميد بالإضافة إلى اتخفاض الفيضان فى بعض زات حق إن تفكيره اتجه 
فى ذلاك الوقت إلى الايجخار فی القمح كا یذ کر دودويل ول يحد إلا الاتجليز 
للا جار ممم "“. بالإضافة إلى اضطراره دات إلى دفع رواتب الجند حتى يضمن 
ولا.م7 "© . يؤيد هذا الرأى أنه عندما بدأ فى إعداد الجلة والإذعان لأوامر 
اللطان استمان بالحروق سرتجار القاهرة لمينه مالي فأمده الأخير بما احتاج 
إليه . وهذا يحملنا رجح أن الدولة لم تسكن تضع فى اعتبارها استازاف موارد 
محمد على لوقوفها على حقيقة هذه الموارد وضعفها بالإضافة إلى أن محمد على فى 
ذلك الوقت لم يكن خارجا عن طاعة الدولة حتى تهدف إلى ذلك » بل كان 
دائماً فى ذلك المين يملا رسائله للباب العالى بمبارات القاق وإظهار عبوديته 
للطان . 


وتشير انوثائق إلى أن أول تكليف ورد من السلطان المهانى ( مصطق 
الرابع ) إلى محمد على للقيام بهذه الهمة » > كان فى ٠ ۱۸۰۷  ھ ۱۲۲۴٢‏ إلا أن 
محمد على أرسل لاسلطان يمتذر له عن عدم قيامه بتنفيذ هذا الأمر ببب 
التدهور الاقتصادى الذى انتاب البلاد نتيجة لاتخفاض الفيضان واستيلاء 
الماليك على الصميد وخشبته من أطاع الدول الأوربية فى مصر”؟؟ . 

ولا كرر اللطان المثانى تكليفه محمد على للقيام بهذه « الصاحة 
الليرية » » مغر إياه بأن القضاء على انار جين لايأتى إلا على يديه" » خثى 


Dodwell, Op. ميغلت‎ p. 29. (0) 

(9) کرم ثابت » عمد على » ص 1م ٠‏ 

(۴) كد قيمى بطة , نار مصير الاقتصادى ى المصور المديثة ص ٠ ۷١‏ 

() دار الوثائق القومية ,مابدين » من يد على إلى الباب المالى » دفتر )١(‏ ممية ركى» 
وثنة (؛) بتاررغ ذى الحجة ۱۴۲۲ ه - هيسسس ١٠١۸۷‏ م ٠‏ 


Rev. §. M., Zwemer, Arabla, pp. 195-196. م(‎ 
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محمد على أن يكون هناك شرك تنصبه له الدولة » ولذا فإنه أرسل لاسلعاان 
يتعلل بالإضافة إلى ما سبق ذكره بأن فوته المسكربة غير كافية لإنفاذ 
« الصلحة الليرية » والقضاء على أ ل سمود الذين وسم ساطانهم معظم جزيرة 
المرب » وأن إنقاذ هذه الهمة يمتاج شد طاقات عسكرية كبيرة تأنى من 
ولايات العراق والشام يجانب قوة مص . 


على آن تمد على بدأ يثير للدولة منذ 6؟؟1 ه - ۱۸١۸‏ م مشكلة مخوفه 
من سلمان باشا والى الشام وربط بين القيام بمهمته وبين عزل سلمان باشا . 
متهم إياه بتعاونه مع لمماليك وكتابته الشکاوى فى حقه للسلطان » ولهذا فإنه 
مخثى جانبه أثناء تفيبه عن مصر » ويرجو دفعه عن ولاية الشام واسنادها 
اصدبقه يوسف كنج اللاجىء عنده حتى « يصبح ... مطمئن القاب ومحصل 
إتحاز مصلدة الحجاز بسرعة»”"© ولا تكررت رسائل الاولة إليه تلح عليه 
فى القيام بسرعة لإنحاز مصاحة الحجاز أرسل ي كد للدولة أن لديه أدلة قاطعة 
على إيواء سلبان باشا للهماليك الفارين من السودان ما يشسكل خطراً عليه 
وذكر أن « بقاء الوزبر الشار إليه هناك ( أى فى بلاد الشام ) سبياً مستقلا 
لبطء جريان « المصلحة الخميرية » ؛ « ولتأخر إنجازها  »‏ . وأأكد لباب 
العالى أن سفره على رأس قواته البرية مرتبط بإبعاد سلمان باشا عن إياة الشام 
فإذا لبتم هذا الأمر فإنه سيكون مضراً لإرسال قرات بحرية فقط وفى هذه 


)١(‏ دار الوثثق القوميةء من جمد طى إلى الباب المالى » دعم )١(‏ مميئة ترك »وثيقة 
(۷) بارع ۱۱ عرم ۱۲۲۴ ھ ٠‏ مارس ۱۸۰۸ . 


عبد الرحون الجرتى , اب الآثار فى التراجم والأخار » ج ٤‏ » س ۷۸ ٠‏ 


(۲) دار الوثق القومية : من »د على إلى اللاب المالى . دفتر )١(‏ وثيقة )٠۴(‏ ناريج 
۲۵ شمان ۱۲۲۴ھ - ١١‏ أكتوبر ۱۸۰۸م ٠‏ 

)۴١‏ دار الوثائق القومية : من ۴د على إلى الباب المالى . دفر )١(‏ وثيقة ٠ ٠۸(‏ تار.ع 
و شرال ۱۲۲۴ھ سبتمير ۱۸۰۸ م 


- = 


المالة لا يكون مسثولا عن نتيجة القتال"“ . رغم استعداده لاقيام بهذا العمل 
الميرى من افة الوجوه29؟ : 

وأشار فى إحدى رسائله إلى كبير أغوات امرجم الداطالى إلى وجوب 
تسيير جيوش من الشام نحت رياسة سلمان باشا ليشارك ممه ف الققال إذا كانت 
الدوة تصر على بقائه فى إيالة الشام » وأما عزله وتميين صديقه بوسف كنج 
الذى نشفع له مراراً بدله وفىهذه الال فإنه مستمد لاسفرحالا للغاية المرجوة””؟ » 
مؤكداً ضرورة مشاركة بلاد الشام فى تخليص الحرمين؟ . 

ونتساءل ما المدف الذىكان ,رى إليه تمد على من إثارة هذه الشكلة ؟ 
وهل كان بحق يريد تعيين يوسف كنج على ولاية الشام ؟ وهل کان صادثاً فى 


إنهامه لسلمان باشا والى الشام ؟ 
والإجابة على هذا النساؤل ها شقان ت كدها الوثائق التى تبودلت بين 
عمد على والباب المالى ؟ 


أوهما : رغبة عمد على الشديدة فى الحصول لمصر على مكانة بمتازة مستفلا 
ظروف الدولة المنانية وإ لحاحما الست ر عليه ف القيام بمحاربة آل سمود وليم 
المرمين بمد أن فشل غيده من الولاة الجاورين للجزيرة فى تحقيق هذه الرغبة 


)١(‏ دار الوثائق القومية ؟ من عد على إلى الباب المالى . دفر( )١‏ وثيقة (١ه)‏ تارب 
۷ شوال ١۱۲۲ھ‏ ۲۵ نوقير ۱۸۱۰م ۰ 

)١(‏ دار الوثائق ااقومية : من يد على إلى عمد جيب » دفتر )١(‏ وثيقة (05) ارغ 
٠‏ فى الحجة ۱۴۲۰ھ س ١‏ ناير الهدم. 


(؟) دار الوثائق القوءية : من يد على إلى كبير أفوات المربم ااساطالى »> دفتر )١(‏ 
وثبقة (۸۰) تاريخ ۲۷ فى المچة ۱۲۲۴۱۹ ھ س ۱۴ ناير ٠۸١١‏ م 

() دار الوثائق الفومية ؛ من د على إلى كير أغوات الداطان » دفتر )١(‏ ودقة 
(۸۴) نارغ ۲۴ حرم ۱۲۲۲۷« - ۷ فرار ۱۸۱۴م . 


اح باج — 


«#دولة ولذا أراد من السلطان أن يجمل من مصر ولاية متاز ةكالجزائر واتضحت 
رغبته هذه لأول مرة فى —a Ye‏ 11°( حيث أبدى خوفه من تمرض 
مصر للحصار من إحدى الدول المدوة للدولة العلية فى أثناء غيابه عنما فى جزيرة 
المرب بالإضافة إلى تعرض حارتها لاخطر ما يقرتب عليه تمطل مصاحة الحجاز 
فذكر للصدر الأعظم « وحيث إن تجارة مصر مع اللارج ضرورية لها فإن 
امتيازها يضمن حيادها ومصالحها الاقتصادية ۾ , 


ثانيهما : تطلع عمد على إلى ضم ولاية الثام ولكنه فى هذه للرحلة وحتی 
سفر جيوشه إلى المجاز » لم ينصح عن تطامه صراحة » وإنما أفصح عن رغبته 
هذه بمد ذلك کا سترى فى حينه » ونسكاد لانصدق إنهام عمد على لسلمان باشا 
وإنما رى أنه أراد أن يكون على ولاية الشام وآل ليس له مقدرة سلمان باشا 
حتى يضمن ولاءه له مثل بوس ف كنج الذى ألم كثيرا على الدولة فى أن تميده 
إلى ولاية الشام . متمللا بتخوفه من سليان باشا وخشيته من أن بقوم ضده 
بأعمال عدائية أثناء قيامه «بالصاحة الميرية» وهى تخليص الحرمين من آل سعود 
يؤيد هذا الرأى أنه أرسل للباب العالى بعض الأوراق ذكر أن كتخدا سليمان 
باشا أرسلها إلى الماليك فى السودان ولسكنها وقمت فى يده فرد عليه الباب 
العالى « أن مضمون هذا الورق عبارة عن محرد إظهار المصافاة والإخلاص 
ولا يستنتج »ن هذا حم » فرد عمد على مؤيداً قول الباب العالى ولسكن مم 
تحفظه فقال : « نعم بامولاى آم صادقون والواقع أنه غير مشتمل على حم 
صريح وان حيث حرر فى الورق الذ كور بعد إظهار الإخلاص على طريق 
التخبئة والإضيار ... على فرض أن الورق ليس فيه حك ولا تملم» وخلا ذلك أن 


أرب ما بلاحظ أن يكون مع هذا ار جل الحامل لذلك الورق تقار بر خفية». 


)*1( وثيقة‎ )١( دار الوتائى القومية : من عد على إلى الصدر الأعنام »> دس‎ )١( 
۰ نوضير “لهام‎ ۲١ ھ س‎ ۱۲۲۰١ تارع ۲۷ شوال‎ 

(؟) دار الوثاثق : عن جمد على إلى الاب الءالى » دقتر )١(‏ مءبة ترك وليفة )١١(‏ 
تار غ و صفر ١١١٠١د‏ ا ولارس الهام 


— 


ولا رأى أن كل محاولانه مع الدولة فى ذاث الوقت لم تمد قا أعذ 
الميوش البحرية والبرية وسيرها إلى الحجاز مرحت تطاماته لظروف أخرى . 
وإذا كان محمد على قد تخلص من الزعامة الشعبية بننى السيد عر مكرم إلى 
دمياط فى ١‏ رجب 1954 م - ۱۲ أغسطس ۱۸۰۹ م 2 . كخطوة أولى ف 
تنفيذ فكرة التخلص من المقبات الداخلية التى رأى أنها تقف فى سبيل انفراده 
يمك مصر . فإن حل الحجاز أناحت له تبفيذ خطوة أخرى فى سبيل تنفيذ 
فكرته عندما تخلص من أمراء الماليك وأتباعهم فى مذبحة القلمة التى دبرها 
هم فى ٤‏ صفر ۱۳۲۹ ھ  ۸۱١‏ م فى الهرجان الذى أقامه لإلباس ابنه 
طوسون خلمة القيادة وأرسل رؤوس بعض الأمراء لباب المالى ذاكرا أنه 
« بهذا الوجه حصل الللاص والتخلص من غوائلوم ومصروفانهه” » وبذلك 
قضى على المقبات الداخلية التى كان يمخشى مها على ولايته . 

ورغم أن محمد على جند كافة طاقاته من أجل إعداد اللة » ودب 
النشاط فى دور الترسانة فى القاهرة والسويس لتجهيز السفن اللازمة لنقل 
جدودها الذين سيسافرون عن طويق البحر ومعداتهم . 

إلا أنه أرسل يطلب من الباب العالى لوازم ستّة أشهر للج ش وهدا 
وخلع للمربان لعدم توفرها فى مصر » قدرت با بنوف عن سبعة وستين ألا من 
الجديبات » بالإضافة إلى طلبه مدافع ومممات للسفن الى أنشئت لاسويس » 
مع إدراكه لوء حالة الدولة المادية وأقسم فى رسالته للبابالعالى «أنه ل و كانت 
اللوازم المذكورة توجد فى محل غير الدولة الملية » وكان يكن أخذها منه 

)١(‏ عبد الرعن الجيرنى , امرجم الابق , < 4 وس مه س ٩٩‏ ؛ لرافمىي عصر 


جمد على تس ۰.٩۰‏ 
(؟) عبد الرعن الميرتى ٠‏ المرجعالايق » جا ٠‏ س ٠١۴١۷‏ 4 الرافمى ء المرحمالابق» 


ان .من جد على إلىالباب اءالى . دثثر ١‏ ) وثيقة )5١(‏ نارغ صقر 


مارس ۱۸۱۱ م 


— ۸۹ - 


لكت آم أولادى وأشترى هذه اللوازم ٠‏ . وببدو أن سلطات الدولة 
المانية » أدركت أن محمد على بساومما ولذا غضت النظر عن طلبه ولم ترسل 
له إلا بعض الدافع ‏ . ومن جب أن محمد على أعد الجلة فملا دون أن تمل 
اللوازم الى طلمها» مستميئاً فى ذلك بالسيد محمد الحروق سر تجار القاهرة . 
وقد بلغ تمداد الل تمانية آلاف . خمسة آلاف من المشاة والمدفمية » سافروا 
عن طريق البحر على السفن الى تم صنمها حلي والمستأجرة على دفمتين : 


الأولى بدأت سفرها فى ۹ رجب 1555 مح مأغطس ۱۸۱۱ م . 
والثانية بدأت سفرها فى ه شمبان 1785 ه - ۲۹ أغسطس ١۸۱ا‏ م . وقد 
بلغ عدد السفن الى أفلت الفريقين ثلاث وستون سفينة؟ : 

أما فريق الفرسان الذى بلفت قوته ثلاثة آلاف فارس ينم الكثير من 
البدو فقد كان على رأسه ابنه أحمد طوسون التائد العام وقد سافر بطريق 
البر عبر المقبة إلى ينبع التى اتفق أن تسكون مكان التجمع والالتقاء للقوات 
البحربة والبرية . 

وكان محمد على قد راسل الشريف غالب عن طريق تجار جدة ويذبع 
القاطنين صر بقصد اسمالته إلى جانبه » رغم أن الصدر الأعظمكان قد أرسل 
سابقاً لاشريف المذكور ببلغه « أن الدولة الملية ما زالت عند حسن ظنها 
بسيادته وأنها تمطفعليه » وأنه مازال موضم ثقنها فيه فينبئى له أن يتنبه المدو 


)١(‏ دار الوثائق القومية » من عمد على إلى الباب العالى دقتر )١(‏ وثيقة ۲۴ تاريخ 
PIA a8‏ 

(؟) دار الوثائق الفومية » من السيد عثمان ناب السلطان إلى محمد على » عفظة رقم 
)١(‏ بحريراء وئيقة (؟؟) بتار ٠١‏ صفر ۱۲۲۵ھ س ۱۷ مارس ١٠۸١١۰‏ م . 

() المبرتى , المرجم السابق » ٤+‏ » س ٠١۴‏ . 

() دار الوثائق » من محمد على إلى الباب العالى » حفر ( ١‏ ) وليقة ( ۷١‏ ) تاريخ 
٩‏ شمان ۱۲۲۱ ۵ وأغطى الهام. 

٠١‏ - الدوة السمودية الأول 


— A — 


الشترك وأن يكون حريما على بقاء إدارة الحم يمدة وبنيع فى بده عحافة أن 
تفلت إلى يد المدو 6”'" وأ كد رسل محمد على ل وقوف الشريف إلى جاب 
قوانه فور وصوها إلى الأراضى المجازية فأرسل إلى الباب المالى يخيره بإنمياز 
الشر يف إلى جانبه قائلا « فبان ميله إلينا ورغبته فينا »”” واذا فإن قواته لم 
تمد صموبة عند تزوها إلى ينبم . 


وصول الما إلى بسح و باءٌ الور الأول صن الخرب : 


بنبغى أن اشير أولا إلى أن محمد على كان يدرك » أن قواته التى أرسلها 
إلى الحجاز » كانت تحارب قوات » تعتبر قتالها جهاداً فى سبيل نشر مبادىء 
عفائدية » ولذا فإنه زود حملته بمفتى المذاهب الأربمة » وجل الحروق كبير تجار 
مصر « مأمورين بالسعى فى استجلاب قوب قباثل المربان والعشائر الموجودة 
يفلم الحجاز ما بازم تزويدمم نه من ن التعليات 76 "© ويذكر الجبرنى أن عمد على 
آومی إبنه طوسون آلا يقد أمرا إلا بعد مراجعة اروق فی . 

وكانت التمليات التى لدی طوسون أن يتخذ ما يراه صاع للسمليات 
المسكرية ادى وصوله إلى ينبم" التى كان سكم بيد عرب جهينة نحت إمرة 
لكين وعندما وصلت قوات الجلة إلى مرفأى ينبع واللويلح استولت 


)510( بحريرا , وثيقة‎ )١( من يوسف كج إلى عمد على » حفطة‎ ٠ دار الوثائق‎ )١( 
. يلير ١٠١۸ا م‎ ۲۵١ تاريخ ۱۹ فى اچ ۱۱۲۲ھ س‎ 

(؟) دار الوثائق » عن د فى إلى عمد جيب » دفر )١(‏ »> وثيقة ( 15 ) تارج 
ريم الآخر ١۲۲١ھ‏ س الودمء 

(۴) دارالوتائ من عمد على إلى الباب الال » قتر(١)‏ وثبقة )۷١(‏ نارغ 
غرة رمضان 155 ۵ س ١5‏ ستمير 1١411‏ م ؛ امجرت » ارجم الايق ,اسن ٠۴١‏ . 

(4) عبد الرعن اليرت , الرجم اسايق , ج 4 ,اس ٠۴١‏ . 

L'Empire Egyptlen Sous Mohamed All, p. 40.‏ ,امع عر 
)١(‏ دار الونائق » الونبفة الابقه (؟7) ٠‏ 
(1) لم الغباب يس ٠ ٠١١‏ 


ا عد 


علمهما دون كبير عناء » وبحب ألا نففل أن سوء الأحوال الافتصادية الى 
ألت بسكان النغور المجازية والقبائل القاطنة على طريق الحج على إثر انقطاع 
الحامل”"2 .كانت من أبرز الموامل التى سهلت فقوات الصرية طريق نقدمها 
فقد كنت قوات المشاة لدى تزوها ميناء ينبع من إغراء بمض القبائل القاطدة 
بإهدائهم الطرف والأموال والللع » واستخلال هذه القباثل فى توصيل الرسائل 
إلى مشايخ القبائل الأخرى بقصد اسّالهم إلى جانب قوات الجلة وانقضاضهم 
عن جانب آل سعود » وقد بجح هذا الأساوب فى استعماله مع القبائل كثير؟؟؟. 


كنت القوات المصرية مساعدة القبائل التى انضمت إلبها من إنزال 
هزعة قاسية بأول فرةة سعودية تلتتى بها تحت قيادة جابر بن جبارة ومسعود 
ابن مضيان الاذين أسسرعا بالا نضمام إلى جانب الجيش السعودى الريدى الذى 
أعد للاقاة قوات الجلة . وأخذ طوسون بعد ذلك يضم اللطط ويقوم بعمليات 
التجهيز اللازمة لازحف غو المديئة المنورة“ واستخلاصها من بد القوات 
السعودية . وكانت خطة طوسون أساساً تقوم على اسيالة أ كبر عدد من القبائئل 
العربية القاطنة على الطريق إلى المدينة » ووجد طوسون فى نصر الشديد رئيس 
قبائل الحوبطات وعره أداة سهلة فى القيام بهذه المهمة بتقديم المدايا والللع 
لمشايخ العربان عن طريقهم بالإضافة إلى قيامهم بعمايات الاستكشاف 4 فى 
هذه الر<لة » وقد ذكر مد على أن القبائل التى استطاع ابنه طوسون أن 
يستمياما عن طريق عيلة نصر الشديد وعربانه هى : الحويطات . المباءدة . 
بلى . الطربين . الجايسة . الصوالحة . الكواملة . العليقات . مزينة . تبة . 


٠ ٠۴١ الجيرتى , المرجم الاق , ۽ 4 » س‎ ) ١ 
نارغ‎ )۷١( (؟) دار الوثائق القومية » من د على إلى الباب العالى » دفتر(١) وثيقة‎ 
. رءشان ۱۲۲۱ھ - ١١اأكتوير ۱۸۱۱ م‎ ۴ 
اتعرب على الطرق ااوصلة إلى المدينة وموةءها والمياة فيها وواحاتها بالتعصيل‎ )©( 
: انظر‎ 
H. ,غ8‎ Philby, A Pilgrim بملطومة صا‎ pp. 65-79. 
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لون . عمران . علوين . عميرات . الدقيقات . بنى عفبة . بنى واصل . 
جهينة2'7 . وكلها من القبائل القاطنة بالقرب من المدينة أو على الطريق إليها 
وعن طريق مساعدة هذه القبائل لم تلق قوات طوسون صموبة كبيرة طريق 
زحفها عو المدينة فى بادىء الأمر وتمسكنت بسهولة من الاستيلاء على قربى 
السويقة وبدر بعد اشتباك بسيط مع الفرق السعودية ال كانت فى كل منهما9؟. 

إلا أن القوات ااصرية الزاحفة صوب المدبنة سرعان ما حلت بها هزعة 
قاسية فى أول اشتباك حقيقى لها مع القوات السعودية التى كانت نحت قيادة 
عبد الله بن سعود وسعود بن مضيان فى مر وادى الصفراء الذى نحيط به 
الصخور الصلدة وكانت القوات السعودية قد مكنت من احتلال روابيه 
الصخرية اللي الى عل جانيه . بن لطر فى اقتال وال كانت دات تسد 
على احتلال الرتنمات » واا تسنى ها أن تنزل هزع ہل بقوات طوسون‌باشا 
الى استولى عليها الرعب” " وأسرع لائذا بالفرار صوب ينبع من بقى منها حي 
مستبقاً غيره فى النزول إلى السفن » وفقد جدشطوسون ف هذه المع ركة كثيرا 
من عدته وعتاده وهعظم جنده » فقد أحمى طوسون جنوده الذين وصلوا إلى 
ينبع فى أعقاب الممركة فوجدم ثلاثة آلاف جندى » ولذا أرسل يطلب المدد 

زلف 

الستعجل من والده2"؟ بم 

)1١( دار الوثائق القومية » من عمد على إلى الباب المالى » وثيقة ( 74 ) دقار‎ )١( 
. ذى الفمدة هھ - ۲۱ قير ۱۸۱۱ م‎ ٠ حمبة تركى بتاررع‎ 

(؟) عبد الرحن الرافعى » المرجم السايق » ص ٠١١‏ . 

(؟) عبد الرحمن الرافمى » امرجم الاق » ص ٠١١‏ . 

(؛) عبد الرحن الجيرتى » عجائب الآثار » ۽ ۲ » س ٠۴۸‏ . 

(#) بصور ال برنى حالة الجند الصرى فيذ كر أنهم ا ه حرصهم وخوفهم واستمجالهم 
عنى التزول فى القطائر مخوضون ف البحر إلى رفابهم وكأنما المفاريت فى أثرثم تريد خطفهم . * 
A‏ ا م ل ان ظنوا فقده .١‏ 
.وأما المحروق فإن كبار الصكر امت عليه انمره اكلام اليح وكادوا يقتلونه فل فى 
سفينة وخاس منهم وحضر ناحية القصير . . . وكان صالم أغا قوج الأرناءوط يسفه رأى 


امحروق وطوسون باشا ويقول هؤلاء الصفار كيف يصلحون لتدبير ال مرب » . 
أنظر الجيرتى الجزء الراير ۰ س ۱۴۷ - ٠٠۴١۸۵‏ 


- 4ه 


وهنا لاحت الفرصة لحمد على مرة أخرى ليؤكد أهمية ولاية الشامله مستفلا 
هذه امز عة الىحلت بقواتابنه طوسون ف الصفراء » فبمد أنصور لاباب المالى 
فظاعة اللهزيمة رغم استبسال قواته » أمام القوات السعودية الى رس ها صورة 
مبالت فيا لاشك » وذكر أشياء بميدة جداً عن نظام آل سمود الحربى » وعا 
لا ريب فيه أن عمد على لأ إلى هذا الأسلوب تمبيداً لمرض مطابه الذى سبق 
الإفصاح عنه » إذ بدون ولاية الشام ومواردها والجيوش الى تجرد منها لايمكن 
لقواته أن تحقق أمل السلطان فى استخلاص الحرمين؟ . ويذكر أن طلبه 
لإياة الشام ليس جر منفعة ولا لتوسيع منصب بل بجرد إبراز حسن الخدمة 
دين والدولة الملية « فهما كان الشام الشريف على سبع عشر مرحلة من الحل 
الذى يقال له الدرعية مع كون أ كثر منازل هذا الطريق ومراحله معمورة ذات. 
مياه وأعشاب فالسبولة ظاهرة فى سوق المساكر الكلية والذخائر وسائر 
الهمات بهذا الطريق كا يسهل بذلك أيضًا حصول الفالبية بتنصيف قوة المدو 
على نصفين بإخراج الجبوش السكلية السلطانية من الطرفين . . . لسكن الله بعلم 
أن الفرض من طلب المنصب المذكور جرد الهدمة والصداقة وأن ذلك لم يكن 
مبنياً على خيال آخر فلو لم أ كن قادراً على إعاشة نفسى بإقلم مصر وطلبت 
منصباً اتوسيع الماش سكنت خارجاً عن حدود الأدب جداً لأنى إذا عجزت 
عن إدارة نفسى بمنصبى الجليل الذى هو من المناصب الى إليها يتحسر الوزراء 
بازم أن أبقى عاجزاً عن إدارة نفسى لو ضم إلى ذلك المنصب بلاد الأناضول 


بأ كلباء 29 , 


إهنم الباب العالى يطلب عند على » فمقد مجلس الشورى عدة إجماعات 


)١(‏ دار الوثائق » من عمد على إلى كبيرأغاة دار السمادة » دفر )١(‏ ممية ترك وثبقة 
(۸۰) تارع ۲۷ ذى الحجة ۱۲۲۱۹ ھ -- ۲۲ باير ٠۸١١‏ م٠‏ 

(؟) دار الوثائق , من عمد على إلى الباب المالى » دفر )١(‏ وليقة )١١۸(‏ » ينازيج 
۱ شمان ۱۲۲۸« ۲۰ افطس ۱۸۱۳ م. 


— N - 


لدراسة هذا الطاب » ويبدو أن الدوائر الممانية عدت طلب الباشا غريباً فأبدت 
الإهتام به خو من أطماعه » ففرر مجلس الشورى فى النهاية « الإستعلام عن 
أنه فى حالة توجيه ولاية الشام إلى دولتک كيف یکون النظر فى أمورها وبأى 
وجه تحصل العونة وتكون المبادرة لإدارنها ”2 وذكر له عمد نميب وكيله 
لدى البابالعالى يخبره «أنه وإن كان حصل الاهتام ى حصول اللتمس الم كور 
من كل الوجوه إلا أنه لم يحن وقته المرهون ولم ببرز الدليل فى هذا الأوان»”" _ 


أدرك محمد على تخوف الباب العالى من مطلبه ولذا غض الطرف عنه إلى 
حين . ورى بثقله فى حرب الحجاز ليرفع من مته فى العالم الإسلاى وليحقق 
جزءاً من آطاعه بفرض سيطرته على بعض آم جزيرة المرب . 

ويحب أن نشير إلى أن محمد على اتخذ من هزيمة الصفراء أيض) مير 
لفرض ضرائب جديدة على أراضى الأوقاف فى مصر بالإضافة إلى فرض إناوات 
من الفلال على القرى”” . وجد فى إرسال الدد إلى ابنه طوسون فى الوقت 
الذى أرسل فيه إلى رؤساء الجند يمنهم على السك بينبع إلى حين وصول الماد 
إليهم”” . ولكن طوسون كان قد استفل الخطأ الذى وقعت فيه القوات 
السمودية لعدم تتبمها فلول اليش المصرى النهزم وبدأ يبذ لكل جهده فى اال 
القبائل البدوية بتقديم المال والهدابا إليها إلى أن وصلته الإمدادات من مصر 


») ١؟4‎ ( دار الوثائق , من محمد نمب إلى عمد على » عفوظات المية » وثيقة‎ )١( 
صفر 1590م ۷ ديسير ۱۸۱8 م‎ ١٠١ بتار غ‎ 

(؟) دار الوثائق » من محمد جيب إلى د على » محفوظات الميةء وأبقة (185) ٠‏ 
نارغ ١٠١‏ صفر ۱۲۴۰ھ س ۲۷ ديسسير ۱۸۱۲م ۰ 

(؟) دار الوثائق » من عمد على إلى الباب المالى » دفتر ( ١‏ ) و'يقة (؟ه) ء بتار 
۴ مرم ۱۲۲۷ھ س لالبراير ۱۸۱۲ م ۰ 

(؛) دار الوثائق » من د على إلى رؤساء الجند » حفظة ( ؟ ) بحربراء وثيفة ۸۲ 
بارغ ۱١‏ عرم ۱۲۲۷ھ — ۴۰١‏ ينابر ۱۸۱۲ م * 


— N= 


بقيادة أحمد بن نارت ( الخازندار) ۱۲۴۷ھ ۱۸١۲‏ م » فتمكن بعد 
وصوطما إليه من نفل مركزه إلى بدر » وهناك نظ قواته ورتبها ترتييا عسكري 
جيداً وزحف بها إلى وادى الصفراء وتمسكن من احتلاله”"© . 

وف نفس العام وصلت قوات طوسون تساندها قباثل حرب وجهينة إلى 
المديئة المنورة بعد رحلة مضنية نتيجة لوعورة الطريق وبعد المسافات وشدة الحر 
التى اضطرت اليش أن يسير بالليل ويستريح فى النہار . وحاصر طوسون 
بقواته الدينة مدة طويلة تمكن فى أثنائها من فتح ثفرات فى سورها بواسطة 
التنجرات » فاضطرت القوات السعودية التى كانت متحصنة بها إلى الإستسلام 
بعد أن فتكت الأمراض بها نتيجة لطول مدة الحصار وقطع المياه والطمام 
عنما 7" » وأرسل طوسون لوالده بشاثر النصر مصحوبة بثلاثة لاف من 
آذان القتلى ومفاتيح الحرم النبوى الشريف « وكان لفتح المدينة النورة رنة 
فرح فى كل أرجاء الدولة الممانية 6”'؟ . ويذ كر ابن بشر أن خيانة الشريف 
غالب للحامية السعودية كانت من أم أسباب إستسلامي ‏ , 

ويبدو أن القوات السعودية لم تبد أى عزم على إستردادها لأن القوات 
المصرية أصبحت تسيطر سيطرة تامة على النطقة الثمالية من الحجاز على خط 
بعد من ينبم إلى المدينة المنورة . وأصبح جل اهام القوات السعودية مركراً 


» ) ۸۷ وثبقة(‎ ) ١ ( عبد الرحن الرافمى » المرجم السابق » ص ۱۲۷ ء دفر‎ )١( 
. جاررغ ۷ رمضان ۱۲۴۷ - ۲۸۱۲ م‎ 


(2) امرجم اه ؛ س ٠١۸‏ . 

(؟) محمد بن عبد بن عبد امسن » تحفة االتغيد » + ۱ » س٣١۴٠‏ ؟ أحد عبدااتفور 
عطار » صقر الجزيرة وج ١‏ »ص ۷۷ . 

(؛) دار الوثائق . من عمد على إلى الاب المالى , دفر ( ١‏ ) وثيقة ( ١ه‏ ) بتار 
١٠‏ دی المج ۱۲۲۷ ۵ س ۲۰ ديسمير ۱۸١۲‏ م . 


(9) تان بن يعبر , ارجم السابق » < ۱ » س ٠١۹‏ . 


4 
ا 


ا 


N 


على الإحتفاظ بمنطقة مكة وامناطق الحيطة بيا ° . 


وفى أعقاب فتح الدبنة ظهرت حاجة اليش المصمرى إلى مرفأ على البحر 
ليكون مركز تزويد للجيش المصرى أثناء زحفه إلى مكة » فانجهت أنظار 
القادة إلى جدة فراسل طوسون باشا الشريف غالب سرا على أمل أن يرخص 
لبمض الذوات البحرية بدخول هذا الرفأ وبمد مفاوضات » وافق الشريف على 
ذلك نكاية بآ ل سعود رغم تجديد عهده للم فى موسم المج من نفس العام . 
لأنه كان يرى فى سيطرنهم على الحجاز ضياع لدفوذه » فأسرعت القوات 
الصرية بدخول مرفأ جدة بحرا وبا فى ۱۲ محرم ۱۲۲۸ھ ٠6‏ ينابر 
۴ م دون حدوث أى قتال ؛ وبهذا العمل تيسر الزحف إلى مكة 9" , 

إتجبت النوات المصرية عقب دخولها جدة صوب مكة نسبقها فرفة 
إستسكشافية بقيادة مصمانى بك قائد الفرسان » وتمكنت القوات الصرية من 
الوصول إلى البلد المرام ومساعدة الشريف غالب والبدو المؤيدين لها دخلت 
مكة دون حدوث أدنى قتال . مع نوات عبد الله بن سعود التى انسعبت 
إلى قرية المبيلا“ . قرب الطائف وانخذنما معسكرا عا لا . وم تسكن فرحة 
الاستيلاء على مكة فى مصر والآستانة بأقل من فرحة الاستيلاء على اللدينة 
ويذكر الجبرثى أن القاهرة زبنت على إثر وصول نبأ فتح مكة إليها خمسة أيام 


EH. 86, Philby, Op. Olt, pp. 125-16. 0‏ 
(۲) دار الوثائق » من لوسون إلى عمد على » محفظة ( ۴ ) بحربرا » وثبقة (١ه)‏ 

۳ غرم ۱۲۲۸ ھ وا ياير ۱۸۱۴ ۸. 
(r)‏ عمد نوفيق صادق » تطور ال والإدارة نى اله لكة العربية السمودية ص ٠ ١١‏ 


() دار الوثائق » من مصطن بك إلى محمد على » محفظة (۴) يحربراء وثيقة (45) 
تاريخ ٠١‏ حرم ۱۲۴۸ ه- ۱۸ يناير؟1ه١‏ م؟ س علوسون إل د على » وثئقة (۸۴) 
بمخربرا*؟ غرم ۱۲۲۸ھ = ۲۸ بابر ۱۸۱۴م ٠‏ 


ةا — 
متواليات”؟ . حلاف ما ساد جد من حزن نقيجة لهذه الزالم , 


ولا استتب الأمر لطوسون فى مكة وأعلن الأشراف إنضامهم إلى جانبه 
سير قوة من جيشه نحت قبادة مصطق بك ومعه الشريف راجح وابن الشريف 
غالب إلى قرية المبيلا حيث تمسكر القوات المودية بقيادة عبد الله بن سمود 
وعلى إثر مداوشات بسيطة أخلت القوات السعودية العبيلا وانحبت صوب 
نيحد »> وأتاحت لقوات مصطق بك دخول القرية والسيطرة عليها فى 8؟ محرم 
۸ھ ۲۸ یلایر ۱۸۱۴۳ م » وترتب على وقوع المبيلا فى يد القوات 
الصر بة » سهولة فتح الطائف أمام هذه القوات » وأسرع طوسون بصحبه 
الشريف غالب إلى الطائف على إثر وصول الأنباء إليه يفتحها » وأرسل 
لوالده مخبره بذاك , 

ترتب على إتتصارات الجيش المصرى المتتالية » بمساعدة الأشراف والبدو 
حدوث آفيير فى اللطط السمودية يهدف إلى إستدراج قوات طوسون إلى 
الداخل حيث الصحارى والوديان بالإضافة إلى إبمادها عن مراكز ويها 
وخطوط مواصلاهاحتى يسهل إيقاع الهزيعة بها 6”؟؟ * » اعتقادً من آ لسمود 
أن طوسون لا يستطيع التغلب عليهم فى الصحراء التى لا بزالون سادة لها 
لآم أكثر صبراً على تحمل مشافها وتحملا لاجوع والمطش من قواته على 


٠ ٠۷۲ عبد الرحن الجبرتى , الرجم الابق » س‎ )١( 

٠ ٠١۹ عثان بن بعر , امرجم السابق » + ۱ »س‎ )١( 

(؟) دار الوثاثق » من طوسون إلى محمد على » محفظة (۴) بحر برا وثيقة(؟ه )اريم 
ورعرم ۲۵ھ = ها بابر ۱۸۱۴ ۰ 


تار .غ الدولة اللعودية » = ١‏ » ص ٠٠١‏ 4 أحد عة ممجزة نوق 


(:) آم سم 
الر مال » س ٠ ۷٠١‏ 

(#) بذ كر أعمد عه أن اليب ن هذا الشبير هر استمراج القوة المصرية إلى لحد 
حي الواام الجر ايه أك اعدة #دفام والفنال وحيث الولاء الشمى للمتيدة وافواة 
أ کر رسوضا عا جيل احتهل الاصر أ كير . امرجم الابق , س ٠ ٠١‏ 


د تاها 


حد قول الممثل السءودى فى مسقط لموربزى الطبيب الإبطالى9؟ . 


ولتنفيذ التفيير السمودى فى خطة القتال » أعدت الدرعية جيشين كبيرين 
الأول بقيادة سود نفسه زحف صوب المناكية * للسيطرة على الطريق 
الرئيسى بين المدينة والقصيم » وجح هذا ال ميش فى أسسر الحامية الصرية الى 
كانت فى الخنا كية وأرسلها إلى العراق تحت حراسة أمير جبل شمر" . وقام 
سعود محملات تأديبية ضد البدو القاطنين فى النطقة عقاب) لهم على تأبيدم 
للقوات المصرية وافتر بت عملياته من اللدينة نفسها » ما أزعج القوات الصرية 
وأعاد إلى أذهانها ذكرى هزعة الصفراء . 

أما ا لجيش السمودى الثانى فقد كان تحت قيادة فيصل بن سمود واتخذ من 
بلدة تربة مركز له » وتمسكن هذا الجوش بمساعدة النجدات التى أنت إليه من 
بيشة من إنزال هزيمة ساحقة بقوة مصرية كانت نحت قيادة مصطفى بك رلوس 
الفرسان والشريف راجح » تسكبد الجيش الصرى فيها خسائر فادحة ° , 
وأرسل طوسون اوالده بخبره بوزيمة قواته فى تربة » وجهله بمصير الحامية التى. 
فى الحنا كية ورئيسها عثان السكاشف لسيطرة سمود على الطرق الموصلة إليها 
وذ كر له أن « سمود ما فتىء برسل على الدوام للعربان کتبا مشتملة على آنواع 
التبديد والوعيد » وما زال يسوق ابنه وبعض أمرائه من حين إلى آخر لفزو 
المربان © وأنه يخثى من فتنة هؤلاء العربان ونكمهم امهودهم له وانضمامهم 


RF. 8t, Philby, Op. Olt, p. 124. 0‏ 
() الما كية بلدة تقم شرق الدينة المنورة فى الطريق إلى جد ٠‏ 
زلف .454 Mourzsl, Op. Cilt. pp.‏ 


(۴) عبد الرن الراقمى » المرجم الايق » س ٠۴١‏ ؟ أجد عبد الففور ٠‏ امرجم 
السابق » ص ۷۷ ٠‏ 

(4) دار الوثائق » من فالب إلى عمد على » عفظاة )١١(‏ بحريرا , وثيقة )٠۲۴(‏ 
بدون تارع ۰ 


س — 


إلى جانب سمود تحت وطأة النديد . ولذا ألم على والده فى سرعة إرسال 
بجدة إليه . 

ترتب على جاح الخطة السعودية تسكبيد قوات طوسون خسائر فادحة 
زاد من وطأنها إنتشار الأمراض بين صفوف الجند نتيجة لمدم توفر المناية 
الصحية السكافية » و إرهاق الجند فى ميادين صحراوية لم بتعودوها من قبل » 
ولذا قرر طوسون إنقاذ ما بق من قوانه » والا كتفاء بإقامة حاميات فى كل 
من الطانف ومكة وبنبع وجدة “ » إلى حين وصول الإمدادات من ممسر 
التى كرر الحاجة فى طلبها ° . 

وما ينبنى ذكره أنه فى ذلك الوقت ظهرت فكرة عقد صلح بين الطرفين 
خاصة وأن القوات المصرية قد جحت فى تحقيق الهدف الأسامى من الجلة وهو 
تخليص الحجاز من السمودبين وكان تمد على خشى التورط فىحروب صحراوية 
داخل جزيرة المرب قد لا حمد عقباها . إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى تفاءم 
تام حول شروط الصاح » نظر؟ لإصرار عمد على على أن يدفم سعود كل 
ما صرفه على حملة الحجاز إلى وقت الصلح › ورد النفائس التى كانت ف الحجرة 
النبوية وحضور سعودبنفسه لقابلة #مد على » فمدسمود هذه الشروط إهانة له . 
وانقطم حبل المفاوضات وقرر كل من الطرفين مواصلة القتال وم محمد على 
على خوض المرب بنفسه لإنقاذ قواته ورفع ممته لدى الباب المالى والعالم 
الإسلاى » وأرسل إلى ابنه طوسون يخبره بذلك . کا أرسل إلى رؤساء 
الجند يبمنهم على الثبات والتقوى إلى حين وصوله « إثبتوا إذن كرحال واعلموا 


٠ ع الر<ءن زاك ء التاررخ الحربى أمصير عمد على » ص 0م‎ )١( 

(؟) دار الوثائق ؛ من طوسون إلى مد على ؛ حفظة (؟) ربا ٠‏ وثائق ٠ ٠١١‏ 
۰ ۱ رم وسار ۵۱۲۹۹ دمم ۱۵۱۴ وباير ۱۸۱۲ ۰ 

(؟) دار الوثائق : من #مد عنى إل ماوسون ٠‏ عفطة )١(‏ ذوات؛وابقة (۴) شارحم 


a 


لولم سم 


آنی بعد [عام إرسال الجدود البرية والبحرية سأقوم بنشى إلى المجاز لأرى 
میک » كونوا يدا واحدة وصلوا أوقاتكم انجس فكانم مکان صلاح 
واستنفار ؛ ینصرک الله ويئبت آندانک ٩‏ . 

وبنزول محمد على إلى ميدان القتال » يبدأ دور جديد فى تاريخ المروب 
المصرية السعودية » لإحداث تفييرات جذرية فى خطط القتال » وفديتها . وف 
۸ مبان ۱۲۲۸ھ — ۲١‏ أغسطس ۱۸۱۳ م عهد محمد على عسئواية ج 
مصر إلى ولديه اسماعيل و إبراهيم وتحرك إلى السويس ومنها إلى جدة”"". 


امور الثالى من اقرب ( ۱۸۱۴ وزمز ) : 


ماکاد محمد على يصل إلى جدة فى ١‏ رمضان ۱۲۲۸ ه - ۲٢‏ أغسطن 
۴ م » ويقف على حقيقة موقن قوات ابنه طوسون والظروف التى أ حاطت 
ا“ حتى أخذ رکز كل جهذة »> على التخطيط الح رلى الذى تقتذيه هذه 
المرحلة من المرب مع آل سعود ° « لإستكال أسباب استحصال التدابير 
الؤدية إلى انقطاع عروق اللوارج من تلك الحوالى بلمرة » © على حد قوله 
للسلطان » وكانت خطة محمد على الرئيسية التى رما للقضاء على عدوه تقوم 
على عدة مبادىء هامة لمان نجا-ها هى : 


)١(‏ دار الوثائق » من مد على إلى رؤساء الجند » عفظة (؟) بحريرا » وثيقة (5م) 
بتار غ عرم لاككذهم - ١١1۸م ٠‏ 

Playfalr, R.L., Op. Cilt, Dp. 190. (0 

Dodwell, Op. Cl, D. 43. اظر أيناً‎ 

ادوار جوان ‏ مصر ل القرن الناسع عثس, تعريب عد سعود » س1٥‏ س ٤۷‏ ؟ 
عبد الرعن الجيرن » الابق , ج ع .س ٠ ٠۱۷۹‏ 

(؟) أحد عه : سجزة فوق الرمال » س ٠ ٠٠١‏ 

(؛) دار الوثائق : من عد على إلى ااقاعقام » دقر )١(‏ وثيقة (١؟١)‏ 4 ٠٠‏ رشان 


۸ه — اشير ؟اهام. 


— 

أولا : تخفيف الضرائب عن العربان » وإظهار مناصر نهم حتى يقضى على 
أى تذمر ينهم . 

ثانياً : جمل مغر جدة الستودع الرئيسى لمتاد الحلة . 

ثا : ترتيب الوسائل الكفيلة بنقل هذا المتاد إلى الداخل فى 
عورة جيدة . 

رابع : الإتصال بسلطان مقط عدو آل سمود واستئجار عشرين سفينة 
منه لمدة عام للمشاركة فى أعمال اة . 


خا : صرف رواتب شهرية للمربان للوكول إلبهم حفظ الأمن 


فى الطرقات . 
ساد : إقامة حاميات عسكرية فى النقط الهامة لاجتداب خطر المفاجأة2"؟ 
من جانب المدو . 


وعلى إثر إننهاء محمد على من مخطيطه للقتال» إنجه صوب مكة لأداء 
فريضة الحج » فى نفس الوقت الى بدأ فيه تنفيذ هذا التخطيط بإرسال ابنه 
طوسون الذى امخذ من الطائف فاعدة له على رأس جيش من الثاة 
والفرسان للاقاة جيش سود الذى تحصن فى بيشة ورنية » وقام فى أثناء 
وجوده فى مكة بالقبض على الشريف غالب لأنه ارتاب فى مسلكه ورأى أنه 
«كان من أسباب استفحال الدعوة الوهابية » وأن بقاءه فى مركزه قد يحول 
دون فوز الملة وسسرعة وصوها إلى غايتها فأمى بالقبض عليه  »‏ وتم له ذلك 
مميلة بارعة فى ذىالحجة ۱۲۲۸ ه - نوفير ۱۸١۴‏ م وصادر أمواله وبعث به 


٠ «9 عند الزن زك ؛ التاررغ الحربى لمصر عمد على س‎ ) ١( 
٠ ١؟؟ (؟) عبد الرعن الراقمى , المرجم الابق » س‎ 


7 


هو وشريف جدة إلى القاهرة ومنها إلى إستنبول حيث أرسلا إلى سلانيك » 
وظل الشريف غالب بها حتى توف فى ۱۲۴۲ ھ = ۱۸۱۹م , 


أما قوات ابنه طوسون فلم تتمكن من الإستيلاء على تربة وانهزمت أمام 
قوات آل ووا شرت فى اا ا اماد اغبا قات 
السمودية ولكن طوسون فوت عليها فرصة الاستيلاء على الننائم بأن أمر 
عرق اعليام » تفاديا لوقوعها فى يديهم *"؟ , 


وينبنى أن نشير إلى أن الجلة فى هذا الدور أصبح موقنها حرجاً رغم 
التخطيط التقن الذى وضمه لما محمد على » لأن حادثين وقما فى تلك الأونة » 
كادا أن يقضيا على هذا التخطيط : 

أولا : إنشقاق الأشراف عن جانب عمد على وانضمامهم إلى آل سعود ؛ 
غإن الشريف راجح الذى عينه عمد على على شرافة مكة خلت للشريف غالب 
خی أن يكون مصيره كصير سلفه واذا فإنه فى غفلة من محمد على هرب ومعه 
أتباعه وانضم إلى جانب القوات السءودية واشترك معها فى القفال ضد قوات 
محمد على » وتأثر بهذا الوقف الكثير من القبائل » ما أحرج موقف 
قوات مر . 

ثانيهما : إن القوة التى أرسلها عمد على لإحتلال القنفذة مركز القاومة 
السمودية فى الجدوب فشلت فى مبمّها بسبب استبسال القائد السعودى طامى 
ابنشعيب واستيلائه فى غذلة من القوة المصر ية على آبار الماء التى كانالثغر يعتمد 
عليها فى الحصول على الماء المذب » فاضمار قاد الجلة إلى إخلاء الثفر بعد أن 


> ١ عبد الرعن رك : أعلام الميش والبحرنة فى مصر فى الفرن اناسع عفر ج‎ )١( 
George ,غانا8‎ A Prince of Arabia, 2. 25. a 


(۲) عد الرءن الراقعى : عمسر علد على س ٠ ٠۴١١‏ 


۰ ۱۸۲ د‎ ١8١ جد حمر رفم ؟ ل ربوم عير ذكرياث وتارع س‎ ) ١ 


0-0077 


تكيد الكثير من المساثر واستولت قوات طامى على ماكان لدى الحلة من 
خياد وا 5 ١‏ 


ترتب على هذا الوقف الحرج أن أرسل محمد على إلى كتخداء محمد لاط 
أوغلى بطلب منهأن يوافيه بالدد والمؤن" » وف نفس الوقت حاول أن يوطد 
الموقف الداخلى فى المحجاز » فانخذ عدة إجراءات مها إطلاق سراح الأسرى 
الذين لديه بعد أن أخذ منهم عدا يعدم انمامهم إلى جانبالمدو . وعقد عالت 
مع عربان هذيل وثقیف وببنى سعد وعتبة القاطنين بين مكة والطائف . وذهب 
بنفسه إلى الطائف لت وكيد الروابط مع هام" . 


ونی تلك الأثناء الت کان محمد على يبذل فبا كل جبوده لإجاح حاته 
حدث نصدع كبير فى جبهة آل سعود » بوفاة سعود الكبير فى جماد أول 
عجره أبريل ۱۸۱٤‏ م وهو يمد من أعظٍ أنمة الدولة السعودية الأولى » 
وأقوى قادتها وخلفه ولى عبده عبد الله الذى « م تكن له تفس صفات أبيه 
لا الحربية ولا الإدارية » . بالإضافة إلى أن عبد الله بن محمد بن مود ظهر 
كنافس له على السلطة وحاول أن ينتزعها منه وإن لم بتمكن من ذلك بسبب 
اشتمال الحرب » وتأبيد الكثير ين لعبد الله بن سعود الذى رجحت كفقه فى 
انمابة"“ . وهذه أول مرة .يظهر فبا التنافس على اللطة فى الدولة 
السعودية الأولى . 

فزع قوات كر على فى رادى زاره وتحاصرة الائ : 

قدر محمد على خطورة الجدوب على مركز قواته الحربى فى الحجاز » فأرسل 

(0) عد عر رفیم » امرجم الابق » س ۱۸۰ س ۱۸١‏ ٠ء‏ 


(۲) د الرءن الجيرتي ء المرجم السارق رج و وس 504 ٠‏ 


(۴) عبد الرعن رك » انار ع الحربى دس ٠ ٠۴‏ 


HIR Dickson, Kuwalt and her Nelghbours, p. 118. 357 


١ه)‏ أحمد عه : ممجزة توق الرءال س ٠ ٠١‏ 


= 


وة كبيرة بقيادة عابدين بك » لتطهير وادى زهران - الذى يفصل الين عن 
ا لجاز من القوات السمودية » الت ى كا نت متحصنة به حت قيادة طامى بن شيب 
وتمكن عابدين بك من تميق القوات السدودية حصن « روش علاش»« 
إلا أن القوات السعودية كنت من فك الحصار الضروب حوطما واتخذت 
موقف الهجوم » فاضطرت القوات العسرية تحت وطأة المجرات السعودية إلى 
الإندحاب بسرعة تاركة وراءها الكثير من الخيام والذخار » فتمقبنها القوات 
السعودية حتى الطائف وضربتحوها حصاراً شديداً » وكان طوسون باشا أيضاً 
بقوته فى الطائف » و بلغ نبأ حصار الطائف إلى محمد على الذ ىكان يجدة فأسرع 
لفنكهذا الحصار المضروب حول قواته » وجح فىهذا العمل بحيلة بارعة »إذ تمكن 
من امام القوات السعودية آنا أصبحت محصورة بين قوته وقوة ابنه طوسون 
التى فى الطاثئف » فأسرعت بفك الحصار والإبتعاد عن الطائن»* . 


وف أعقاب ذلك اصطاحب محمد على ابنه طوسون إلى مكة فى رجب 
۹ه ۱۸۱١‏ م ومْها إلى جدة وهناك بدأ تدريياً قاسيا الجنوده إستمر 
ثلاثة شوور إستعداداً للممارك القادمة9؟ . 


0 


وما ينبنى ذكره أنه فى أثناء فترة التدريب وقمت حادثة كادت تودى 


(*) أحد الحصون الى كانت تمد من أقوى ءرا كز المقاومة فى تلك المنطقة ٠‏ 
(##) خاخس اليل الى أذ بها عد على قواته امحصورة فى الطائف فى أنه وقف مم 
غعرين من رجاله على جبل عرف عابها ٠‏ وتمكن رجاله من أن يأتوا إليه بفارس عرب 
من جيش آل سمود وبعد أن سأله عد على عن قوتهم ٠‏ عرض عايه أن يطلق سراحه نظير 
حمله رسالة إلى اينه طوسون فرصى الرجل بهذا العرض وسامه عد على رسالة حوى الكامة 
الآنية : « إنى قادم إليك فاحضر والحق بنا فوق الجبل » ولكن القادة الوهابيين تمكنوا 
من الإطلاع على الرسالة فتوهوا أن جيشاً كبيرا قدأتى لإنفاذ اافوات الصورة وأنهم سيقمون 
بين نارين فاستقر رأيوم على رفم الحصار وبذلك كن مد على من إنقاذ ارانه المحاصرة 
ل الطاف . 


المبرتى » الابق و ص۲۱۴ - ۲۱۷: انظر الرافعى » ص ٠٠١١‏ 


٠ ١١١ عبد الرحمن الرافمى » المرجم الابق » ص‎ )١( 
س اليو السعودية الأول‎ ١ بد اچوی ارا الج ن‎ 


مه 


بكل ما فءله مد على فى هذه الرحلة » إذ أن حا المدينة المدورة من قبله قتل 
شيخ قبيلة حرب فأدى ذاك إلى ثورة قبائل البدو القاطنة بين يبع والدينة 
وقامث بأعمال مخريبية كبيرة وتطمت السبل بين جدة ومكة وبذبع والدينة وكاد 
زمام الأمر بفات من يد محمد على إلا أنه عاج الأءر بالحسكة ؛ إذ أرسل ابنه 
طوسون إلى رؤساء القبائل لاستر ضائهم ومصالحهم 2 وکن طوسون من 
الإجنماع بوؤلاء الرؤساء فى بدر ؛ وى أئناء مفاوضاته معهم وصلته الأنباء عن وفاة 
حا م المدينة الذى تسبب فى خاق هذه المشكلة ‏ فاستفل طوسون هذه الأنباء 
وأنزل فى روع رؤساء البدو أن أباه قتل هذا الاک عقابا له على فملته » فېدات 
أورة القبائل وجنحت در وكفت عن قطع السب“ 8 


وييدو أن عمد على فهم أسلوب السعوديين فى الققال » واحتلا م الدانم 
للمرنفمات وإدارة القتال من فوقها» واسندتج م ذلك ضف فرسانہم وعدم 
وجود مدفمية قوية ديهم » وهذا ما أ كده له عيونه من البدو . وم على <ق فی 
ذلك ؛ فإن هذه الميو بكانث من أبرز نقاط الصعف فى القوات ال.ودية » ف ركز 
محمد على خططه المر بية على أساس امتغلال نقاط الضعف هذه فىقوات عدره» 
ولذا قام بعملية توزيم واسعة لقواته لإيهام المدو بكثرة عددها . وأئبتت هذه 
اعلطة تجاحهاء ققد سكنت القوات مسري فى ۲۸ حرم 15٠‏ ه س ٠١‏ بتار 
٠‏ م من احتلال « بل » الواقمة بين الطائف وترية على إثر معركة حامية 
الوطبس مع قوات آل سمود التى كانت نحت قيادة فيصل بن سمود وشارك 
محمد على قوانه فى هذه المعركة «التى تمد من أمم الممارك فى تاربخ مصر 
MM 1‏ 
المرى ‏ . 

وببدو أن ممركة بل أحدثت نصدعاً شدبدا فى الجبهة السعودية قد 
أحرزت القوات الصرية بمدها إنتعمارات سمولة ومتوالية ضدها واستوات على 
رب الى أذ منها محمد على ممسكرا هاما له . 

. ١١١ س١ اللابق‎ ١ عبد الرعي الزافمى‎ )١( 

زعا هس ارجم سس ۱١١‏ . 


الاء# سم 


وفى تلك الأثناء وصلت إلى عمد على أوامر من الباب المالى تحثه على 
قتال القبائل المنية الخاضمة لنفوذ آ ل سمود ليسهل عليه بعد ذلك مهاجمة الدرعية 
وهو مأمون الظهر . وكان محمد على نفسه يدرك خطورة هذه القبائ ل على قواته 
ولذا فإنه زحف نمو الجنوب على رأس قوة كبيرة من جنوده » لاقضاء على قوة 
هذه القبائل وإخضاع منطقة عسير وتخليصها من آل سمود” . وکن من 
الإستيلاء على ببشة الى تعد مفتاح الو من جمة الشمال الشرق وواصل زحفه 
فى وادى عسير رغم المتساعب والصعوباتالمضنية الى واجهته وقواته » وزاد 
من شدة هذه المتاعب تاذ الذذاء مما اضطرالقوات إلى الاعماد على المر وشارك 
محمدعلى شه شظف الميش ليرفم منممنويامم ويشجمهم . وفى وادى زهران 
نكن محمد على بقواته من هزيمة قوة سدودية تحت قيادة طامى بن شميب » 
الذى أسر وأرسل إلى مصر ومنما إلى الآستانة حيث لقى مصيره”" . 


واصل عمد على عملياته الحربية فى مناطق عسير وتهامة » واتجه نحو 
الشاطىء وتمسكن من إحتلال ثفر «قنفذة» الذى فثلت فوته فى الاستيلاء عليه 
من قبل كا رأيناء وبذلك إطمأن على تطهير الميدان الجدوبى فى عسير وتهامة 
من القواعد السءودية » وعاد راج إلى مكة ليطن على الميدان الثمالى الذى 
كانت قيادته بيد أبنه وښ : 


إلا أن يد على " بتكن من مشاركة قوات ابنه طوسون عملياتها فى 
اليدان الشمال وإبقاع الزيمة النهائية آل سمود ؛ لأنه اضطر تحت ضنط ظروف 


)١10 ( دار الوثائق » من سلبان أغا إلى د على فى الحجاز » محفظة ()) وثيقة‎ )١( 
. نارغ ۴ ريم ثالى ۱۲۴۰ ۵ ١امارس ۱۸۱۰ م‎ 

() دار الولائق : من عمد جيب إلى عد على » عفظة ()) وليقة ٠۴۸‏ قارع ٠١‏ 
صر ۱۲۴۰ھ ۲۷ ياير وله . 

أجد م ء امرجم السابق » س ۲۷ ٠.‏ 

(۴) أءين سميد » الدولة السمردية ۽ + ١‏ س ۷۷ . 


۸ - 


داخلية وخارجية إلى المودة إلى مصر . من ينها خطورة الوقف فى أوربا 
وتأزمه ننيجة مرب نابليون من منفاه فى جزيرة « ألبا » نفشى أن تصبح مصر 
هدق جل فرنسية جديدة”" . ويذكر بوركهارت أن محمد على كان »نما إا 
کبیر؟ بأحداث أوربا وأنه مخشى من تأثيرها على استقلال مصر . وإن قيل 
إن السبب المباشر لمودة محمد على إلى معمر سريماهو ماسمعه عن ٠ؤامرة‏ لطيف 
باشا ضده" وعاولة استيلائه على الحم فى مصر . 

عل ىكل فان محمد على أبحر من جدة فى ه جماد ثانى 1+٠‏ ه ۲١‏ مایو 
۰ م وعاد إلى صر“ ليغ ىع ىكل المواجسالتى أصبحت تجول ف ذهب 
ويخثى منها على منصبه . 


وف الوقت الذى أبحر فيه محمد على عائداً إلى مص ركان ابنه طوسون قد 


Burkhardt, Op. Clt., Vol. 2, م‎ %47. (0 

Ibi, p. 347. 5 

(۴) الراقمى » امرجم السابق » ص ٠١١‏ . 

(4) كان اطيف باشا من ماليك عمد على وأرسله إلى الباب المالى ايزف رى فتح 
الدينة النورة » وقبل إن بعش رجال المابين زينوا له فرصة الا-تيلاء على ال فى مصمر أثناء 
فياب محمد على فى المجاز » فأغرى هذا امرض اطيف باخا » خاول ذلك أثناء وحود عمد 
على فى المماز » ولكن الجبرتي والرافمى يعكن فى ذلك ويريان أن عمد لاظ أوغل 
اكتخدا ۴د على هو الذى أانى فى روع تمد على ::.رد اطيف باشاكراهية لجنس الماليك . 
والحق أن الؤرخين الصربين على صواب فى رأيمما لأن رواية مؤاءرة اطيف باشا هذه لاقف 
صاءدة أمام القد التارعمى ويك أن نذكرأن الدولة اامثمائية لم تكن رى أن الوفت مناسب 
لاتآمر ضد عد على وهو منصرف إلى توجيه كل جووده ضد 1 ل سءود ول تسكن حق ذلك 
المين هى بأسه . ويذكر الرافمى « وأفلب الظن أن د على وحاشيته قد ساءثم الإنمام 
على اطيف باشا بالباشوية إذ لم يبق ااطان أن أنعم بها على أحد يمد نواية عد على 
في أباه 6 . 


اظر الجمرتى , < 4 ,اس ٠۸١‏ ص ٠48‏ ؛ الرافمى » الاق ء ص ٠١١‏ . 
M. Sayry, Op. Cit, pp. 46-47.‏ 


() عبد اليد الإطربق ١‏ براه الفا اس ١١‏ . 
Dodwell, Op. Clit, 2. 46.‏ 


سوم 


أحرز إنتصارات فى الميدان الشمالى أوصلته إلى بلدة «الرس»6”*؟ الواقمة بين 
المدبنة والدرعية » وتمسكن من التفاهم مع سكانها وسكان بلدة الميرا فى القسيم 
حول النسايم بدون قتال و مجح فى د<وله وقواته بادة الرس قبل وصول قوات 
عبد الله بن سهود إلبها » وكان جيش عبدالله قد وصل إلى بلدة الرويضة بالقرب 
من الرس » ويمكن طوسون + ساعدة قوة من عشائر حرب ومطير منالإستيلاء 
على كثير من قرى القصيم مثل الخبرا والشبيبة وغيرها وأصبح الطربق 
إلى الدرعية مفتوحا أمامه"» إلا أنه لم يقدر له أن يقوم بهذا الممل فى 

وينبنى أن نذ كر أن النجاح الذى لقيته القوات المسرية سواء فى اليدان 
الجنوبى أو الثمالى ليس مرجءه فقط هو إحكام الخطط الحربية التى رما محمد 
على » وإنما هناك عامل آخر رى ساعد على نجاحها وهو ضءف شخصية 
عبدالله بن سود القيادية » وعجزه فى إدارة مارك بحزم وثبات» فقد ١‏ كتفى 
إتخاذ موقف الدفاع ضد القؤات المهاجمة » ولم يحاول أن يبذل أى جهد حربى 
لجابة حدود بلاده التى بدأت تتعرض لمجات القوات المصرية . 


العلى : 

ورغم وصول طوسون إلى منطقة القصيم النجدية وسيطرته على الوقف 
فى الحجاز » فإنه بدأ يتشاور مع قواده حول إبكانية الإنسحاب إلى المدينة 
النورة ويبدو أن طوسون أدرك أنه أخطأ حربا بتوغله فى الصحراء ؛ وخثى 
عاقبة ذلك على قوانه بالإضافة إلى خشيته من قطم طريق المواصلات يبنه وبين 
فواعد تموبنه فى الحجاز وكان عبدالله بن سعود رغم وجود قوات كثيرة لابه 


(#) بلدة الرس تفم على مسافة ٠۷١‏ ميلا من شال رى الديئة النورة ٠‏ 
اظر أجد مه ؟ «مجزه توق الرمال » ص ۲۸ . 
(۱) أمين سمبد » امرجم السابق » + ١‏ س ۷۷ ۰ 


لفت 


قد عجز عن القيام بأى جمد حرلى لإسترداد القصيم من بد طوسون . ولا 
جنح كل من الطرفين إلى عقد صاح يلما > خاصة وأن عبدالله بن سمود قد 
إزداد الماح جيشه عليه بالمروج إلى طوسون أو اللمروج عليه » أى إما الملح 
أو قتا“ 

ممه أو 

ودارت الفاوضات بين الطرفين على مشروع الصلح بالشروط التالية : 

أولا : إحتلال الجيش المصرى للدرعية . 

ثانيا : يرد آل معود كل ما أخذوه من الحجرة النبوية . 

ثا : يضع عبدالله بن سمود نفسه تحت تصرف الجيش الصمرى فيسافر 
إلى الجبة التى يريده أن يسافر إليها فى الوقت امناسب . 

رابع : أن يكون عبدالله خاضما ها م المديدة من قبل عمد على إلى حين 
الوافقة على الصلح . 

خاسا : لاتصبح هذه الشروط فى حال الإنفاق عليها نافذة إلا بعد 
إقرارها من محمد 9 : 

ونا عرضت هذه الشروط على عبدالله بن سعود عدها إهانة له ولذا قرر 
إرسال وفد من لد'ه إلى مسر للتفاوض مع مد على مباشرة حول شروط 
الصلح ؛ ووصل الوقد السعودى الذى كان يضم عبد الله بن محمد » والقافی 
2.2 


عبدالمزيز بن حمد بن إبر اهيم القاهرة فى شوال ۱۲۴۰ھ سبتمبره141م 


وما يسترعى الإننباه أن القتال بين الطرقين توقف إنتظارا لنتيجة 


. ارغ جد الحديث وماحقاته » ص 16م‎ ٠ أمين الريحانى‎ )١( 
٠ ١١١ (؟) عبد الرعن الرافعى » امرجم السابق » ص‎ 
٠ ٠۸۴ عثان بن بشر » عنوان المد »۽ + ادس‎ )۴( 


۴ 


الفاوضات الدائرة . وما يلفت الدظر أن طوسون أخلى منطقة القمبم = دون 
أن ببين الأسباب التى دعته إلى ءثل هذا التصرف . ور عا يكون تقديره لسوء 
وقف قواته هو الذى دعاء لذلك . وعند وصوله إلى الدينة أرسل إلى والده 
يستعطفه فى السماح له بالمودة إلى مصر » لسوء حالته الصحية” » فامةأذن له 
والده الباب العالى الذى وافق على عودة طوسون بعد أن تعمد محمد على 
بالقضاء على قوة آل سمود وتحطيم الارعية فى الوقت الناسب9؟ . وأبحر 
علوسون من بابع إلى السوبس » ووصل القاهرة فى ه ذى الحجة «٠۲۴١‏ 
۸ رفير ۱۸۱٩‏ م فاستقبله آبوه استقبالا حاقل ۴ 


أدرك طوسون الرفد السمودى فى الفاهرة » وكان هذا الوفد قد فشل 
فى مومته التى لم يمد لما لدى الباشا حلا وسطا . ووقف على حقيقة ثوايا باشا 
مصر وتصديمه على تحطيم الدرعية والقضاء على قوة آل سود باي . 


وكان عبداله بن سعود حريصا على أن يتم الصاح بين الطرفين ليق نفسه 
وقومه وملسكه شر الفقال .م الفوات المعسرية التى أدرك تفوقها المسكرى على 
جيوشه ؛ ولذا أردف وفده الذى وصل إلى مصرالمفاوضة محمد على برسائل 
إلى كل من الساطان حمود الثانى » ومحمد على أوضح بها وجهة نظره فى 
الصلح » وألق تبعة ماحدث من الفتنة ع ىكاهل الشريف غالب وانهمه بتزوير 
خط والده وكتابة رسالل مزورة إلى الباب العالى دون عل والده لإثارة النتنة 

) 1١18 ( دار الولائق » من طوسون إلى عمد على , عفطة (؛) بحريرا وليقة‎ )١( 
. م‎ ۱۸١١ بتارغ ١؟ رمفان ۱۲۴۹ ھ۵ ۲۷ أغطس‎ 

(۲) دار الوائق » من رؤوف إلى عد على , عفطة (؛) بحريرا » ولبفة ٠١١۷‏ 
بارغ ١‏ شرال ۱۲۴۰ ۰ ۱۱ سبتمر ۱۸۱۲م . 


(۴) عبد الرعن الراننی » عصر عد عل ؛ ص ١49‏ ۰ 
0( .132 بم ,04 Philby, Op.‏ .عق H.‏ 


۲ - 


بين الطرفين . وأبدى رغبته فى إعلان خضوعه للد ولة الملية نظير منحه وقومه 
الأان“ ‏ 

وأ كد محمد على فى إحدى رسائك أنه على امتمداد لقبول الدعاء ام 
السلطان الثمانى على النابر الواقمة فى حوزة ملسكه » وكف يد الأذى عن 
الوارد إلى الماليك الحروسة والصادرة ملا 


وبذكر ابن بشر الؤرخ النجدى أن عبد الله أرسل فى ۵۱۲۴۳۱ 
م « حسن بن مزروع وعبدالله بن عون إلى محمد على فى مر بهدايا 
ومراسلات بتقرير الصلح » . ولکن محمد على « كأنيرى إلى بسط حکه 
على شبه جزيرة العرب لأنه رأى فى بقاء الدولة السمودية مما بلغ تظاهر عبداله 
ابن سعود بالخضوع والولاء حائلا دون استقرار حكه هناك 26 . أو على حد 
تمبير ابن بشر « أن حاملى هدايا ومراسلات الإمام السعودى لما قدموا عليه 
( عمد على ) فى مصر وجدوه قد تفیر ٠»‏ واذافإنه فرض على الوفد السعودى 
شرو فاسية تعنى إستسلام آل سمود نالأ وحضور عبدالله بن سعود نفسه 
إلى مصر ليرسله إلى السلطان الذى يمكنه أن محدد مصيره » ولايد أن 
عمد على كان يمل مسبت رفض عبدالله بن سعود لهذا الشرط » فترتب على ذلك 


)١(‏ دار الولائق ؛ من عبد الله بن سعود إلى الاطان رد الثانى محفظة 1١‏ بحريرا 
وثقة ٠١١‏ » عرية الأصل » يدون ارغ ؟ أنظر اللاحق 215219 117ء 

(#) عفارنة حديث ابن بشر عن إرسال عبد الل هدابا ومراسلاث إلى يمد طى فى 
مصر ذ-تطبع أن تننج أن تاربخ رسائل عبد الف بن سمود إلى كل من الاطان ود 
الثانى وع۔د على باشا هو عام pA MAN aT‏ 

(؟) دار الرثائق » من عبد اق بن سمود إلى عمد على بإشاا, 
محر را ولينة ۴۴ ), 


نئلة (1) » 
ة الأصل ( بدون تاربخ ) أنظر اللاحظة السابقة , 
(۴) عثان بن بعر عتران اليه ۽ ج ١‏ »ص ٠ ١۵١‏ 


( ) مد الرعن الرافمى » ارجم الابق » ص ؟1١,‏ 
(0) مان بن بعر » المرجم السابق » + ١‏ دض ۱۸٩‏ . 


۳ 


أن أصبح الطرقن فى حالة هدنة غبر محدودة اللدى"ء واستمرت الاستمدادات 
فى مصر وتحد تأخذ سبيلها بمميداً لتجدد القتال وخوض المولةالنهائية فى المرب 
كاسنرى . ويحب أن نشير إلى أن كل ما استطاءت الفوات المصصرية حتى 
عار ۱۰ھ — ۱۸16 م أن تسيطر عليه من أملاك الدولة المودية الأول 
هو إتليم الحجاز فقط الذى أصبح بتبع مصر إداريا حت السيادة الثمانية . 


(۱) یہ كرييتى ء لرام اعا , ترجة كد بدران ,اس 54 ۰ 


لازي 


حلة إبراهم باشا وانميار الدولة السعودية الأول 


. حمليات عبدالله بن سمود ضدالةبائل التى انضت إلىقوات مصر‎ - ١ 
. ؟ - إختيار إبراهيم قائداً للحملة والإستعداد لها‎ 

م سفر الجلة ووصو لما إلى ينيع ٠‏ 

غ ‏ مخطيط | راهيم لعملياتة الحربية . 

. الإستيلاء على الرس‎ - ٠ 

5 - إستسلام عنيزة ٠‏ 

۷- فتح الشقراء وبربدة . 

۸ - معارك الدرعية وانهيار حم آل سود . 

و أسباب سقوط الدولة السعودية . 


. نتأج سنوط الدولة السعودية‎ - ٠ 


إلا كثر 
علة ابراهيم باشاوانهيار الدولة السمودية الأولى 


أغرى انسحاب طوسون امفاجىء من القصبم ورحيل إلى مصر ‏ حيث 
واتنه منبته فى ذو القمدة ۱۲۴۱ م = ۲٩‏ سبتمير 1815 م - عبد ال ن 
سعود الذى وقف من رسله على حفيئة نوايا محمد على واستمداده لاقضاء على 
ملك آل سمود ”“ على القيام بممليات حربية ضد المناطق الى كانت قد 
أعلات ولاءها لاحك اللمسرى ولذا فإنه أعد جدشا كبيراً يحم بين صذوفه البدو 
والحضر من أهل الأحساء وعمان ووادى الدواسر والجبل والجوف رانجه نحو 
القصيم واستولى على اللبرا والبسكيرية وغيرها من بلدان النطقة التى كان 
طوسون قد استولى عليها قبل رحيله إلى مصر . وقام يعمايات تأديبية واسمة 
ضد المريان الذين سبق مم الانضمام إلى ٠ ts‏ ووصلت عملياته 
التأديبية هذه إلى المناطق القريبة من الماينة النورة » وأسر ثلاثة من رؤساء 
الرس واصطحبهم ممه إلى الدرعية ضهان امدم نكنها بعدها مرة ثانية ع 
هذه الفزوة عند النجديين بام «غزوة حيط ومخرش » م ؛ لأنباكانت 
مبائرًى جيل بتجدد اقتال 


وف الوقت الذى كان عبدالله بن سمود يقوم فيه بهمایانه هذه » كانت 


. ۴١ مد رضت » التوجبه السياسى لذ كرة المربية المديثة » س‎ )١( 

(؟) دار الوثائق من روف إلى عمد على , محفظة (1) بحريرا » وثيقة ٠١۷‏ 
بتارغ ه شمان ١81؟‏ 5ه - ٤‏ بولبو 1415م. 

(ه) يذكر ابن بعر ه وسبت هذه غروة حيط وعرص لأه حدث القش ٠ن‏ 
الروم بييا ۰ ص ۱۸١‏ ۰ 

(۴) عتا بن بعر » المرجم الابق ,سن ٠۸۵‏ . 


=۸ 


الاستمداداث فى مقر ری على قدم وساق لاحولة التالية من ال ارب التى 
اختير إبراهيم باشا قائداً عام) ما" وشمهدت الموانى الصرية على البحر الأمر 
( الويس والقصير ) شاط متزايداً ؛ فقد كانت القوافل تصل إليها بصورة 
مستمرة حاملة الؤن والعدات لتخزيذها تمهيدا: لنقابا إلى مراكز التخزين فى 
الحجاز ؛ وفى الوقت ذاته شهدت العسكرات المصرية التى أفيمت بين مصر 
القديمة وطرة ومناطق أخرى تدريب) عنيفا اجنود الذين اختيروا لاحملة 
المد 

والجدير باللاحظة أن عمد على عمل فى هذه الجلة على تلافى جميع الأخطاء 
التى أحاطت بحملاته السابقة ؛ فقد زردت الخلة ببمثة طبية تضم أربعة من 
الأطباء الإيطاليين م : سكونو 0t0‏ وجینتلى 1ا2 وتردسكين 
لمعنه وشيشو ممم للاشراف الصحى على جنود الجلة بالإضافة 
إلى تزويدها بب« ض اللخبراء العسكر بين الأجانب وعلى راسم السو ssi er6‏ 
الذى كان بمثابة أركان حرب لإبراهيم باشا » وهو ضابط فرنبى خدم فى 
جيش نابليون . 

وبتك استسكل جميع معدات الل اتيت إلى ينبم لتبق هداك إلى حين 
وصول القائد العام الذى أبحر من ميناء القصير صوب ينيع ففى ١‏ ذو القمدة 
۱ھ م؟سبتمبر1811 م فوصل إإمها بعد ثلاثة أيام . وتصب مەسکره 
خارج أسوار الدينة2”7. وأقام مناورة عسكرية ضخْمة فى النطقة ليره بكل من 
سول له نفسه اروج عن الطاعة » وليظهر الاستمداد الضخم الذى أعد للقضاء 
على آل سعود . وببدو أنه قصد من وراء هذه المناورة إلى هدف آخر وهو 


p. 133. (1)‏ راك Playfair, RL, op.‏ 
(؟) عبد الرءن زك » ااتار .غ المر بى امسر عمد على » س ١٠ء‏ 


(۴) مد اارعن زى ‏ امرجم ا'سابق )اس 586 - 11 . 
p. 142:‏ رات H. st, Philby, op.‏ 


ي 


وصول أنباه! عن طريق بعض البدو إلى عبدالله بن سود ليدخل فى روعه 
مسبة) ضآلة قوته أمام هذا الاستمداد الكبير . ولفد جحت هذه المناورة 
فى إدخال الرعب فى قلوب كثير من أهالى القرى والقبائل الجاورة التى أسرعت 
تنبافت على ممسكره لتجديد ولامها لاحم الصرى . 

إيمه راهيم باشا بمد ذلك إلى المدينة النورة ازيارة قبر الرسول الذى 
بقال إنه أقسم أمامه » بعد أن وضع عليه العقد الذى أهدته له أمه . إنه لن 
يغمد سيفه فى جرابه حتى يفرق ثمل الأعداء 9" , 

وإلى حين وصول لة إبراهيم باشا إلى بلاد الحجاز كان ءبدالله بنسمود 
لايزال يكاتب عمد على والساطان مبدياً رغبته فى إعلان طاعته للدولة الممانية 
وإنهاء حالة المرب ٠‏ إلا أن الباب العالى أرسل إلى عمد على محذره « بأنه 
لابجب الرد على الرسائل التى يرسلها عبدالله بن سمود . وعدم الاهمام بمثل 
هذه الرسائل ° . ولافرغ إراهوم من زيارة قبر الرسول أخذ يضع 
تكتيكا عكري لخططه الحربية يقوم على عدة أسس متلافيا فيها جيع 
الأخطاء التى أحاطت بالجلات السابقة وهذه الأسس هى : 


أولا : بناء الحصون واتخاذها مرا كز للجدود . 

ثانيا : استمرار التدريب المنيف #جنود لزيادة مقدرتهم القتالية وإرها) 
اهران فى نفس الوقت ٠‏ 

ا : استمال الشدة مع الجند وعقاب کل من بمتدی على العربان أو 
يسلب منهم شیا » واذا كان يدفع تمن كل ما يأخذه جنوده من العربان وكان 


Palgrave, Narrltive of A years Journey Through Arabla, (1) 
Vol. 2, D. 30. 


(؟) دار الواثق » من رؤوف إى عمد على » مسفظة (1) بحريرا ولبفة ٠56‏ 
بتاريخ ٩‏ صفر ۱۲۴۲ھ کس ۲۹ فى ۱۸۱۹ م .۰ 


عاء9م ا - 


لهذا العمل تأثير كبير على نفوس البدو الذين أعلن ممظمهم الطاعة لاحم 
ری 


6 : الإغداق الواسم على العربان ودفع رواتب منتظمة لبحضهم و تقد.م 
المدايا والرشاوى للبعض الآخر . 


واستمر ستة أششهر كاملة يعمل على توطيد نفوذه بين المربان وكسب 


ودم حتى تكن بهذا الأسلوب من تطميم جيشه برجال المشائر الحلية 
تطميما قوي » وجذب إليه أ كبر عدد من القبائل البدوية . 

وبمد أن أمن ظمره بهذا الأساوب بدأ زحفه صوب البلاد النجدية » 
متذلباً على كل مصاعب الطرق الصحراوية . ووصلته الأنباء فى تلك الاثناء عن 


طريق هيونه بتحصن عبدالله بن سعود فى الرس » فائخذ سبيل الزحف إلا 
الرسى * 
تمكن إبراهيم باشا أثناء زحفه صوب الرس من الاستيلاء على بلدف 
الصوبدرة والمنا كية التى اتخذ منها مقراً لمعسكره » « ولبث فما كالصياد 
براقب فرائسه » فكان تارة يذير على البدو الذين لم تفلح معهم سياسة الاين 
أو الال » وتارة أخرى يفيض على شيو خهم ما حمله من هدايا وما أعده لهم 
من منح مالية 6”». وبدأ برسل فرقه الاستطلاعية للتجسس على المدو فى الناطق 


الحيطة » وتكن من هزيمة عربان حرب ومطير وتأديبهم وإخضاعوم 
لسيطرنه0؟ . 


. ۲۲ » ١؟س‎ » د . عبد المد الإطريق » إبراءيم بادا فى يلاد المرب‎ )١( 

(۲) اد عه » اارجم الابق ۰ س ۲۹ . 

(۴) د .عبد اليد البعاربق ٠‏ ابراه بادا » ص ۱۴ = ١۱١‏ 

) ۱1١ ( دار الولاانق » من إبراءيم إلى جد على » «حفظة () مر يرا وئقة‎ )١( 
٠م‎ 1۸ا١‎ = د١٠١۴١ صف‎ ٩ تارغ‎ 


ا 


ونشير الوثائق إلى أن الاطة السعودية فى ذلاك الوفت تفوم على ثلاثة 
أسس أوها : استدراج القوات المصرية إلى الصحراء . وثانيها : القيام بعملية 
التفاف حوها من اماف وقطع طرق المواصلات ينها وبين مراكز تموينها 
بالاتحاد مع القبائل الينية الوالية للنفوذ السعودى . وثالثها : تطويق الل 
والقضاء عليها » ورتب جيش خاص اكل عاية من هذه العمليات إلا أن 
اليش السعودى الأو ل الذى كانت مممته القيام بمماية الاستدراج فشل أمام 
قوة إبراهيم فى معركة « ماوية » ولمقته خسائر فادحة » فترتب على ذلك فشل 
الشطرين الآخرين من اللطة لإرتباط أجزائها والتنسيق الذى كان معدا بين 
القوات السمودية لتنفيذها . 


وأصيبت كفة لسعودية فى ذلك الوقت بتصدع شديد » نقيجة لانضام 
فيصل الدويش بعربانه إلى ا جانب المصرى . فقرتبعلى ذلك اكش القوات 
السعودية وتحصنها فى بلدى الرس وعنيزة وهل الإستمدادات اللازمة للدفاع 
عن الدرعية والناطق الوسطى من أراضى الدولة السمودية9؟ . 


أتمه إبراهيم بعد ذلك نحو الرس وحاصرها مدة ثلاثة شهور وسبعة 
عشر بوم » ورغم طول مدة الحصار ؛ واستماله أعنف الوسائل فى مهاجمتها 
إلا أنه فش لف الإستيلاء عليها » إذ استمانت ا لمامية السعودية فى الدفاع عنما رغم 
ضمف أسلحنها ؛ لإدراكها آنا مفتاح الطريق إلى الدرعية . ورغم فداحة 
الحساثرالقى أصابت جيش إبراهيم باشاننيجة لطول مدةالحصار وانتشارالأمراض 
بين جنده بسبب سوء الأحوال التاخية إلا أنه رفض فكرة عقد الصلح الى 
ظهرت من الجانب السءودى وأنذر أمير المدينة عمد بن مزروع بأنه إذالم 


)١91( دار الولائق » من عمد جب إلى عمد على ؛ محظة ()) بحر يرا , وليقة‎ )١( 
۰ ڊار.۴۶ رءضان ۲ هھ = ۱۷ بولبو ۱۸۱۷ م‎ 
عد‎ Babry, Op. elt, اسر أبنأ + .4 .م‎ 

١‏ س الدولة السمودية الأول 


r 

سل مدينة الرس فإن القتال سيستمر إلى النباية واستمر القتال متواصاو 
حتی جدد أمير المدينة رغبته فى عقد صاج مع إبراهيم باشا الذى اشترط لمقد 
الصاح شرطين : 

أولا : يقدم له أهل الرس ألنى رأس من الخيل وألفين من الجال ومؤونة 
کی جيشه ستة أشهر . 

ثانياً : بقدم 4 إثنان من أولاد عبدالله بن سعود رهيغة لديه. 

رض الجانب السمودى هذين الشرطين واستؤنف القتال بين الطرفين 
مرة أخرى”" . ولسكن إبراهيم باشا لمس سوء حالة جيشه فاضطر إلى قبول 


عقد صلح مع أمير مدينة الرس وقبل شروطا م يكن ليقبلها لو ل تمتنع عليه 
الدب" قبل 


أولا : رفع الحصار عن الرس . 
ثانا : يضم أهل الرس السلاح ويقيمون على الحياد . 
ثا : لايموز منود إبراهيم باشا وضباطه دخول الرس . 
ر : عدم إجبار أهل الرس على تقديم شىء من المؤن واليرة لاجيش 
ولا يدفمون غرامة أو ضريبة . 
خامس] : فى حالة إسئيلاء اليش الصرى على عديزة بدون قفال تل 
الرس له وإذا لم ينجح فى ذلك يمتبر القال متجدداً بين الطرفين9؟ , 


٠ ؟7؛ مان إن بف‎ = |۷١ عبد الرعن زك ء التاررغ ال مر » س‎ )١( 
٠ ١۸۷ » ١۵١ ارجم الاق » س‎ 

(۲) امن الرماتى » بارغ مد » س ٠ ۸١‏ 5 

(۴) عبد الرخن الراتعى » مصير ۴د ل . س ١1107‏ . 

(:) أءين سميد » الدرة المرهية » + ١‏ اص ٠ 4٠١‏ 


ال 


ويبدو أن آل سمود منذ ذلك القت إنبدوا خطة تقوم على أساس توزيع 
القوات اللصرية وإرهاقها بءمليات الحصار التمبة » متبءين فى ذلك أساليب 
حرب المصابات التقليدية العروفة فى الصحراء بين القبائل" . فقد وزعت 
القوات السمودية على كثير من الحصون » إلا أن إبراهم باشا رکز كل قواته 
لابجوم على عنيزة للاستيلاء عايها کی محف هدفه فى الاسئيلاء على الرس طبقاً 
للشرط الأخير من شروط الصلح السابقة مع أميرها . وجح إراهم قبلا فى 
الإستيلاء على عنيزة بمد حصار دام ستة أيام ادت على إثره الحامية 
السعودية التى كانت تحت قيادة متمد بن حسن بن مشارى بن سود على 
الشروط التالية : 


أولا : عدم أسر حامية مديزة . 
ا : الماح مذه الحامية بافذهاب أ نى شاءت . 


ثالقا : : تسل الحابية ما لديها من الأملحة والذغائر وللؤن لجيش 
المصرى9؟ , 

قبل إراهيم شروط الحامية المودية ودخل عنيزة » وفى أعقاب دخرله 
عديزة أرسل فرقة من جيشه لاستلام الرس طبقاً لشروط الصلح معها . واضطر 
عبد ان بن سعود على اث ذلك إلى الانحاب إلى الشقراء والتعصن بها الداع 
عن الدرعية”" » وترنب على إستيلاء ا على كل من الرس وعديزة إذمان 
القبائل فى هلاد القصيم إلى التسليم خو من بطش إبراهيم وقسوة الممليات 
الحربية خاصة وأنها رأث لدهور نفوذ آل سعود واندحاره إندحارا سر يا 
إلى الزوال . وهكذا ضاعت كل منطقة القصوم من بد آل سعود . 

H. ,ام‎ Philby, op. Cit, p. 136, (0 


(۲) عبد الرعن الرافنى , امرجم السابق » ص ٠ ٠4‏ 
(؟)الرحع قد » س ٠ ٠١۵‏ 


ممم 


الُقراء : 

استأنف إبراهيم باشا زحفه متجبا صوب الشقراء التى اتخذ منها عبد الله 
ابن سعود معسكراً عا له . وتمسكن إبراهيم باشا فى أثناء زحفه صوب الشقراء 
من الاستيلاء على بلدة بريدة بمد أن أن حاميتها وأهاما على أسا س'سايموم 
لأساحنهم وقد قبل حجيلان أمير البلدة من قبل آل سمود شرط إبراهيم باشا 
وسلاما له . وهنا رأى إبراهيم أن من الصواب إراحة قواته وتجديد نشاطها 
إستعداداً للوجوم على الشقراء والحصون السمودية الأخرى التى تعترض طريق 


زحفه إلى الدرعية » وأرسل لوالده مخبره بذلك”؟ . واستقر فى بريدة شهرين 
قبل استئناف زحفه . 


وف دبيع الأول ۱۲۴۴ ه - ديسمبر ۱۸۱۷ م زحف إبراهيم بقواته 
حو الشقراء التى هاجمها فور الوصول إلبها بعنف واستمر القتال حوها ثلائة 
أيام وثلاث ليال متواصلة حتى هدم سورها وأسفر عن 'بيونها ظاهر متكشفة » 
فأدرك أهلها ألا أمل فى الانتصار ويذ كر إ.راهيم فى رسالة لوالده أن الأهالى 
ضجوا با وبل والاستغائة وارتفمت أصواتهم منادية أن « الأمان با إبراهيم 
ارحم عيالنا واعفوا عا بدا من تقصيرنا » واستنتج من ذلك عنف وقسوة 
هجوم إبراهيم على الشةراء التى كانت تمثل الحصن الأخير أمامه فى طريق 
ازحف إلى ماصعة آل سود . ويذكر إبراهيم أن نفراً من شيوخ الدينة جاءوا 
بلتمسون منه الامان والصلحم فأجابهم إنى ما طلبوا على الشروط التالية : 

أولا : أن يدوا له الدافع الحة التى فى قامة الدينة ٠‏ 

ثانا : نسليمكافة الأسلحة التى حملا أ ببماثة مقائل من أعوان عبد الله 
ابن مود جاءوا لنجدة الدينة . 


٠۷و جريا » وثيقة‎ )١( دار الولائق » من لمبراهيي إلى عمد على » مسفظة‎ )١( 
M. Sabry, op. نوقير الهام 522 بص باك‎ ١١ بتارخ وءسرم ۱۲۴۴ مه سح‎ 


= 


ال : أن يديموا لاجنود ما عندم من ميرة . 

رابا : بسمح لأهل الدينة فى نظير ذلك بالذهاب حيث شاءوا شر يطة 
عدم حلمم الملاح والقتال ضد قوانه مرة ثانية ؛ و إذا أخلوا هذه الشروط التى 
اتفقوا عليها سمجل دمام . 

وبذكر إبراهيم فى رسالته هذه أنه فى أعقاب تسليم الشقراء 4 حفر 
طرفه شيوخ قرى وادى الدواسر الأحد عشر وطلبوا منه الأمان نظير إعلانهم 
اضوع للعم العمرى سانا فأجابهم إلى طلبه م , 


والحق أن سفوط شنراء فى بد إبراهيم باشا كان بمنى سفوط إقلهم الوشم 
كله فى يده » وانحسار نفوذ آل سعود عنه9' , مكث إبراهيم فى شقراء 
عة أيام لإراحة جنده كمادته عقب كل قتال » وأنثأً بها عيادة طبية اما ة 
المصابين من جنده تحت رعاية اثنين من الأطباء والصيادة الذنكانوا ممه" , 


وبمد انهاء فتر: الإراحة إتمه إبراهيم بقواته إلى وادى حنيفة فى منطقة 
المارض حيث الدرعية عاصمة آل سعود . إلا أن بلدة « ضرى » ااتى كانت 
بها حامية سعردية نحت أيادة سعود بن عبد الله بن عمد بن سعود اعقرضت 
طريقه وأرقمت بقرانه عض اللساثر » لكنما ‏ تستطم المسود طويلا أمام 
هحات جيش إبراهوم » فانسحبت الحامية السعودية منها » تاركة الأهالى هد 
انذائف قوات إبراهيم » اذى يبدو أنه استممل الميف مع هؤلاء الأهالى 
نكاية بهم » فقد ذكر ابن بشر عند تسجيله لأحداث ضر أن « اروم 


)١95( دار الواثق » من لبراهيم إلى عد عل » مسفظة (0) بمحريرا » وثبقة‎ )١( 
تار وادام.‎ ۲ — a F ربعم الأول‎ ٠۴ بارغ‎ 


٠ نقس الوثينة السابقة‎ )١( 
M Sabry, Op. نأك‎ p. S1. (e) 


(1) عبد الرءن الراف » الأرجم السابق اسن ٠١۸‏ م 


— ۹ - 


( بةصد جدش إبراهيم ) بأنرن أهل البيت أو المصابة الجنمعة فيقولون الأمان 
ويأخذون سلاحهم ويقتلونهم »2 . وبمد أن اتبى إبراهيم من إخضاع 
ضرى أخذ يمد المدة للزحف صوب الدرعية إلا أن سقوط الأمطار بشدة عاقه 
عن مواصلة زحفه فسكث بضری شهرين » واصل سيره بعد انتهائهما عن 
طريق مر الميسية ووادى حنيفة مار بالءيدنة وجييلة حتى وصل إلى مزارع 
ملقة على مسهرة ساعة من الدرعية ونصب ممسكره فما . 

عارك الرر عي وامردار مکی آل سعور : 

أدرك إبراهيم حصانة الدرعية » وقوة قلاعما السامقة .. ولا بد أنه قدر 
بالإضافة إلى ذلاك » أن أهل الدينة سوف يبذلون أرواحهم فى سبيل الدفاع 
عنها حتى آخر قطرة من دمائهم ولذا فإنه أرسل لوالده بذ كر له « أن فح 
الدرعية وإحلال النظام فبها منوطان بثلاثة أمور : 

أولا ؛ النقود . 

. مقذوفات الدافم‎ : i 

الا : الجنود الثاة . 

فم أن لدی عبد مقذوفات كثيرة ومبالغ من التقود وافرة إلا أن استدامة 
ورودها وتواليه لمن متهن الأمور وأجلها خطر؟ »9 . 


وبنبنى أن نذ کر أنه فى الوقت الذى كانت فيه قوات إبراهيم باشا تتقدم 
فى الأراضى النجدية متخذة طريقها صوب الدرعية »كان القائد حسن باشا يقوم 


)١(‏ تان بن بعر » عنوان الجد , + ١‏ ,اس ٠٠١۸‏ ؛ أبو الطيب صديق » الاج 
اکال » س ٠ ۴٠۹‏ 

(۲) دار الولائق » عن ابراه إلى عد على » مسفظة (ه) بحر براء وليقة ۱۸١‏ بارغ 
۷ ربع ۱۲۴۴ھ س ۲۵١‏ پار ولوام. 


PIV = 


4 سب یا ابره 


خريطه تحر العّوات المصية 
لوف جياه الرے 


عد لقاب 


بتطهير الجووب السعودية فى عسير وتهامة وتران » واستطاع توطيد النفوذ 
السری فى كل هذه الناطق » ووضع على رأس قبائلها رؤساء جدد موالين 
الحم الصرى . وبذا لم يعد أمام الجيش المصرى فى جزيرة امرب سوى إسقاط 
الدرعية حنى يتم له نماث القضاء على الدولة السمودية الأولى وهذا ما ركز عايه 
إبراهيم اشا كل ثقله الری , 

كانت الدرعية تتألف من خمسة أقسام سكل منها أبواب وأسوار مستقلة 
نتخلها الحصون والأبراج . وحيطما لا بقل عن إثنى عشر كيلو مقر واذا قدر 
|براهيم بمد أن اقترب مها ونزل فى علب تخل فيصل بن سعود . ضخامة القوة 
التى تحتاجها معركة الدرعية 7" ؛ ورغم ذللك استطاع ماو نة فيسير ai 2r€‏ 
ااضابط الفرنسى أن يرتب مواقع جدوده ويم المدة للهجوم وبدأ حفر المنادق 
وبقیم الناريس منذ أن افقرب سه فى غرة جماد الثانى1555١ه-‏ أ بريل ۱۸۱۸م 
وكان جبش إبراهيم الذى بدأ يضرب حصاره حول الدرعية يضم عربان حرب 
ومطير وعتيبة وبنى خالد . 

أما عبد الله بن سعود فقد رتب على كل جبة من جبات الدرعية قوة 
كبيرة حت قيادة أحد أمراء آل سود . والمق أن قوة الدرعية لم تسكن 
تنقصها الشجاعة أو البسالة فى القتال بقدر ما تنقصها فبيته وخطيطه » ورغم 
تفوق فوة إبراهيم باشا فى فن وأساليب القتال بالإضافة إلى مدفميته القوية ٠‏ 
إلا أن أول هجوم له على الدرعية استمر عشرة أيام متواصلة اشتد خلالها أؤاز 
المركة وركز أثناءها إبراهيم مدفميته القوبة على مدخل ميب الفيصبة 
ولسكن دون جدوى فاضطر إلى إيقاف القتالكى يتخذ مواقع جديدة أجومه» 
ووقع اختياره على أقصى شمال غبيرة وعلى أثر هجوم مبافت تكن إبراهيم 

)15( دار الواثتى » من حسن اشا إلى عمد علىء مسفظة (4) مريرا ء وثيقة‎ )١( 


بتار ۲۷ رجب ۱۲۴۲ ۵ = ۱۲ پونبه العرم. 


() مبان بن بعس » الرجع السايق ناس 118 . 


س ۹“ 


وفالده على أوزون من زحزحة القوة السعودية إلى الوراء قليلا » واستر 
إبراهيم باشا شهرين م يحرز خلالما نقدما لموس فى هجبانه التواصلة على الدرعية 
فتحرج مركزه » وبما زاد رجه اندلاع الار فى مستودع ذخيرته فى 11 شعبان 
۴ه 5١‏ ونیو ۱۸۱۸ م على إثر هبوب ريح السموم التى حملت جذوة 
من نار كان يوقدها أحد الجنود لطبو طمامه“ . وقد حاول السموديون 
اتتلال هذه النكبة التى حلت بقرة إراهيم» إلا أنه أبدى شجاعة نادرة 
وواجه المدو متمد على السلاح الأبيض وأمر جنوده أن يقتصدوا فى استممال 
الذخيرة . وتمسكن إراهيم هذه الشجاعة من الانتصار على عدره . 


وارسل |براهيم إلى أبيه يطلب منه الإمدادات المسكرية وفى الوقت نفسه 
بعث رسله إلى الناطق والقرى الجاورة التى أذعنت له . فوصات الإمدادات 
إليه من البصرة والزيير مع أهل تمد الذين كان آل سود قد أجلوم فى السابق 
تحمل له جميع حاجات العسكر من الأرز والنطة والتبغ > ويدأ يجند رجالا من 
القرى النجدية الى خضءت له ليقفوا يجانب قوانه . وفى تلك الأثناء وصات 
إليه الإمدادات المسكربة من مصر بقيادة خليل بإشا * أحد أقاريه9؟ . 


ويبدو أن طول مدة الحصار والمجمات الستمرة على الدرعية والتى بلنت 


٠ ١١ عبد اميد الطريق » الصدر السايق » س‎ )1١( 

)ان بأمر » الرجم السابق » + ١‏ س ۱۹۷ 

(*) کان خابل باعا بشفل منصب عاظ. الاسك.تدرية, وعند ما علم إبراهيم من 
رسال لأبيه أنه سبرسل له المذكور ليكون عونا له على فتح الدرعية خشى أن يكون أبره 
قد ظن به ضءفاً فأرسل له يمده يفتح الدرعية قبل وصول خلبل باشا إليه ٠‏ انظر مسفظة 
( 0 ) مربرا» وثيقة ( 54 ) مرس من إبراهيم إلى عمد على فى رمضان ۵۱۲۴۴ س 
برايو ۱۸۱۸م ۰ 

(؟) دار الوثائق » من إبراهيم إلى عد على > عفظة ( ٠‏ ) بمريراء وئيقة (61) 
بتار ٩‏ رشان ۱۲۳۴ ۵ - عزيرلب ۱۸۱۸ م ۰ 


0-0-5 


مدتها أ كثر من خسة أشهر جلبت السأم واليأس إلى تفوس بمض النجديين 
الذين كانوا بداخل الدرعية وأذا هرب بءضهم من الدرعية وانضم إلى جانب 
جيش إبراعيم باشا وداوه على الطرق واللسالاك التى توصله إلى هدفه بسوولة » 
وترتب على حصول إبراهيم على هذه الماومات أن تمكدت مدفعيته من هدم 
كثير من حصون ومتاريس الدرعية » واستمرت طلقات مدافعه تتطاير فى 
الجو بصورة متواصلة كأنها زجوم الشياطين على حد تعبير ابن بشر الزرخ 
النجدى”؟ ورغم ذلك فإن آل سمود أبدو فى دقاعهم شجاعة لا تقل عن 
شجاعة اليش المماجم . إلا أن خروج السكثير من ألما وللدافمين عنما قيجة 
لطول الحصار وارتفاع الأسمار فى داخلها أدى إلى ضمف كفتها وعا زاد من 
هذا الضف خروج رئيس فرسانها غصاب المتدبى وانغمامه إلى جانب قوات 
إبر اهيم شا ويذكر ابن بشر أنه « لا خرج منها ( غصاب ) قوی عزم الباا 
على المرب رقرب القبرس ( امداق ) من البلد وأصاب أهل الدرعية كآبة 
ووهن من خروجه 6" وقال أيضا « أنه لما خرج من خرج من أهل الدرعية 
وغيرم منها إلى الباشا أخبروه بعوراتهم وغراتهم وأخبروه بالوضع الذى ليس 
فى أهله شدة فى الحرب وبالوضع الذى يتفوقون عله فى اليل وبالموضم الذى 
لبس به إلا قليل وبالوضع الذى بدخل منه على أهل الدرعية وم لايمدون ٠‏ 


ولا ربب أن الءلومات الى استطاع إبراهيم باشا أن محصل علا من 
المارجين من الدرعية أفادته كثيراً ومكنته من إحكام خمانه النهائية المجوم 
غامل عليها من كل الجهات أوصلته فى التهابة إلى هدفه » فعلى. |ثر ممركة 
البجيرى * تسكن من الاستيلاء على السبل مما اضعار عبد الله بن سعود إلى 


. ٠٠١١ علان بن بعر ء امرحم اسايق » ص‎ )1١( 
. ۲ 4 الرجم الابق » ص‎ ) ١ 

(۴) تقس لأرجم يس ۲۰۵ = ٠٠٠١‏ , 

(©) الجرى : حي من أحياء الدرعية ٠‏ 


۳۱ 


تقل ممسكره من مجان إلى الطريف * فركز إبراهيم هجمات مدفميته على 
الطريف واشتد القتال وتهاوت مباى الطربف تحت شدة قصف المدفمية ويقول 
ابن بشر « تفرق عن عبد الله أ كثر من كان عنده وبذل لمم الدرام فأخذوها 
وهروا . فلا رأى عبدالله ذلك بذل نفسه لاترك وفدى بها عن الأساء والولدان 
والأموال . فأرسل إلى الباها وطلب الصالحة فأمرهآن يمخرج إليه تفرج إليه لي 
وكان خروج عبد الله بن سعود إلى مسكر إبراهيم باغا فى ۸ ذى القمدة 
+م1ه ‏ وسبتمبر ۱۸1۸ م واستقبله |براهيم بالحفاوة 2 بها الإتفاق 
على الشروط التالية : 

أولا : تسليم الدرعبة لاجيش المصرى . 

ای : بتعهد إبراهيم باشا بأن ببق عليها وأن لا يوقع بأحد من سكانها . 

ثالنا : يسافر عبد اله بن سمود إلى مصر ومنها إلى الأستانة صلا برغبة 
السلطان9؟ . 

ورتم على الاتفاق من كلا الجانبين » وبإتجاء التونيع اشبى عصر الدوة 
السمردبة الأول سياسي) . ولم يكنف عمد على بهذا الإنهيار والتسليم وإئما 
رفض قبول ااشرط الثانى من الاتفاق وأرسل إلى إبنه إبراهيم تمليات تقفى 
عليه بأن يبدم الدرعية وحصونها وأسوارها وخرب منازها 7" . ويذكر 
الكابئن سادار نا0 مبعوث 3 المند إلى إبراهيم أنه حيما التق معه 
بالقرب من المدينة ذ كر 4 أن أوامر حرق الدرعية وتخريبها إا صدرت من 

(#) الطريف ؟ حى من أحباء الفرعية ٠‏ 

(۱) عثان بن بثسر ء ارجم الابق » س ٠١۷‏ م 


. ٠١١ الدولة الممودية الأول » ص‎ ٠ أمن سعيد‎ )١( 
٠ ٠١١ هبد الرعن الرافعي ؛ امرجم السابق »ص‎ )۴( 


م 


الباب العالى وليس من والدء“ ء ولا يستبعد ذلك فإن أوامر الباب المالى 
لحمد على فيها ما يؤكد هذه الرواية . 

نفذ إبراهيم تعلمات والده . وخرب الارعية وأشمل فيبا النيران 
فأصبحت أثر؟ بمد عين ووصل عبد الله بن سمود إلى مصر فى 1 حرم 
1١ ۵ ۲۴٤‏ ویر 1414م فاستقبل عمد على فى قصره بشبرا بالبشاشة وقال له 
« ما هذه الطاولة » فرد « الحرب سجال » فقال له « وكيف رأيت إبراهيم » 
فرد « ماقصر وبذل هته وحن كذلاك حن ی کان ماقدره الولى » فقال مد على 
« أنا إن شاء الله أترجى فيك عند مولانا السلطان » فقال عبد ا « الفدر 
يكون » فألبسه عمد على خلءة وقدم له عبد الله ماکان فى حوزة أبيه من نفالس 
الحجرة النبوبة وكان قد اصطحبها ممه فى صندوق صفير”” . ونی 1١‏ عرم 
4م١1‏ ه- ۱۸ نرفير ۱۸۱۸ م سافر عبدالله بن سعود إلى الأستانة ليلق مصيره 
الحترم على يد جلاديرا . 

أما إبراهيم فبمد أن أدى مرمته وأعلنت له المدن النجدية الأخرى ولاءها 
عاد إلى القاهرة فى ۲۲ صفر ۱۲۴۰ ه  ٩‏ ديسمبر ۱۸۱۹ م فاستقبل بكل 
مظاهر الحفاوة والقسكريم . 


ونختم حدبتا ببيان الموامل التى نرى أنها هاونت على سقوط الدوة 
السعودية الأولى وسنناقشما فنا يل بإيجاز: 


اساب سةوط الروك السموديٌ الرولى : 


أولا : عدم تكافؤ الذوة المربية السءودية لقوة الجيوش المصرية . حا 


Sadiler, O.F., Dlary of Journey across Arabla, p. 83. (0)‏ 
(۲) عبد الر عن ال مرن ۽ ۽ و واس ٠ ۲١٩‏ 
انظر » الناج اکال ,اس ۴٠۹‏ . 


مم - 


إن القوات السعودي ةكان لها دا التفوق المددى » ولكن من حيث أساليب 
القتال وطرقه الندية والأساحة الجيدة والدفمية الفوية ورفرة كيات الذخيرة 
والفيادة المحنكة فى كل هذه الجوانب كان التذوق للقوات اللصرية . بالإضافة 
إلى أن القوات السمودية لم حاول أن تستفيد من الأخطاء التى وقمت فيها 
القوات المصرية » أو من الظروف السيئة التى أحاءات بها فى بعض الأوقات . 
فى الصفراء . الرس . الدرعية . ما أدى إلى تدهور مركز القوات المودية 
يوم بعد يوم حتى سقوط الدرعية . 


ثانيا : النزعة القبلية » فكثير من القبائل المربية التى خضعث لنفوذ 
آل سعود كانت دات تسعى إلى الحروج عن طاعة الدرلة » ولم تكن هذه 
النزعة مقصورة فط على القبائل الحجازية والأحسائية والعمانية وإناثمات 
القبائل النجدية نفسها ؛ فهى نزعة قبلية عامة » جحت القوات الصرية فى 
إستفلالها وأزكتها بإغداقها على مشا القبائل وأفرادها بالمال والكساوى 
وارشاوى . وقد سبقت الإشارة إلى أن القوات الصصرية لقيت الكثير من 
مساعدات القبائل العربية فى أثناء تقدمها صوب الدرعية بل إن المعلومات التى 
حصل عليها راهم باشا فى أثناء حصاره للدرعية من بعض أهل نمد كانت من 
أبرز الموامل التى ساعدته فى إنجاز مهمته رعجات بانهيار مقاومة الدرعية 
وسقوطها فى بده » کا مر بنا . 


تاج سفوط الروك المفرريْ ازول : 


أولا : إنهاء الكيان السياسى للدوة السمودية لفترة معيئة وإن بيت 
مبادى. الدعوة السلفية راسخة فى تفوس بعض أتباعما الذين لوا على نشرها » 
وتجحوا فى ذلك إلى حد كبير فقد تأثر بها بعض علماء الأقطار الإسلامية 
الأخرى ونقلوها إلى بلادم » المركات الإصلاحية الى امت فى المالين 
الإسلامى والعربى تأثرت كثيرا بمبادى, الدعرة السلفية . 


۴4 س 


ثانا : ترتب على إنهاء اللكيان السياسى لآل سود وسقوط دولتهم 
إزدياد نفوذ عمد على » الى أصبحت سيطرته تمند على ممظم الأراضى الى كانت 
نحت حكر آل سمود فى جزيرة المرب » وبالإضافة إلى إعلاء مكاخه فى نظر 
العام الإسلامى » وتوطيد حكه فى ممم فل يعد السلطان الممالى يحرؤ على القوام 
بأى محاولة ازحزحته عن ولاية مصر وإنما أصبحت فرامانات الولاية تتجدد له 
سنوي دون دى إعتراض . 

ثالتً : ترتب على إنهيار الدولة السعودية أيض] ازدياد تطلع النفوذ 
الإستءمارى إلى سواحل الخليج وسمى بريطانيا إلى توطيد نفوذها على السواحل 
المربية وفذا عارضت بشدة فى إحتلال القوات المصرية لساحل مان وجزر 
البحرين « وكلفت قنصلها فى الإسكندرية بإبلاغ عمد على » عزم بريطانيا على 
التدخل بالقوة لو حاوات القوات المصرية غزو هذه المناطق »“ مما سيؤدى 
بدوره إلى الاصطدام بين السياسة البريطانية ود على حتى انسحاب قوات 
مر من الجزيرة العربية عام ٠184م‏ على إثر التدخل الأوزنى الح 
شفط" ٠*٠‏ 


(۱) أعد کود صبحی » البحرين ودعوى ليران » س ٩۱‏ . 

(۲) عمد كود السروجى » موقف مصر إزاء بمض مشا كل شبه الجزيرة ,اس ۸١‏ . 
مد شفبق فربال ؛ منهاج مفصل لدروس العوامل التاريمية » س ٩۱‏ . 

() تفترض بعش المصادر أنه كان من خي الإسلام والمرب لو نماون كل من عد 
على وأل سعود لأنها ترى فى كل من الطرفين ارا ضد الدولة الميانية وله هدف واحد هو 
إمادة عد الدولة الإسلاءية من الناءية الدينية وءء:مدين فى ذلك على أساس رى » ولكن 
كن الرد طى هذا الافنراض بأن اتجاه كل من الطرفين كان مختاف عن الآخر » (الإضافة 
إلى أنه لا .»كن إهتبار عد على ثرا ضد الدولة حنى إنهيار الدولةالمودية وتحمام المرعية . 
وأبشاً ۴ مر بنا أن عبد الله بن سمود حاول أن بعان تبميته قدولة المنانية وفعل فى ذلك 
نيجه لإصرار عمد على على سم الدرعية . 

أظر مخصوس هذا الرأى ١‏ 

جمدرشت » التوجبه الياءى #فسكرة المربية الحديئة س 27-95 ! جلال >يالدخل 
إلى نارم السام العربى الحديث » س 8ه , 


ا ملاحق 


ملحق )١1(‏ 
طالب محد على من الدولة 


دفتر رقم ( ١‏ ) ممية تر صفحة ٠١١٠١‏ وثيقة رفم(م ) 
بتاريم 1١‏ بحرم ۱۲۲۴ھ ٩‏ مارس ۱۸۰۸ م 

صورة القائمة الوضوعة على الدفتر المقيد فى الذيل : 

إن الأشياء الذكورة السطورة فى الدفتر القدم إلى موطىء أقدام الدولة 
الأبدية المدة مطوي داخل عريضة هذا الخادم المطيع ضرورية الورود من الدولة 
العلية » على كل حال كا تقغى بذلاك الحاجة لأسها على تقدير إجراء ابتواعها من 
هنا يكون | نياع كل ذراع من الجوخ بخمسة وعشرين قرعا اليوم » بسبب 
أسفار الدول الحربية الجارية » ولا تتكاد توجد أصلا الأشياء المذكورة فى الدفتر 
من الأجناس وغيرها » على تقدير عدم إجراء الصالحة معهم من الآن فصاعدا » 
أما ما احتاج إلى جهيزه من الصروفات من هنا فا يوجد >مية خادمكم الطيع 
من المساكر البالغ عددم عشرة آلاف جندى لأجل الحركة والقيام على 
الخارجى » حيث أن ما بنوف على النصف مهم فرسان خيالة يزيد عدد 
الستخدمين الواس والجالين وعكا ”© اليش وسقاتهم على ثلاثين ألف 
شخص » وأجرة مصروفات ستة آلاف جمل لدقل ما يحتاج إليه من الؤن 
اطعامهم اليوى لكل يوم » وثمن مأنى ألف أردب من الفلال لستة أشهر فى 
الحل البارك ونمن أربعاثة ألف أردب من الغلال لسنة بالحل الذكور وأجرة 
مهارى لنقاها برا إلى مرفأى القصير والسويس ومصروفات الفن أيضاً 
لإرسالها إلى ينبع و جدة » والمطايا الضخمة لأغوات الداخل والخارج » وسار 


٠ ) هكذا فى الأسل ( عبد الرحيم‎ )١( 
الدولة السمودية الأول‎ - ١ 


الرجال الأميرية وعلوقات عساكرنا ومعيئائهم على حاب ماثة وخسين ألف 
خرج ٩‏ وء سمروفات عارة خسة قلاع لوضم الذخاثر فيها إلى أن تصل من 
مسر إلى الحجاز والصرر والمطايا على الماد القديم لطائفة العربان الواقة فى 
فى الطريق ولأهالى مكة واللدينة ولحضرة شريف مكة والصرر قوق المتاد» 
لجاب قلوب العربان بإعطائها على حسب الافتضاء أحياتا والحاصل أن إعطاء 
هذه المصروفات يحتاج إلى خمسة وثلائين أاف كيسة نقدية أو إلى أر بعين ألف 
کیة نقدية وتصرف هذه البالغ خدمة لديذنا ودولتنا بناء على أنها #كون 
سبي لإنجاز المصاحة الخيرية ومع ذلك قد بقيت الأفاليم شراق من قل الماء فى 
هذه الدخة المباركة . 


)١(‏ احرج ؛ يوازى عدي الا كرة من لادان . کان .اجا عليه قبل ربط 
المساكر بااروانب ( التذجم زهدى الكو رى ) . 


اد 


نة ۲| من دفر دم (۱) من ممة ترى 
دفتر لوازم سنة أشهر حبش الذى يرتب الحجاز تبين تلك اللوازم وتذ كر 


على الوجة التالى" 
د القن ا 
5 انق الوب اعدد ا ين 
1 الله ااطلوب 00 
> بشيد ف ا والقروش 


N0N |4 | م١ اقروش‎ ٠۴۹۸4| أعلال ستة أشبر عن ألف‎ ١ 
أوتماماثة وممانيةوهمانينأردرأ | اردب‎ 
لابن وأربين‎ f: کل‎ 
٠ الف إنسان وحيران‎ 


۲۸۹۸4 ۰ أهكرا. جمال الفلال الباقة|‎ ٠ 
الى تسل من طريق | أردب‎ 
الحر بعد إفراز سين‎ 
الف أردب لتقل بطريق‎ 
البر بالعبة من مجموع ثلاتمامة‎ 
ونسعة وثلاثين اف‎ 
اردب وعاعائة وار ميل‎ 
. اردباً‎ 

حكراء السفيئة لجل |۲٩۸4|‏ کل واحد| ۸1۹6۲۰ |۲۰ | ۱۷۴۹ 
مائتين ونسع وثمانين الف اردب | منها | قرا 


للا لذ VAAL‏ 
قرش 


قرشل 


وكاماثة ردا من الغلال ۴ فروشس | 

ترسل بطريق البحر إلى 

جدة ويتع ومو للح ٠‏ | 

(©) رتبا المطلوبات ن جدول ايسهل على القارىء معرفتها لاما مكتوبة فى اندفتر إصورة 
فر مرت . 


(©) كيسة : خسيائة قرش فى اصطلاح ذلك المد » الأرجم حه زهدى الكواري ٠‏ 


سم 
کلی 
الثمن الكلى| العن اا 
2 ن 
١‏ : 1 لزعي 
-59| اسم المنف المطلوب | العدد ا 5 لاعف الطلوبأ ‏ بالكيسة 
i n E 1‏ باقروش | والقروس 


۽ أ کاس غلال عقدار مير | ۷٠۰۰۰‏ 
آلف زوج لتقل هذا القدار | 1 كياس 
من الفلال فى مرات إطر:ق| حبوب 
اإحر وة وعثمربن الف 
دو جلها بالجال ٠ن‏ الم 
8 
اواد وأربعين ألف 
أو إئنين واربعيت الف 


۰ شال 


جاب عربان العرب واءمالتهم 
من الأعلى والأوس-ط 
والأدف ٠‏ 


۰ چبة 


اجبب خفيفة ( کر راک )على 
ااوان من الجوخ مقصبة 


ر بشن ) هل ألوان طلب 
الدربان الم كورة أءضآ 


| به أفراء رر لإلباسها حضره| ٠١‏ قراء 

اشر رف وكارمشا بغ حرب 

أو<مبءة وف الاد راف - 
الى ووسط وادی ٠‏ 


ور 


فى قمة 
٣‏ قروشس 


الواحدة 


| اسم الصنف لاطلوب 
لأ والقدف منه 
1 


٠‏ أ[ كراكات ) جبب خفيفة 
حوخ وفرجية لإراسما 
مشاب العربإن والعلماء 
رالططياء . 


١‏ أحماذ فر( سرج )مدکی 
كامل النطر بز مستوفى العدة 
من لهام وكاب وغطاء فى 
الجارى إعطاؤها لضرة 
اشريف وكبار لاع ما 
هو العتاد . 


١‏ أنا يناج إله ثلائة عشر 
الف شخص أو أرمة عشر 
الف شخص من الام » 
نلاثة آلاف خيمة 
٠‏ خيمة ذات مظلة » 
١‏ قة خضراء 6.6 
خيمة خفيفة ذات عمودين » 
٠ة‏ يضاء» ..4خيمةا 
إخضرا, . 
۴ إجهاز مطبخ كامل العسدة 
وقناد.يل ومفروشات وسائر 
رازم لمن ,کرن القائدالمام| 


اكيم 
ع 
3 
3 
1 


يلا 


كراكة 


إلى السا كر ( سر عسكر) 


و به "| الثمن السكلى] الن الكلى 
5 لامنف الطلوب] ‏ بالكية 
2 4. | بالقررش_| والنروش 
قرش | .كاسة 
سەر | ..ونا || ه٠١‏ 
الواحدة | قرعا 
-ه قرعا 
e‏ 
وذ کر 50 
ت ا 
کر - |( )ی 
وجه 
التخمين 
ak‏ 


3 “| الآمن اكل | الثمن السك 
| 2220550 | ع أل و" المن اكلا امن الالى 
١ 1‏ ك | بح امف السلوبأ بالكيسة 
والمدف من طلبه 3 | ١‏ 5 
: 5 | 4| بالفروش | والقروش 
قرش | ڪية 
غ١‏ الال اللازمة للمشاة عة ٠٠٠١‏ أسمر البفل| (o. ٠٠٠٠٠١‏ 
القائدالعام ليتمكنوامن السير ٠6‏ | قرغا 
امع الفرسان ( وعدم :أ خر م قرش 
عن الفرسان الخبالة ) ٠‏ ع 
٠١‏ أنكرن ممرع انان جميم|] 55 57 يل 
الطاو ات تة 
هذه الترجمة طبق أصلبا الترى 
عد زهدى الکو ری 


٭ أى أن ما يمادل «/اذر9ة جما على أساس أن قيمة السكيسة 


05575 


ملحق (۲) 
اقترامات يوسف كنج الخاصة بحرب آل مود 


يحفظة (۱) بحر برا رثيقة (۸) بتار ۱۹ صفر ۱۲۲۴ ھ = ۱۹ أبريل ۱۸۰۸ م 
من كنج بوسف باشا والی دمشق إلى مد على والى عم ( كهج 2 شاب ) 


حضرة صاحب الدولة والسكرم والإحسان والإنسانيتة وذوى القوة 
والشجاعة والرجولة والمابة والملمة سيدى الما الأعظل وال كرم وعزبزى 
الوزير الجليل الشأن صاب القام الرفيع . 


إنشرف عب الصادق هذا الذى يتمنى لمم بصدق وإخلاص طول 
البقاء ودوام الممر بأن يعرض على مساك السكريمة أنه مواظب على الدوام 
على رفع الدعوات الطيبات إلى الله الرب التءال الذى محفق الآمال أن يجمل 
هالة البدر امنير لطلمتكم اليوسفية تزداد نوراً وتتسع دائرة نورها اتساما حت 
بصل النور إلى السموات السبع الملى وأبضاً أن بحل ذانسكم الميدرية الصفات 
التى هى جوهرة ترمز إلى الج والمظمة زينة بزداد بها جمالا وبهجة الأ كليل 
المرصع لماه النظمة والهابة وأيضا أن يكلا" شخص السكريم بمين عنابته وحن 
رعابته ليصونك من كل سو نی كل وقت وحال .. وبعد فإن عبک هذا 
الذى فی أوفاته کل يوم فى الصباح والمساء بقرطيب لسانه بذكر مثاقم 
المطرة وبترديد محاسن أوصافسم البهية والذى يكن فى سويداء قلبه منذ وقت 
بميد الصداقة الخالصة لدا الكريمة صاحبة الشرف الباهر بيا كان مترقباً 
سنوح فرصة سديدة يفتتحها فى لق الأخبار السارة عتم من أن الصحة والعافية 
على أتمهما وأن نمم جد درام قد آخذ يعلو فى سماء الجد ويزداد فيه لمان 
وبري إذ به بحظى مؤخرا بتاك الفرصة السميدة إذ تشرف بقل حيرات 
السامية التى بعتم بها إليه فمل مها أن سمادة الأخ عبد الكر 6 أغا الاين 


يمت 


الهايونى ( المابين الممايونى = الجناح الخاص لاجماع الوزراء ومقربى الساطان 
بقصره وكذلك الخاص لانتظار من بريد مةابلة السلطان ) قد قدم مؤخراً إلى 
لمن دواتم من ن الآستانة موفداً من قبل جلالة ال اطان ملاك اللوك فى العالم وأنه 
قد سل ك امد المظيمة المباركة التى أهدى بها إليكم جلالة اللطان والتى 
أصبحتم بشرف نيلها من السعداء وأبام النطق الشفوى الكريم الذى 
أصدره جلالته إا من أن جلائته جد مرتاح ملم وراض عنم ومعجب <ق 
الإعجاب بالخدمة الجللة التى قم بها إذ أخدتم فتنة أمراء مص القاهرة 
( المماليك ) تلك الفتنة التى أثارها 7 لك الأمراء بشقهم عصا الطاعة على الدولة 
قساطتم على رؤوسهم حسامكم البتار للمدو مها حسا بل التقمها إلتقاما مثاما 
يلتقم الموت الأسماك فى معركة حاسة يبتك وبينهم فرالت الفتنة بذلك بفضل 
عطف جلالة الساطان عليكم وبيركة الدعوات الصادقات الصادرات عن قلوب 
أخلاتم الذين بر يدون ليم اللير ويعملون على أن ينالوا الزيد من ود د دوا 
وبتك لم » وعاد الأمن والأمان بودان معمر القاهرة من جديدء وله الجد 
والئة كمع كذلك أن جلالة الساطان قد استبشر بهذا النجاح الباهر 
الذى کان حلي فى القضاء على فثنة أوائك المصاة واستهل به استهلالا 
طيي) فار بأن سلوا حسامكم البتار لامدو هذا مرة أخرى وتقاتلوا به كذلك 
طائفة الوهابوين الذين قد اتحرفوا منذ وقت ليس يقصير عن سبيل الطاعة 
فما فساداً وتجاسروا على ارتسكاب أفمال وحشية نمز مها الننوس الأبية 
الطاهرة وسوا به كذلك رؤوس هؤلاء العصاة الطفاة مثلما حسستم به رؤوس 
أمراء القاهرة الذكورين آبلا حتى تزول فتامهم من من أرض الحرمين الشر بفين 
وتتعاهر الأرض من فسادم ودم .هذا 0 قد غادرسمادة الأخ الشارإليه 
مر القامرة لاتهاء وار سلقم له میا خملا منك لجلالة ال لطان 
مصدة عليه طم الكريم بأن أمر مر جلا اليك على الرأس والمين وأنكم 


—0- 

ستنشذون الأمر بكل رغبة وبول وأنكم ستنصرون الدولة الملية التى تتمنون 
ها الدوام الأبدى وستبذلون جهد ك فى مقائلة أولثك الوهابيين الموارج وفى 
سبيل إجلائهم عن أرض المرمين الشربفين وإنقاذ هذه الأرض وأهلها من شر 
هؤلاء الموارج وفسادمم ... وأنه ءا أن مومة مقائلة هؤلاء اللوارج والعمل 
على إجلامهم عن الأرض القدسة الذكورة لهمة جد عظليمة تلب أن بام 
فبها كل مخلص صادق غيور على عرضه وشرفه مسارع إلى أداء واجبه حو دينه 
وماته بصدق وإخلاص فإن دولنكم تطلبون منى أن أمام فبا أنا كذلاك 
وأساعدم على أن تكون مسادهمتى ومساعدنى بتوحيد الجوود فبا بيننا 
وبالانفاق بيننا على مياد مناسب ومبكر نضرب فيه المدو ضريقنا فى أن واحد 
کل واحدمامن جابه اتاد والقوة لذن بكون قد آمدعا دة ذه 
آليبة لاتا إذا وحذنا جهودنا فى تأدية عذم الرمة وساعد يمضنا البمض وضرينا 
المدو فى أن واحد نكون حيئئذ قد ملكنا الوسائل الكفيلة لتدمير المدو” 
ودحره من كل جانب وأيضاً أسباب نصيرة دين مولانا وسيدنا وصفوة خلق 
ونيل رضاء الله تعالى عنا وحيازة إعجاب جلالة السلطان بعملها وتقديرء الحسن 
له تفديرا عغلما . وعليه فإنه لم يكد بقع بصرى على الأسطر الى تضمدت هذه 
الأنباء السارة المظيمة حى خيل إلى من شدة الفرح الذى أحسست به الكأنها 
اليواقيت وقطع المرجان قد نظمت تنظايا بدي فى تحريرانسكم السامية هذه للف 
إلى هذه الأنبء الجايلة فشعرت بسرور بالغ عظم لا يسعفنى القم ولا الاسان أن 
أصفه لدو لتك إذ أنها قد أزالت عنى فوراً بل أفول قد أزاحت عن قلى 
الميران التمذب الى كان قد أشرف على الهلاك جميم الالام والأحزان 
واهموم والنموم الى انتابته من جراء سوء الأحوال ومما كة الحظ ندبت 
فيه من جديد حياة جديدة فأخذ يدق وة قو كا مسحت عن مرآ خيالى الى 
كانت تنكس علبها الأمال التى تر بد تحةيتما ذلك المدأ الذى كان قد غعلى 


- 


عليها؛ وحال دون انمكاس الأمال عليها حتى الآن ء فأصبحت وا جد لَه والنة 
صافية براقة مستمدة لتنمكس عامما الآمال من جديد أسأل الله سبحانه وتعالى 
أن يطيل بقاء حصرة صاحب ال لال والقدرة المظيمة والأبهة والسكرامة مولانا 
ومليسكنا وولى نعمتنا وأن يجءل جاوس جلالته على عرشه السعيد قرت بالملود 
أبد الأبدين ودهر الداهرين وأن يحزل له العطاء وياهمه التوفيق وسداد الرأى 
فى تصريف شون ملک ويذل أعداءه الذين بريدون له السوه ويرسل علييم 
النكبات على الدوام آمين . 

يا سيدى يا من شعاره الروءة والإنسانية يا من ببادر إلى لقائه اللهوف 
وإنقاذ من حلت به الضائقة إن الاطة التى كان ع الصادق هذا الزى بغار 
على الشرف وبسمى فى حفظه قد اقترح على الدولة العلية منذ سسئة أن قبمها فى 
طريقة مقاتلة المدو الوهابى هذا فى أرض المجاز وإجلائه عنما والتى كان قد 
كتب عنما للدولة للرة بعد الرة وألم على تنفيذها إعا كانت نفس هذه اخطة 
التى أشرنم إليها الآن دوليم فى محريرا انك السامية هذه إذ إنى طلبت من 
الدولة أن يكون المجوم على طائفة الوهابيين من جات ثلاث بدلا من جهة 
المج تتفق عايه الجمات الثلاث رهذه الجبات فى جا الميدرى مثال البطولة 


واه 


عة وأخونا الوزير الجايل والى مدبنة بغداد التى هى دار الجباد ذلك 
بالسياسة والحسكة . وبك الصادق هذا بحي يبدأ كل واحد منا اهجوم على 
الدرعية من جبته فى اليماد الدى ننف عليه بالقوة الم سكرية والمقاد الجر لى الذى 
يكون قد اہی من إعداده لذابة حلول اليماد المتفق عليه . وبراعى أثناء ا مجوم 
كذاك نظام وحید المجوم فى جدش واحد حتى بكون الطجوم «وحدا نظ 
والضرب كذلك مركراً فوب هذا كا أوضدث للدولة الملية الأغمية الدقامى 


سنن هه 

هذا المجوم الذى سيكون على الدرعية مءقل المدو نفسه من جهات ثلاث 
وبنت ها أنه هو الذى سيدقذ الحر مين الحترمين نهائيا من أيدى الطفاة بإذن 
لله تعالى وبكل سهولة عندما هجم الجيوش الثلاثة على الدرعية من جهات 
مصر والشام وبنداد وتنقض عليها أسراباً أسراباً مثل أسراب البوم والغربان 
تنذر الخراب والدمار ون د كما دكا وندمرها بعون الله لمنتقم القبار . إلا أنه قد 
تبين بعد ما تقدمت ذه الخطة لادولة الملية وأوضحت ها أهميتها أنه لم يكن 
فى الإمكان الشروع فى تنفيذها بسبب المقبة السكؤود التى قامت فى سبيل تديير 
للبداث والمتاد الحربى اللازم لتجهز مها القوة المسكرية التى س.تسكون نحت 
قيادتى إذ أن هذه الهمات واامتاد لم يكن جلها موجودة عندى بدمشق حتى 
تجبز بها القوة المسكرية المذكورة فوراً فسكان لا بد من الانتظار بض الوقت 
حت أبلغ الآستانة ازوم تدبير تلك المومات والمتاد من عندها وإرساها إلى 
دمشق الأمر الذى قد أخر العمل بالخطة للذكورة بعض الوقت هذا كا وأنه لما 
م يكن جائزاً أن تمنع الدولة الملية فى العام الاضى المجاج الملدين عن تأدية 
فريضة المج وأن نكف عن إرسال الصرة الخصصة لفقراء المرمين الحترمين 
وعن إرسال النقود الخصصة للعرب الى نرساها عادة إلى المجاز كل سنة كان 
لا بد للدولة من أن تصرح مجاجها بأن يسافروا إلى الحجاز لتأدية الفريضة 
ومن أن ترسل الصرة وخمصات المرب إلى هناك كالأول فأصدر جلالة 
السلطان فى المام الماشى أمره الكربم بأن يسافر المجاج وترسل الصرة 
والخصصات اللذكورة إلى الحجاز من الشام إرسالا سلها تحت إمرة شخص 

آخر بدلا عن e‏ الصادق هذا وذلك ينبا من حدوث قيل وقال بين الناس 
قد بسىء سممة الدولة فدفذت أمر جلالته حذافيره إذ أرسات على الفور الحجاج 
والصرة والخصصات إلى لجاز إرسالا سلا حت إمرة شخص آخر بدلا منى 
تسبي مز جلالة الساطان ثم جاءت الأخبار ولينها ما جاءث بأن الحجاج ما أن 


وصلوا إلى مكان يبءد نحو ثلائين ساعة من ارش الحرمين الهترمين حى 
سا2 بت سكي ١‏ راصو نا لان سووا د E‏ ون" الوك e‏ 


-- 
فوجثو! تجدود طائفة الوهابيين هؤلاء مر ابطين هناك وأنه قد اقترب مهم مؤلاء 
الجنود وأخذوا منهم المسرة والخصصات المذكورة ومنءوهم من دخول المكان 
ومتابمة السفر إلى الحرمين الحترمين وقالوا لهم لا يجوز لك دخول الأرض 
المقدسة لأنك مشركون أمجاس وقرءوا عايهم الأية الكرية « إما الشركون 


نمس فلا يقربوا الجد الحرام » وأنذروم أن يمودوا أدراجهم فاد هؤلاء 
الحجاج السا كين من هناك مقمورين مهانين دون أن يتمكنوا من تأدية فريضة 
المج ومن الوقوف بعرفات بعد ما يدوا اللشاق الجسام لوص_لوا إلى هناك 
على أمل أن يؤدوا الفريضة ويوا بالعرفات بعالم عنم هؤلاء الجنود الإيرانيين 
الذين وصلوا إلى هذا المكان من إبران من دخول اكان ومتابعة السفر إلى 
مكة والمديئة لنأدية الفريضة وأداء فريضة المج والوقوف بعرفات . وأن هؤلاء 
الجنود إما فملوا ذلك بحجاج الدولة العلية أى أمهم تصرفوا معهم بهذا التصرف 
الشاذ السكريه الذى يثير الدهثة واليرة فى المتول والاثمئزاز والكراهية 
فى النفوس لأن كبير طائفتهم ذلك المسود اللاود الذى سد جلالة الساطان 
على خلافته للمسلين والذى يحقد حقداً كبيراً على الدولة الملية من أجل ذلك 
يفماوا ذلك يحجاج الدولة الملية ما استنتجنا من هذا التصرف أن معاملة جلالة 
الساطان الطببة له نعم معاملة جلالته الإنسانية الاطيفية هذه لم تستطم أن مخرف 
غشاء الد الذى أحاط بقلب الود م نكل جااب حى ينفذ فى القاب فتؤثر 
فيه بعض التأثير لبيل لحب الدولة أو لاحترامها أو لبذ المداوة أو ترك 
البنضاء من أجاها على الأفل » وأن المسود ما زال مستمراً فى عدائه وبفضاله 
للدولة وجلالة السلطان ومصراً على ءناده فيهما أسأل الله تمالى أن يؤيد الدبن 
والدولة الماية وأن يطيل بقاء إخوالى السادين آمين . 


و بد فإننى إذ كنت قد اقترحت على الاولة الملية الأأبدية الاستقرار » أن 


300- 

ننفذ ااخطة المذكورة فى مقائلة طاثفة الوهابيين وإجلائهم عن الأرافى القدسة 
فإما افتر ما بقصد لفت نظر الدولة إلى ما فيه سهولة التنفيذ لتحتيق مصلستها 
لا بفصد المعى وراء تحقيق أية مصاحة أخرى لأننى ماأن وصل سمادة 
عبد السكريم أغا المشار إليه إلى دم شق و برفقته ولدنا عزة سلمان أغا فبوجوقدار 
أنذرر ن دولك ( الوظف الختص بإدارة شئون حريم عمد على ) الذى 
أفدهره »ن الشار إليه حى اجتمعت بسعادته فور؟ بعد الاننهاء من إجراء 
واجبات استقباله والترحيب به وكلتسه مخصوص موضوع الخطة الذكورة 
وشرحت ل أهميتها وعفيم فادہا وذكرت له أثباء الحديث أننى مسسرور جد 
من دولتسم وشاكر اسكم على تقد برع لمسلحة الاين والدوة واهتامكم بها أشد 
الاهيام وأنتى متضامن مم فى حقينى هذه المصاحة وطلبت منه أن يبام أسيادنا 
أرلياء الم فى الآستانة أت مننظر مهم يفارع الصير أن يرون سرب 
بالبمات والأدوات الحربية التى سبق أن طابتها منهم واستجلنمم فى إرساها 
ا هذا وقد غادر سماوته مؤغرا ومدق بصحبة عييدم سعاة بريدى الذبن 
أمرنهم أن برافقوه فى الطريق ومخدموه فيه .كا وأنه قد جاء فى الأوامر الدلية 
الى نلقينها أخيرا من أسيادنا أولياء العم فى الأستانة على بد عبدك أغا سماة 
بريدى ( كبير سماة بريده ) الذى حضر مؤخرا من هناك أنهم قد اهتموا 
مؤخرا بنزويدى بالمهمات والأدوات المذكورة إهتامً بالا وشرعوا فملاى 
إعدادها وإرساها إلى" بسرعة الأمر الذى استبشرث به واعتيرته فأل خير 
فبجرد وصول هذه المهمات والأدوات فى القريب الهاجل إن شاء ال تمالى 
سأشرع بإذن الله فى تحويز القوة المسكرية الى ستكون تحت قيادتى أثناء 
تنفيذ الخطة ولن آلو جمد فى تمويزها بها وفى مبيل إعدادها إعداداً ناما حتى 
کون ممدة ومستمدة للشروع فى تنفيذ الخطة لفاية حلول الميماد الذى سنتنق 
عليه إلا أن هناك مطابا أو رجاء خاض لى ادن دول ألمس أن تميروه 


0 م 


اهنامكم الجليل به وکرم عناية-كم به وهو أن تکتبوا كذلك درلقتكم 
ا من ن عند للا ستانة تستتوضون فيه E‏ ف لطا تاك الهمات 
هو قريب من منطقة المصاة هؤلاء ومجاور لها أن يستعد هو كذللك من جانبه 
للنساهمة فى تنفيذ هذه اللطة وذاك بأن شرع فوراً فى نيد جيش کثیف 
عنده وأن يقصل بنا على الدوام عن طريق المراسلة حتى يباغ الخير إلى المدو 
فيستولى الرعب على قابه فيضطرب وير تبك ولا يقدر أن يعرف كيف يتصرف 
لمواجبة هذه اليوش . . . وأخيراً فنظراً لأن ميعاد الشروع فى تنفيذ الخطة قد 
أخذ يقترب يوما فيوما فإن رجائی الخاص أن لا تضنوا دولتک على اعد 
فى استنهاض هة الآستانة فى إرسال الات والأدوات المذ لر رة انى طلبتها 
<تى نتفادى بذلاك إضاعة الوقت فى تنفيذ الخطة وأننى أؤكد لدو وک 

ى سأبذل أقصى جمدی فى سبيل ضير :لاك امات ادوا ات ت من الأستانة 
کا وأننى متضامن ممم فی تنفيذ الخطة ومتفق معكم بشأنها اتفاقا تا وأعط 
ميثافاً قوي) ووعداً حا صر مطبوطا بأننى قد تە مدت على نفسى أن أبذل 
كل ما فى إمكانى من جبد واستمداد فى سبيل نصرة الدين والدولة الملية وأن 
أفى عيثاق ووعدى هذبن وفاء تا وأن لا اکٹ ہمءا مطاقا هذا وسأراسلكم 
على الدوام بإذن الله تمالی بكل دقة وعناية ولن أقصر فى مر اساتكم قط ونظراً 
لأنى أحب دولتكم حبا صادق ينبمث من قرارة فؤادى فى الظاهر والباطن 
ولأى آعترک فى الوقت نفسه كذلك أغاى الأ كبر الأكرم الذى سما مقامه 
العالى فى سماء الجد فوازى ممزلة النجم ( الثريا ) فيه حتى أصبح له بذاك الى فى 
أن يفتخر بين أنداده ويمئز به فإننى قد كتبت لهذ المريضة لإبلاغكم بها . 


إن ی كتبتها لک كوئيقة جديدة فق. إليسم أجدد ع ل ميثاق الذى كدت 


ا — 


فد تمبدث به على فی على أن | کون مع على الدرام وأيضا كخطاب رقيق 
منى إليسكم يتضمن رجاء خاصاً .نى إليسكم أن تشرفونى بين المين والمين 
عخطاباتم الكرية التضمنة الأخبار السارة عنسكم وأننى سلءتها لمبدك ساجان 
أغا الوى إايه وأرسلتما ممه إلى جنابكم الا بمناسية عودته من عندنا فر جو 
أن أ كون عند حسن ظن دواتكم وموضع عطقك كذيك من ,مد الآن 
وتشرفرف عر اسادكم بين المين والحين وعلى كل فللمطف والكرم من شيم 
عزيزى الوزير الجايل صاحب الصفات السامية والهمم المالية . 


ختم 
برف 


ملحق رقم (۴) 
الب إيالة الشام ليوسف كهج 
وثيقة 1» دفار ١(‏ ) ممية ترى »ص 74 
بتار 8؟ شمبان ۱۲۲ ه - ۲٢‏ سبتمير 1۸1۰ م 


صورة القائمة الجررة ارجاء توجيه إيلة الشام ام دة بوسف باشا كنج 
( الشاب ) مع إطلاقه والإفراج عنه . 

إن حضرة سلمان باشا والى إيلة صيدا من الماايك بحب جنس الماليك 
بالطبع » ولاسما ماليك مصرويهوى أن:ساعدهم قدر استطاعته » حتى إنه .وى 
ما كان يحرى عايه من السكاتبة الدائمة بينه وبين عمد بك الأانى المتوى من قبل 
مدة حياته » وخلا تسبيبه لإيراث مضرات كثيرة بناء بتر بره الشکاوی فی حق 
هذا الادم الطيع إلى الدولة العلية وإلى حضرات أولياء الأمور من غير أصل 
ولاموجب »كان هوالسبب لفرار طائفة الماليك الذي نكا نوا استجلبوا إلى معر 
وأسكنوا فى العام السابق بالاستنان والصلح » على أن يستخدءوا فى خدمة هذا 
الماجز »كان هو الداعى لمصيانهم :تعليمه الفتنة والفساد لؤلاء المنطوين عليهماء 
بإرسال خطابات المبيج والاستثارة إلههم تفكيراً فاسداً منه فى صرف وتعطيل 
عن مأموريتى بالحرمين حتی صارذلت باعتا لوقوعى فى مصروفات كثيرة › وإن 
كنت تمسكنت من إزالة غائلة الماليك بالسيف» وله الجد بالنظر إلىما أملكه 
من القوة والقدرة تحت ظلال رعاية حضرة الساطان وأعطيت المناصب المصر ية 
اتی كانت أعطبت هم » لمبيدك أصحاب اللدمات القدعة عميتى <ى | صبح هذا 
التحريك هن الوزير الشار إايه والاسنثارة منه محض خير ومن قبيل الااف فى 
حق هذا الماجز على فحوی « عسى أن تسكرهوا شیا وهو خير لک » لکن 
عبد إرسال ولدى طلوسون أحمد باشا مع عساكره المشاة الرتبة حرا اطرف 


— 


الحرمين وعند سفرى قريباً من جهة البر بعده يرجع الوزير مشار إليه إلى عادته 
القديمة ويتصدى للفتنة من حيث يقمد ولا يبق هادا بل يتوغل فى وجوه 
الإهانة بمخاصم بالنظر إنى أنه لا يتمكن من الذهاب إلى جانب الحجاز البتة 
وإنكان مرتباً ما» لمدم وجود عكر ولا قوة عدده وأمفى فى رؤية مصلحتى 
غير متزلزل أدنى تزلزل من فتنة الشار إليه بناء على أن معتقد هذا الماجز 
مضمون « من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فمليها » .. : لكن مقتفى 
الصاحة أن لايترك خلف من ينتدب ويؤمر بالقيام بأعباء أمور جسيمة » لميكن 
وميتبسرلأحد القيام محقهاء منذخس سنين وعشرسنين وعشرين سنة » ولافى 
جواره » ما يكون شاغلا لأفسكاره بوجه ولامايدعو إلى الملاحظة وانشفال الخاطر 
فإذا دقعم وأزيل الوزبر الشار إليه من جوارى ووجبت ولاية الشام لمهدة 
بوسف باشا كنع مع التفضل بعفو ذنبه وإبقاء وزارته يصبح هذا الخلس 
مطمئن القلب ويحصل إنجاز مصاحة الحجاز بسرعة وقد اجترى. على هذه 
الإقادة بناء على أن من مقتضى طبيعة الصلحة ؛ تسهيل مأموريتى بدفع الأمور 
التى تحدث غوائل خلصكم فى مصاحة الحجاز » الجسيمة فقط » من غير أن تحمل 
إفادتى على الذرض النفسانى فى حق سلبان باشا وعلى التحيز فى حت يوسف 
باشا لأنى ما كتدت ولا أفدت سوى الواد الواقمية فى حق المشار إليهما خيراً 
كانت أو شراً من تاربخ وزارتنا د الآن وقد ابتدرت إليها لشفاعة فى حق 
وهو يمد مسموع السكلءة ”ممتبراً لدى الدولة الملية أرجو أن تقترن شفاعة 
هذا الماجز فى حق المشار إليه الذى لا ذنب له بالقبول لدى الحضرة الملوكية 
إعناداً على أن ولى نممتنا وولى نعم الما صاحب الشوكه مولاى رحم الثم 
کیم المصلة حلاف اللاطين السابقة وقد قال تمالى : 
؟؟ - الدولة السمودية الأول 


ا 


9 والكاظمين الفيظ والمافين عن الناس » فأخص رجاء هذا الأحقر 
دفع سلبان باشا الذى أجزم يقيناً بسعيه فى الفاسد ال ستازمة للغوائل والشواغل 
القلبية فى مأموريتى هذه «أمورية الحرمين وإبعاده من جوارى مع إسماد 
يوسفك باشا كدج بالعفو والإطلاق وتوجيه ولاية الشام أعهادته عند إحاطة 
علسكم العالى يأنى لست متحيزاً لهذا » ولا أنى فى صدد إجراء غرض نفسائى 
لسليان باشا من غير مبب موجب . . . 

فى ۲۵ شمبان ۱۲۲ھ | ۲۵ سبتمير 1۸1۰ م 


هذه الترجمة طبق أصلما الأرى 


س و۴۵ له 


ملحق رقم (1) 
خاص بجلب سفن الضاو وعزل سلبان باشا 
وثيقة ٤۸‏ » دفتر ( ١‏ ) معية ترى ص ۸۱ 


بتاريخ ه شوال 1528 ه - «نوقير ۱۸۱۰ م 


تمرير متعلق بإرسال مقدار سبعة لاف جندى من المسااكر اللشاة مع 
ست سفن من السويس لد اين لجاب سفن الضاو و بشأن عزل سلمان بإشا 3 


نم من جملة ما آنا ساع فى ام إنشائه من سفنى بمرفأ السويس لأجل 
مصلعة الحجاز إنشاء سث سفن حربية منها ثلاث سفن كبيرة وثلاث سفن 
أخرى من صنف الفرقاطة ووضعت فى تلك السفن الست الأشرعة والقلوس 
والدافع وسائر الأدوات - فتجبزت وأنزاث فى بحر السويس و يبق من 
نواقصها سوى أدواتالصوارى والأعدة وأوحى كتخدائنا بالباب العالى عبد 
صاحب العزة جيب أفندى بأن برسل تناك النواقص وقد عزم على نسيير تللك 
القن للستحضرة فى البحر بإر كاب عساكر هم خبرة بالأمور البعرية وإرساها 
أولا لد الین آن ورود تات اللوازم لأخذ مابصادفونه فى وجه البحر وسواحل 
جدة وبنبع واثين من السفن والراكب العبر عنما بالضاو وجلبه إلى مقا 
السويس فإلى أن تصل إلى الال امذكورة تلك السفن الست استحضرة فى 
البحر الى سترصل إلبها عقب ورود ماسلف ذكره من لوازم الصوارى الى 
برسلها الأفندى الوى إيه وإلى أن تمود تلك السذن إلى الرفً الذكور 
ستسعية إراكب الضاو الى تصادفها فى تلك الجمات يم إنشاء بقية سقنى 
فتسكون جاهزة فى الرفأ لذ كور من غير نقصان وعند اثنهاء مسألة الفن فى 
ذمن قريب بملنه تعال بجذه الصورة توضع فيها الذخائر والفلال الوافية وسائر 
مجماتنا اللازمة ا مخرونة للددة فى مرا وتشحن تلك السفن فى الال وب ركب 


-ومم ب 
عليها ولدى عبد طو-ون أحد بإشامع عساكرى المشاة ارتب إرساهم برا 
البالغ عددم سبعة لاف جندى تاى العدد وبعد هذا الإرسال لاعاة يتوجه 
هذا الشاكر لتعمكم الثنى علي إلى جرة مأموريتى بالحركة من مصر إن شاء 
ا ؛ نم إن الله استصحابا لسا كرى من القرسان السكلية التوافرة الرتيين بر 
فربنا سبحانه | كرم بالتوفيق والسلامة آمين .ومن ال جلى الظاهر أن من أساس 
نظام الصاحة حصر عقلى وفكرى فى تدابير الأشغال السكثيؤة المائلة أمالى 
بأن لاتبق ولانترك غائلة توجب وسوسة فى الصدر وإخلالا فى الفسكر بالنظر 
حضرة سليمان باشا التفضل عليه بإبالة الشام كا هو مبتغاء مسناء غاية الاسقياء 
السيوف إلى هذه الدرجة فى الأشقياء لذ كورين حتى لو أه كن أن يحول دون 
تمكينى من إبقاء هذه الأموربة الجا جميع ماعلكه فى هذه السبيل 
لم ذلك منة كيرى على نفسه بكل تخر ولبذل وأعطى جميع ما يملدكه فى آن 


واحد بفية أخذ الانتقام من طرفنا ولاسيما أن عدة مثات من الأشقياء بقية 


داء 


السيوف مقيمون الآن بولاية ال ودان فارين من مر وم على اختلاف فيما 
بينهم فى محل استقرارم حيث ضاقت عم الأرض يما رحبت » ففريق منهم 
يريد الاندفاع والارتماء نمو تونس والسفر إلى ولاية فرائسة بالركوب من 
هناك فى السفن . وفريق آخر منم مختار الالال إلى ولاية الوهابية_بالدور 
والاف من إقليم الحبشة وفرقة منهم ينتخبون القصد توا إلى جبة الوزير الشار 
إليه بالانسلال من داخل الجبل على الاه القدس بتدارك كل منهم هجينا بإعطاء 
کافة موجودانهم ومنقودانمم فمدل الفريقان الأولان عن رأيمهما رأى الذهاب 


35-005 


وتا كدت من مضيهم على هذا الاتفائى لاال أساط على جبة المريش وغزة 
وأرسل إلى تلك الجهات مقداراً من عسا كر المربان ليقطموا ااسبيل علوم 
ليا يلغ هذا التسميم من هذا الماجز إلى بهم الوزير الشار إإيه لاشك أن 
يبادر إلى تحربر الشكاوى وتسيبرها الى الدولة الملية فى حق هذا الخادم الطيم 
فظاهر أنه على كل حال لابيق هادث مشتذلا مخاصة أمر نفسه بعد سفرى من 
مصربل بتصدى لناسد تدعو وتبءث لدوث اضطراب باطى لهذا الخادم 
مستقلا لبطء جريان الصاحة انايرية ولتأخر إنمازها ) . ومن أجل ذلك سبق 
تحرير عربطة من عبدم وتقديما إلى الباب الدالى من عبدك الافندى الف 
إليه كتةداثنا بالباب المالى على رجاء الففضل بالساعدة لإبقاء مأموريتى بدفع 
الوزير الشار إليه من إيلة الشام وعندما أحاط عل ولى النعم الذى هو زينة 
العام إصورة إهانة الثار إليه ومضرتهفى أمر مأموريتى من عر يضتنا ومن تقربر 
الافندى الوعى |ابه وإفادته أرجو بدفع المشار إليه من الإبالة المذ كورة بحسل 
إفادتنا على منتضى الصلحة دون إجراء غرض تسانى له وى شأن التفضل 
بإجراء الساعدة والمعاونة الكلية لرؤبة هذه الصاحة الخيرية بهذا الوجه . 


فى ه شوال ۱۲۲ ه ٣|‏ نوفبر ۰م 
هذه الترجمة طق أصلما ال کی 
مر زهرى 


مهم - 
ملحق رقم (ه) 
طلب إبعاد سايمان باشا من إيالة الشام 
وثيقة رقم 5ه » دفتر رقم ( ١‏ ( ممية تركى ص ٠‏ 
بثاربخ ه ذو الحجة ٠۲۲١‏ ه - ١‏ يناير 1۸١١‏ م 
صورة ما حرر إلى جيب أفندى فقط لدفع سليمان باشا من إيلة الشام . 


إن حضرة سليمان باشا هذا ليس على حسن التآزر معنا بل حرر إلى 
الباب العالى عدة مرات مضيه واستمراره على إجراء مفاسد ضدنا يما يوقم 
مصالنا فى اضطراب وارتباك لسكن القهوم أنه ما أجيب خد الآن إلى طلينا 
وإنهائنا حملا لتحريراتنا إلى إجراء الأغراض النفسانية ضده فيا أخى إن حضرة 
الشار إليهليس ,أ كبر منى من أية جبة جهات الشأنوالمنصب والاعتبار والرفمة 
والبطرلة حتى أحسده وأنج ممه منج إجراء الأعراض النفائية ضدة 
وما حظليت به عمد اله تعالى نحت رعاية حضرة السلطان من الساعدات الجليلة 
والتوجيهات السنية لم بر مثله ولا ناله أى وزير من الوزراء منذ نثأة الدولة 
الممانية إلى بومنا هذا وأعرف قدر هذه انهم التى لاتحصى وأديم الشسكرعليها 
فبأی تعلل أم بأية وسيلة أكون فى خيال إجراء الأغراض النفسانية ضده فوالله 
المظيم وبلله الكرم ليس فى عقلى ولافكرى أصلا ذرة ما من خيال إجراء 
الأغراض ضده و|ء-ا أجترىء على التحرير إلى الباب العالى مرات جرد إفادة 
ما بوجبه التبصر والروية فى خدمة ديننا ودولتنا وتبين المواد التى تمنع من 
إتجازهذه الخدمة لأنى جدمقتنع بأن الشار إإيه حيث يمل أنه لابقدر على اذهاب 
إلى ار مين مع كونه مأمورا ابض بذاك وزم قينا انی ریت من کل 
الوجوه وتلم هذه ااصاحة الخيربة على بدى وحدى يحرى على ااذ تدابير 
فاسدة لإحداث عوائق توجب عدم حركتى ندل ويس فى مامد تحمانى 


o 
لاقدر اله خجلا عبد الدولة الماية ساقط الاعتبار . وقد بمث الشار إليه‎ - 
خبرا إلى بقايا للماليك من الاشقياءالقليلة الذين طردوا وأجاوا إلى بلاد السودان‎ 
والمطش قائلا لهم لا تأسفوا فأناسأريحم فريا إن شاء الله تعالى » فإيصال الشار‎ 


إلبه مثل هذا الخبر إلى مثل هؤلاء المصابات المكسرة الأجنحة والقطمة 
هذا وإنكانت راجمة إلىطرفناصورة ولفظا فهى عائدة إلى الدين المالى والدولة 
السنية حقيقة ومعنى . فإ ن كان الطلوب إنجاز الصلحة المجازية على الوجه التام 
الثام وأما إن كان لابلزم سفرى . ولا أدرى هل يم الأمر أم لابااساكر 
إيجاز الصاحة للذ كورة لأن من ضروب الأمثال العاومة ما يقولون آلف عامل 


أندت مرات حسبة لله تنهم مقتضى الال لحضرات أولياء الأمور إن كان الراد 
إتجاز الصلحة الخيرية إجازا ناما وتحرر ماتقتضيةالإرادة السنية بسرعة إلى عرفا 
بادام تام وحيث أن هذا هو مطاوبنا النتسجل » قد حررت هذه القائة النبئة 
الممابونية . وعند وصولها بمنه تعالى نسعى فى مقتضى ذلك وتبذل المة فى عدم 
مصادفة وقت حركتنا ازمن اشنداد حر الصيف بد.يم مصالحنا الذكورة فى 
أسرع وقت ممسكن ا 

فىه ذى الحجة ۵۱۲۲۰ / ١‏ ينابر ١١۱۸م‏ 

هذه الترجمة ملب أصلما اللہ کی 


- ۳ 
ماحق رقم (5) 
إظبار أهمية الشام لإنجار مصاحة المجاز 
وثيقة 54 دفتر ١(‏ ) معية تركى ص ۱۱۹ 
تاربخ غرة ربيع الأول ۱۲۲۹ ه = ۲۹ مارس ۱۸١١‏ م 
حرر إلى جیب أفندى حيما ورد إطلاق يوسف باشا كدج : 


قد ورد إطلاق يوسف باشا كنج ولم تبق لى أيضا شبهة أنه يفال بأمله 
بتعيينه لنصب لکن يا أخى لم يكن ماحررنه ورجوته کرارا ومرار؟ على هذه 
الصورة لكن كان مرادى أن هذا الرجل حيث فام وقمد وعاشر مع الوزراء 
المظام من مدة مديدة فى طريق الججاز يعرف جيداً أمور تلاك النواحى 
ومصالحها فملى تقدير إعطاء الشام له خلا وجود أنواع اليم ذات عود واحد 
وغبرها والميوانات وسائر اللببات عنده من ملكه كنت أعطيه عدة آلاف 
كلية لنسعى فى إنجاز المصاحة الجسيمة بسهولة حتى تدم اساطاننا ولدينا ونقوم 
لسكانت المصاحة مخرج إلى حيز الوجود بكل سهولة حيث بشهد اله أن سلمان 
باشا لايقوم ( مخدمة المصلحة الحجازية ) . وأما الصلحة الحجازية نفلا أنه قد 
صرف فى سبياما لد الآن مقدار أربعة آلافكية نقدية من غير مبالنة 
احتاج بالضرورة إلى جاب مقدار أربعة آلاف جندى من الثاة من طرف 
ولابتى ونان الحلات بناء على أنه برسل أ كث عاكرى الموجودة عندى 
إلى جمة المجاز سب كال توف واحتياطى وتحرزى من مهاجمة دول 
النصارى وتسلطهم وإن كان يكفى ما أبقيه من المساكر صر وعرافئها کاف) 


= 


وواق) لحافظة أمور الملسكة حيث بعثت أوراق متعددة إلى مراقء الروم 
( أناضول ) وأرسلت مندوبا وورقا أخر أيماً إلى روملى لاستجلاب هذا 
القدار من الجنود وبالنظر إلى أن جاب هؤلاء الأربمة آآلاف من الجنود إا 
هو ترتيب يعود إلى مصلحة الحجاز وفى سبيلها يمم عند اللاحظة بأى مقدار 
من التعييفات أو الصروفات يمون مثل هذا القدار المظيم من الساكر فى 
السنة فلو علموا أنه لاش كأن كل هذا السعى وهذا الاجتهاد وهذا التنائر وهذا 
الاننشار كلها ما هى لأجل الخدمة المجازية وأن سامان لابقوم مخدمة الحجاز 
فمزلوه فى حينه وأعطوا ليوسف باشا هذا أرسله البتة من طرف اكام بتجهيزه 
وتدارك لوازمه وكان على' ذلك وعلى رقبتى وفق تحريرى وأقوم آنا من هذا 
الطرف بتدظيم مقتضيات التدبير اللازم من وراء ولدى الباشا الموى إليه على 
بسرعة فلا يمان إشمارنا هذا على .كولنا ويفا يستمر ولدى الوى إليه فى 
طرق ذهابه حيث يفام من بركة الحج قربي ذاهبا إلى الجانب القصود بطريق 
الويس فأئتم يازم عليكم أن :تخذوا قراراً وجببا لمذه الصورة حالا 
بالاسنشارة مع بعض الناحين نا ومريدى الخيربنا وآن تسوا جهدك فى 
تنظم ذلك . 


فى غرة ربيع الأول 155 ۵| ۲١‏ مارس ۱۸۱۱م 


هذه الترجبية طبق أصلها ال رکى 


- ۲ 
ماحق رقم (۷) 
خاص إسفر حلة طوسون 
وثيقة ۰۷۲ دفتر ( 1١‏ ) معية ت رکی ص ۱۷۲ 
بتاريخ غرة رمضان ۱۲۲۹ھ — ۱۹ سبتمير ۱۸۱۱ م» 
ضورة القائمة الحررة إشعاراً عن خبر حركة مولانا صاحب الدولة 
طوسون أحمد باشا من بركة المج مع جيشه 


وكان اہی سابتا إلى الباب العالى وعرض إركاب السا کر فى ثلاث 
وستين سفينة وإرسالهم بحر إلى المجاز نحت قيادة الأغوات رؤساء البوابين 
( الحمجاب ) «١‏ - المستخدمين عمية هذا الخادم المطيع بترتيسهم على قسمين 
مع التنبيه لقائدى هذين النسمين بإبصال القسم الأول مما نوا إلى مرفأ يليم 
وإمرار الم الآخر بمرفأى موبلح والوجه (وش) وإبقاء المقدار الكاق من 
المساكر والذخار فما ثم الذهاب بالياق إلى يبع أيضاً وبسائر مايلزم من 
التعليات . وأن ولدى عبد اماج طوسو نأحمد ياشا برحل إلى جهة مأموريته 
مم جيشه عقب انعهاء مهيز مارتب من الزاد والذ خيرة للمحاين المدءوين خي 
العقبة والوافمين فى الطريق المستقيم برا 5 
فها هو قد أرسل عبد الباشا الموى إليه إبسا يوم الميس' غرة شهر 
رمضان الشربف الحالى برا إلى المهة الباهرة السعادة بترحيله من بركة المج 
تام المدد مستسكل التجهبزات ومعه من المسا كر النتخبين ثلاثة آلاف فارس 
أسماب السيوف والأسئة فلل سبحانه من علبهم بالتوفيق والسلامة وأوحى 
لقائد العام على هؤلاء المساكر (سر عسكر ) عيدك الباشا الوى إليه 


(8) قالائ هزر هزة ومطالاسة ۱۲۸ وصوابه سنة ۱۲۲۱ کا رر من المحررات 
الاغة واللاحقة ( ارجم ) ٠‏ 


(##) يس المائزين ارةبة رياسة البواين ( امرجم ) , 


م 


۳ 
اتخاذ طور بستلزمه مايتخذ من التدبير والحركة حسما تقضى به الصاحة لدى 
وصول جیشه إلى حوالی ينبع فى عبد قربب إن شاء الله تعالى واجناع اليوش 
البحرية والبرية هناك كا وقم الإيماء إلا ذلك فى عريضتى السابقة وزود أيضأ 
حضرات مفتى للذاهب الأربعة وتجل الجروق الذين م بممية الباشا للوى إليه 
مأمورين بالسعى فى استجلاب قلوب قبائل العربان والمشاتر للوجودين يليم 
الحجاز ما بلزم تزويدهم به من التماات وحيث أن الجبوش للذ كورة فى غاية 
من الام والنكال والتانة من جيم النواحى کا او كان وقع الزحف من الشام 
وبنداد ماشاء الله نم ماشاء اه ندعو الله خير المافظين أن محفظهم من إصابة 


فيا مولاى على الهم إنى حيث أؤمل وآمل من عنالات حشرة واهب 
المطايا موقن من غير أدنى اشنباه أن نوفق إن شاء الله تعالى إلى استجلاب 
الدعوات الخيرية اساطنة حضيرة ملك اللوك ولدوام جاه ولى النعم وجلاله فى 
هذه السنة الباركة من الحجاج ذوى الابمباج حال اصطفافمم قيام بجبل عرفات 
معدن النفرة والبركات وقع تحرير هذه المريضة عبدم الشاكر على سكم 
وللتى e‏ وتتدعها فى هذه الرة أبن إلى تراب أقدام حضرة التنضل 
بإسعاف مقاصد الراجين تبشيرا بذلك وطلبا لدعوانسم المنية والتنضل يما 
احتاج إليه من نوجيهانسم السنية الستوجبة للنوفيق فى حق هذا المادم الطيع 
عندما أحاط عل حضرة على الم ممه تعالى بكيفية الال ... © . 


فى غرة رمضان ۹/١ ۱۲۲١‏ سبتمير 1411م 
هذه الترجمة طبن أصلها التركى 
قر زهرى 


Pt -‏ — 
ملحق رقم (۸) 
أرجمة معايفة واردة من طوسن‌باشا تاريخ 
۷ صفر ۱۲۲۹ هح /افبراير 1814م محفوظة 
فى الحفظة رة | ۴ مرة | 74 تمرة مسالة | 1١١8‏ 
ليحى حضرة مولاى صاحب الدولة والعناية والماطفة والجلالة ولى النعم 

الكريم الشم بالدولة والإقبال والسرور والإجلال . فمريضة عبد اتد 
المبودية . أنه قد وصل إلى أنامل العسكرم أ مکار التفضل بإرساله فى 
هذه الرة لطقا وإسعاناً مع عبدك عباس أغا وأحاط عبدك علا مفاهيمه السنية . 
قل مام جره تاس الاق لد ول إلى قرف فى سبد پد عبادين بك 
ومعه كنج أغا وسائر رؤساء القواد لمع القبيلة المذ كورة فى حق راجح الذى 
يتجول فى تلك الحو الى لإفساد قبياتى بنى سعد و بنى ناصرة ولسوقهم إلى طريق 
الضلال ودبر اليك الوعى إليه السير والزحف إلى راجح الذكور وجماءته 
ونا بلغ هذا الخير إلى مع ر راجح ال كور فر من تنك الأتحاء وم يمسكن 
التحقيق والتأ كد بمد من عل اتجاهه فى المروب ولم يعم أنه إلى أى ج 
جال وقد حرر إلى البك الموى إليه E‏ لوا 
إلى قرية صور فى مبدأ حدود ناسرة يع القبيلتين الذكورتين وقد سارع 
سلحدار عبدک وسائر رؤساء الفرسان كدت ارسلتهم إلى جانب تربة إلى 
ممسكر طائفة الموارج السكريهة المناحيس على مابلفمم من الخبر لتكنهم لم 
يخدوم فى مواضعهم » فعادوا ووصاوا إلى طرف عبدم وحيث بلقنا م 
قد عق أن طائفة الخوارج تحصنوا بصور وترية قنامن صحلة مغالاة ( هكذا ) 
:وم الأربماء يوم تاريخ عريضة ة خادمكم استناد؟ على التوفيق الإلمى وا دادم 
ول النعم فنصل إلى الموضع الذى يدعى دكيا ثم تنصب الخيام فى اليوم الذى 
بليه بقرية صور ونوجه وجهة سيرنا متوكلين على الله إلى ترية مع استصحاب 


هت 


هو - 
الوى إليه القبيلتين الذكورئين وقد حررث عريطة عبتم إخلاص هذا 
الإعلام ذلك وإفادة الال وقدمت إلى مقامكم المالى مع إعادة عبدك عباس أغا 
الذكور الأمى والإرادة فى هذا الشأن وفى مائر الشثون عند حصول المد 
بوصوها جنه تمالى وأحاطة عل ولى النمم بالأحوال الجارية من تقرير الأغا 
اذ كور لحضرة مولاى صاحب الدولة والمناية والماطفة والجلالة ولى النمم 
الكرم اكيم . 
فی۷ صفر ۵۱۹۲۹ | فبرایر 1414 
عبد 
طوسوں اگ 


خر 


فاه 


ملحن رقم )٩(‏ 
ترجمة مكانبة واردة من طوسون باشا بتاريخ 
۲۴ صفر ۱۲۲۹ ھ - ۱۳۴ قبراير ۱۸۱٤‏ م 
فى الحفظة | ۴ رة | ١ |۷١‏ مر ساد ۱۱١|‏ 

ليحمى حضيرة مولاى صاحب الدوله والعناية والماطفة والجلالة ولى 
التهم الكثير الكرم بالدولة والإقبال الأبدى والأبهة والإجلال السرمدى . 
فمررض خاد الصادق فى الخدمة : أنه قد وصل خطاب كرمكم وعطفنكم 
مع المبالغ العلومة القدار والكسوة أحاط عبد علا مفاهيم أي ولى التمم 
فملى ماسيق عرضه أقامكر المالى عند وصوننا إلى قرية مظللة ( مظلةله ) تمد 
جميع مشاب بنى سمد الذين كانوا يطلبون الأمان - بمجيئهم إلى طرفنا عند 
دخولنا قرية صور الق مى فى الأمام لكن عند وصوانا إلى قرية صور حفر 
بعض م شابخ بی سعد وتخلف منسوام عن الحضور نا كثين تعهدمم باقتراف 
الكذب بيد إن إضاعة الوت من طرف جبشكم الجسيم الباسل لتأدية سار 
مصالنا التى هى آم وأقدم وتبعث إلى هس الذخائر فلزلك قد عرد على مقتفى 
الحال آم تأديب متل هؤلاء الناقضين لمودم وآ معاقبتهم واشتهاب أموالهم 
إلى حضرة صاحب الدولة الششريف يحبى بالنحرير إليه مم إرسال كشف عن 
أسماء الذين حضروالدينا إلى جانب المثار إليه فاستصحبنا هؤلاء المشايخ الذبن 
حضروا لدينا مع جماعمهم وعطفنا لجام الفر وعنان الرحيل حو تربة متو كين 
عل ان تمالى باستصعاب اميش النصور بوم الاثنين يوم تاريخ عريضة 
خادمكم هذه وند صار إشمار ذلاث باعتا على تحرير هذه المريضة من طرف 
عبد فمند حصول السمد برصوفا يمن تمالى وإحاطة عكر المالى بهذم 


اه بلقم سم 


الكيفية أرجو بذل هكر الأصفية للتحرير إلى حضرة الشريف الشار إليه 
لأجل أن يهنم بالشأن الذ كور فالأمر والإرادة والمنابة والإحسان فى هذا 
الثأن وفى سائر الأحوال لحضرة مولاى صاحب الدولة والمناية والعاطفة 


والجلالة ولى العم الكثير الكرم . 


فى ۴ صفر سیآ ۱۲۲۹ھ ۱۳۴ قير ایر ٤‏ ۱۸۱م 


عبد 
رازن ار 
(اطتم) ` 


وو -_- 
ماشيز ؟ 
حضرة مولاى صاحب العناية ولى الهمم : 
قد سرنا بتوفيق الله تمالى فى التاربخ الذكور متجهون إلى تربة 
نكن كانت حركتنا مع ما یکی نة أيام فقط من البقسماط والعليق أب 


عند إحاطة عل ولى النعم و بذلك كله برجو عبد هذا مدید #مكم العالية يحو 
إبصال مقدار ما يكن من البقسماط إلى الطائف و إلى طرفنا وبذل عدابتسكم 
إا 

لذلاك سيدى ومولاى ٠.‏ 


خم 
طو۔وں گر 


A — 


ماحق رقم (۱۰) 
طاب إبالة الشام 
وثيقة ۱۱۸ ص ۲۴۲ دفقر | ۱ من دفار الممية 
بتاريخ ۲۱ شعبان ۱۲۲۸ ه- ٩‏ أغسطس ۱۸۱۴۳ م 


صورة القائمة الجر رة إلى الباب العالى جواباً عن الرسوم المالى (الفرمان ) 
الذى ألى 4 الافندى كتخدا الباب . 

وقد اقتزن بغوم ذهن هذا الخاص الستديم مضمون مراحم الط المايولى 
البارك القرون بالمناية السلطانية التفضل بإرساله عبد النحيب كتخدانا بالباب 
( المالى ) لدى وصوله إلى مصر مع المطية المهية القيمة الل وكية فى اليوم الخامس 
عشر من شهر شعبان الشريف الجارى عند الفقح والقراءة بعد الاستقبال مشي 
على الوجه والقابلة بالتقبيل والتلئيم بكال الآداب والتعظيم . وظاهر أفى عاجز 
وقاصر عن أداء شكر المنايات السلطانية القيمة للفابة التى برزت على التعاقب 
بهذا الوجه فى حى هذا العاجز غير امستحق . وبديهى باهر أنى لو تكرر 
لى عمرى الطبيعى فيا بعد عدة مرات واستسكلت تلك الأعار والدد ووفقت 
وصرفت وجودى الظاهر الضعف ليل نار لخدمات الدولة العلية مع تطبيق 
جيم أقوالى وأضالى لدزاج المسروى الذى له بالمدالة امزاج لمكن تأدية 
شكر واحد من ألف مما لابعد من عنايات ملأ الخلافة التى تما وشهدنها 
لد الآن . فربنا الى الودود أدام مولانا ولى نعم العام وسبب أمن بنی آثم 
صاحب الشوكة والقدرة والمظلمة السلطان ملاذا للمالم ملاك اللوك البصير القاب 
على سرير سلطنته الحارسة لالم » إلى آخر الأدوار وأظل بظلال مراحه اللوكية 
مفارق عبيده ولاسما مفرق عبده هذا الذى لايقبل العتق وبدوام واستمرار 


أمين بالبى الأمين . فمبدك هذا الد الأدنى الذى عبوديته لاتقبل التق من 
٠‏ س الول السمودية الأول 


ملام - 


ميل a‏ ءا قد ترك النوم والاستراحة وشمرساق الفيرة وحم ذيل 
الجية رتبا له بوسطه منذ أريع س سنين وس سنين على مقتضى مأموربق <تى 
وفةت لتنظيف البلدتين المباركتين وتطبيرها من لوث وجود الخوارج عحض 
آثار التوجموات السامية الات اللوكية ولكن من الخالات التى تظاهر 
للجميع بأدنى ملاحظةأن الدرعية مقر حوسة هؤلاء الطائفة الخائفةطائفة الخوا رج 
مالم تشهد ولم تلق صدمة قاهرة من العساكر ااساطانية الذين هم مآثر الظفر 
- بصبح أ كثر هؤلاء الخوارج طءمة سيوف الغزاة وم تدخل البقية الباقية 

ن هؤلاء الخوارج داخل سلاك الإعان بأن يتوبوا ويستفةروا 7 وروحاً من 
1 أن بنظروا فبا بعد الآن لطرف البقمتين المباركةين نظراً معوجا وشزرا لايمكن 
أن يقال يمزت الصاحة وأديت خدمة مأموريتى لدينى ودولتى . . . ومع ذلك 
قد سوق العرض مراراً لاباب مستقر العدالة من طرف حضرة صاحب الشريف 
وغيره من المطامين ءلى أ<وال تلك الموالى أن حسن ختامهذه المصاحةااخيرية 
لامحصل على وفق الرام بالمجوم من طرف واحد بل يحتاج ذلك على كل حال 
إلى جوم بكل جهد وغيرة من الجبات الثلاث بما يتر اوح عدده بين عشرين 
ألف وثلاثين ألف دن المساكر ااطانية فى كل جهة من تلاك الجمات الثلاث 
ولكن من غير أن يكون فى معرض النشى والامتنان حاشا شم حاا بحسن 
وبر أحد بذل الجبد مذ المادة وصرف القدرة لإجراء الإرادة المسسروية الفيدة 
لا-كراءة ولإ فاذها على قدر الإمكان وى هذا الخلص فاتحمسر حصولالصاحة 
فى الجبة الواحدة كا هو ظاهر . وماسبق وأرسل ٠ن‏ طرف هذا الماجز على التماقب 
وماتخرى إرساله لحد الآن من المساكر الساطانية أ نكان اة والعشرون منهم 
استشهدوا حين الحاربة فالجسة الشرون منهم ي.وتون من وخامة الهواء وشدة 
الم آنا فآ . وحيث تبعث هذه الكيفية إلى الدهشة فى الصفوف المسكرية 
أصبح من المتعسر سوق الها كر و إرساهم إلى الدرعية التى هى بمسافة عشر بن مرحلة 
وثلائين مرحلة من مكة ا1-كرمة والمدينة المنورة . حتى أن من الواضح البديهى 
نظرً إلى مزاج الوقت أنه غير بيد أ نيترك هؤلاء الس كر الإلرتين العايبتينوأن 


الات 
ينسحبوا مهما متدفقين إلى مصر لو أحسوا أن بمصر تسكون سلامة أحوالهم 
( وبرحب بهم ) . وهذا الخاص لم يضن بثىء غير الروح على من يصلح 
للخدمات المسكرية من المساكر وقد عامات كلا من منهم ممانلتی م أولادى 
ع علهم أنواع النعم الساطانية منذ خسة عشرة سنة نحت سمد رعاية 
عكر اطق و نوكتت لا اتساب رشا رة ظل الله الذى المن من 
مقتصاه بهذا القدر فقط باستخدام هؤلاء المساكر الذين نشأنهم نحت تربيق 
بهذه الصورة فى تلك الخدمة وإلا فملوم عند الميع ميلم صعوبة إقامة المساكر 
عدة سئوات فى تلك الحلات الصعبة المسالك لو كانوا حشودين من هنا وهناك 
كينها اتفق . ولم ببق ما أرسلته سابقا ولاحتا من عدة آلاف خيل وخيال 
حوى امققاز اثليالة أو خسمائة حصان مابين صا للسمل وغير صالح . 
ويكون معلوم؟ لرگ من مناد معروضات الوزير المكرم حضرة صاحب 
السعادة طوسون أحد باشا التواردة على النعقب منذ عدة أيام الرفوعة إلى 
الأستانة العلية بعيمها فى هذه المرة أن السعود المردود كيف أنى بالنفس بعسا كر 
كلية إلى جوار المدينة المنورة وماذا أحدث من الثلمة والخسار هناك حيث 
الوجه - ورب الببت -- إبدء الشسكوى ولا هومن نوع الامتنان بل القصد 
من ذلك أول أولا : إفادة حقيقة الحال . وثانيا : إفادة أنه لم يكن المراد من طلب 
الشام أولا وآخراً جد المنفعة ولا توسيع النصب ٠‏ ول بعر ذلك - بل مجرد 
|براز حن الخدمة للدين والدولة الملية وإظهار المد والاستقامة فهما كان 
الثام الشريف على سبع عشرة مرحلة . من الحل الذى يقال له الدرعية مع 
كن | كثرمنازل هذا الطريق ومراحله معمورة ذات مياه وأعشاب فالسهوة 
لاه رة فى سوق المسأكر ال الكلية الخ والذخائر وساثر الومات بهذا الطريق كايسمبل 
بذاك أيفا حصول الفالبية بتنصيف قرة المدو على نصنين بإخراج الميوش 
الكلية الساطانية من الطرفين . وبناء على أن إقليم مسر أزيد من قدر عبد 


— VY — 


واستحقاقه ale‏ درجة وأنه لبس لر اد نظر إلى محل سواه نحت 


رعاية حضرة السلطان لو أجيرت وأ مت بد ] كال الخدمة وإنجا زها بقطع 


الاء واستثصاله من ينبوعه من مدة قاولة .ون الله ونممرته . وقيل لى ايبق 

الشام تحت إدارتك البتة لكان يضطر عبد؟ إلى إضجارك باستقالتى .م رجاء 
تفوبضه وإعطاله لوزير آخر . ومباغ حاصلات الشام الشريف ومعسروفاته الى 
تحدث فى هذه النين وكلفه ظاهر عند أربابه باهر بالوجوه عند هذا الخاص 
فيسكون سءى الشخمى مم مع ليذ بذلك فى تحصيل ما حمل عليه المارف الزائدة 
ويكافه المسروفات الباهظة مغايراً اطور المقلاء بالاتفاق » ومن مة أحسب 
وأتخيل أن هذا الخلص لك قد أظهر صداقته وعبودبته من هذه الجهة أيضاً 
لمولانا وولى متنا لمنعم بغي من ما آنعم ولسكن حيث لم يمر بصدق وكذى 
بعد على مقتضى طاامی لم يسمح بإسعاف مسثولى فهماكان االات والمید لولانا 
صاحب الشوكة روح الما يتسرف فيهما كيف يشاء وثرثرة هذا الخاص إلى 
هذ المد وإن كانت تتنانى مم مراسم العبودية اسكن لله بهل أن الغرضمن طاب 
امب للذ كور عرد المدمة والصداقة وأن لذلك لم يكن مبنياً على خيال! خر 
فلو لمأ كن قادراً على إعاشة نفسى بإقليم مصر وطلبت منصبا لتوسيع ES‏ 
سكنت خارجا عن حدود الأدب جدا لأننى 2 


إذا عجزت عن إدارة نفسى أنصبيى 
الجليل الذى هو من المناصب التى إلمها يتحسسر الوزراء يازم أن أق اجا عن 
إدارة نفسى لو غم أيضا إلى ذلك المنصب بلاد الأناضول بأ كلها . فلو لوحفلت 
ماتسات هذا الخاص الذى بتقى ألما باردة ملاحظة تامة بالوجوه لمق أن 
يكون معلوما دوگ بالتجر بب أمها غير بإردة إلى هذا المد بل هى :نجر إلى 
المدمة والصداقة باعتبار الننيجة . وحيث أن سفر مخلصك بمد الميد إلى الحجاز 


ار 


عند وصولى إلى جدة بمون الله تعالى فى الحال على طبق الإرادة الساطانية التي 
نفيد الكرامة لاستقبال حضرة الوزبر المكرم أخينا صاحب السعادة سلهان 
باشا خاصة من الدبنة النورة عدة مئات من الفرسان ومقدار ألف أو ألفين من 
المربان وبعض الذخائر على أن يتوا بممية الباشا الكار إليه وى خدمته ٠‏ 
أل لاقو معالتبيه والتأ كيد هم أن يذهبوا إل حد دما إلىحد اممان» إذا آدرکوا 
من غير مسكث عند ورودم قرب المدينة اللنورة ولا انتظار هناك مع الاهمام 
وصرف جل الكنة لذهاب حجاج الشام الشربف وإيابهم سالين غامين . 

ولا ستجلاب الدءوات الخيرية من غير إهال تعقب مصاحة الدرعية فأمرف 
غاية وسعى وایاقتی حتی أكون «وفقا لفتح الدرعية وتسشيرها أيضاً بون 
الله جل وعلا وعنابته وبإم.داد روحانية سيدنا مفخر الموجودات ( صلى الله 
عليه وسل ) وببركات حسن وجه مولانا صاحب الشوكة والقدرة ولى نهم 
ساوت ولله سيان جمل طلال E‏ ااال 


الأزمان آمين . 


فى ١؟‏ شمبان سنة ۱۲۲۸ ه | و أغسطس ۱۸۱۴ 


امرجم 
#ر زشری الكوئرى 


ملحق رقم (۱۱) 
عتاب واعتذار مع إبراز أهية الشام 
لإنفاذ مصاحة الحجاز 
وثيقة رقم ؟؟1 ص ١4؟‏ دفتر | ١‏ من دفائر المية 
بتاريخ ه شوال ۱۲۲۸ ه- ٠؟‏ سبتمیر ۱۸۱۴ م 


الجواب المرر لاقائمقام عن مكتوبه الوارد بشأن تأمين سلامة حضرة 
والى الشام سليمان باشا = مع المجاج ذهابا وإياباً . 

وقد صار معلوماً بالوجوه لهذا الماجز مضمون كتاب كرمكم الوارد بالبريد 
للزدوج فى هذه المرة خاصة بيان عن أن حضرة والى الشام أمير الحاج الوزير 
المسكرم صاحب السعادة سليمان باشا توق من قبائل العربان الموجودين بطربق 
اام بتعاطى سند بيده ويينهم ثم بتحرك وهو انام القوة والمدة متصحياً 
الحجاج الاين فى هذه للسنة المباركة وأن من الضرورى تأمين سلامة من 
عمية الشار إليه من حجاج المسلمين ذهابً وباب وأنه إذا حدث نوع من الضرر 
نحو حضرة الشار إليه ولقه ضر وكدر ‏ مماذ الله تعالى س سواء كان 
ذلك بين الحرمين أو فى أثناء الطريق من الشام إلى المدينة المنورة بالنظر إلى 
اکم من من تحشد الطائفة اك ga‏ 


الا كسير آبات لدی جناب ا الللافة وتمزى هذه موىهذء الكينية إلى عبدك بالرة. بالمرة. 


فها عبد؟ هذا وإن كان من الجرمين الذين جات تقصيراتهم الحد . رلک 


حا ولام — 


حيث إلى ادت من أصحاب البغى والفساد الذين لا يءرفون الدين والدولة الملية 
بل من عبيد الساطبة السنية البقاعين بالدرم الائزين لرتبة الوزارة الايا من غير 
استحفاق مع كونى من أمة عمد أب عن جد - وله الجد والفة ‏ فإن کا 

مث_كوكا عند دولنكم أن الاجتراء على مثل هذه الفضاحة التى لا برتسكبها 
سائر الل من نوع السكفر عند هذا الماجز فهو مملوم لحضرة اله ذى الجلال 
العالم لاسمر واعافايا . وظاهر بالقوائر خروج أ كثر قبائل العربان بطريق اليج 
أشد كغراً من الكافر الخارجى الدهب . ا أنهم لبوا 
حت حکی وأءم ا الباشا ET‏ 
نكل بعضهم E‏ الساطانى الداقع للحيف واستااف بمفمم اوا اع 
القسكريم والعطايا اللوكية منذ عدة سنين قد ةق لدى هذا الماجز أن للطائفة 


الذين اجتلبنام عونا إمداداً وإعانة . خد الآن لمربان الوهابية .لذي يبتدرون 
ىتف أنحاء ا لجاز حتى نهم قبل مدة دهوا فى جبة الطائف ثلهائة عسكرى 
من غزاة السلين ومعهم قائدم البكباثى الذى له منزلة واعتبار عندنا 
ننم أحدم أحد كم أن عبد مه مصطفى بك مر جشمة الدلاة حينها قام فى هذه 
الطائ. امم . 5 عاكر. ا لوجودين ميته واشتبك بالارب بأعلى قامة طرية 
( تربة) دههم على غ ان وعبد الله المامون ولد السعود ومعهما 
عر بان كنيرة للغاية ذنهبوا الجيش وأغاروا عليه وقتلوا عدة مئات من رجاله فما 


من 


اقيم — 


صساحب السعادة طوسون أحمد باشا إلى طرف هذا العاجز أن للعريان الذين ثم 
فى جبتنا مدخلا خفياً فى هذه الإغارة وحيث قدمت التحريرات المذ كورة 
يها أل طرف عو سكم وکن عنصيل کرت معا عدوا کم من 
هذه التحريرات والسعود المردود الذى بدعى الخلافة والسلطنة من غير 
اكتراث بشثىء من سنين وافرة لا يتأخر عن الخيانة بالوجوه لطرف هذا 
الماجز وطرف الشار إليه . إذا قدر واستطاع لذلك ظاهر ظهور الشمس فى 
وسط المماء عند الجيع وليس علوم » ولا بمفهوم لدى هذا الخادم المطيع أنه 
إذالزم وقوع نوع منالضرر ‏ معاذ الله تعالى د لحضرة والى الشام الباشا المشارإليه 
بأى جهة يكون جو بز عزو ذلاك إلى صوب عبد حتىانقلبت مسرة العيد الشر يف 
- والله يعم - إلى أتواع من الحزن والألم لمصادفة ورود أمرم ليلة العيد الشريف 
وأظن أنه لو كان السمود المردود منقاداً الدولة العلية الأبدية الدوام جاري) أمره 
ونبيه على أ كثر طوائف العربان وهم نحت الطاعة ماكان يستحق هذه القولة 
وهذا النوع من التوبيخ والتعنيف بملاحظة ظهور فضاحة من عدة قبائل تخالفه 
واحتمال وجود أمثال ذلك بين تاك الطوائف الكثيرة على أن عبدك هذا عبد 
صادق ف الميودية لولانا السلطان ملجأ الأنام والمدل فى الأحكام ولى نعم 
العالم باعث أمن الال والأمم صاحب والشوكة والقدرة والعظمة ميث تقبل 
عبوديتى المتق » ويعل الله العلي للذيوب والسرائر فى الباطن والظاهر أنه ليس 
لى بخية ولا أمنية فى هذه الدنيا الفانية سوى أن يكتب اسم هذا الماجز ويسجل 
فى جريدة المبيد الصادقة العبودية للدولة الملية بتحصيل الرضا الخسروى الذى 
من مقتضاه اليامن ولا فكرت أن تعلينى بهذا الوجه مع ذلك كله فى مثل 
هذه الأيام المباركة إنما يكون فى تقصير صادر منى هدأت نفسى بعض هدوء 


ونسلى قلى الحزون بملاحظة أنه لا جاية امفو حضرة السلطان وعنايته ولمل 
هن جل تقصيرانى طاب إحالة إبالة الشام إلى طرف هذا الماجز فى هذه السنة 


0 


ففط كن الله بم أن هذا الطاب ما كان لجر منفمة ولا لفوسيع المنصب بل 
كان ذلك عبارة عن محرد الخدمة والصداقة من هذا الوجه أيضا وكنت 
الثام الشريف بملاحفلة أن بلاد المرب يمسر فيها إنتاج مصاحة بمجرد التقود 
والإقدام وأخرى بالداراة والإكرام حسب ما حتمه التجر بب اللكتسب من إمعضاء 
آله إن كان من أقل لوزرا اقام وأرشدم فى حد ذانه ومن يفتخر بنداء 
الال والروح فى سبل مرضاة حضرة السلطان ا_كنه حيث لم يحض إلا مدة 
قليلة منذ شرف الشام الشريف برتبة الوزراة العليا ليس له اطلاع بعد على 
هذه الدقائق وقد لابنتبه إلى دسائس طائفة المربان ومكرهم فرعا تحدث فى 
أثناء الطريق - مما الله حالة توجب الذلة فتذهب الأتماب التى عونيت 
فى سبيل إخضاعوم أدراج الرياح فلو أخرج من الشام الشريف إلى طرف المجاز 
وإلىجمة الدرعية جيو شكلية سلطانية وضيق الئاق على الطائفة الخائفة الوهابية 
فتح الدرعية وتخيرها بعون البارى وعنايته وبيمن توجيه جناب مالك الما 
الفوع من الندبير وأبق الباشا المشار اليه حتى تعلقت الإدارة اللوكية التى 
مفادها السكرامة » بالإعانة له من طرفنا على سرتبة الإمكان » ولا أصبح معاوماً 
عند هذا الخادم الطيع بورود عبد نميب أفندى كتخدانا بالباب العالى 
بمأمورية مضمون المرسوم الجليل الشأن الصادر بالشرف هذا الشأن والأوامر 
والتنبمهات الشفوية من جا نب الاطان فاح الأقاليم »كنت يمد إفاء المراسم 
والسمع والطاعة عرضت وأمهيت لقام دولك صادقاً كينية صرف نقد غيرف 


- اا - 
وجبدى للاعانة الستطاعة لحضرة الباشا لمشار إليه . وحيمًا ورد عبدم الأغا 
ساحدار حضرة الباشا الكار إليه اطلب الإعانة من طرفنا قبل ورود الأفندى 
الوى إليه عدة كنت ذكرت أننا مع حضرة أخينا صاحب الدولة الباشا بناء 
على أن مأموريةنا من مصالح الدولة الملية لابقع تموبز أدنى تقصير بوجه من 
الوجوه فى العاونة اللازم إجراؤها فمابيننا وكررت تلاك المزايا كلة فكاءة وقات 
أنه إذا رغب الباشا الشار إليه فى الإمداد بفرسان كثيرة كاية على أن يعطى 
جيع الأ كولات والمشروبات واللوازم من طرفنا دون أن يكون ذلك ممقلا 
لكواهل حضرة أخينا الباشا أصلا أفوم بذلك » وإن كان لا حاجة له إلى 
السا كر أرسل إليه ما أمكن إرساله من النقود وأتعبد أن أعطى له مايكفى من 
الذخائر بين الحرمين وهكذا أعدث اللحدار الو إليه موصي له بتبلیغ دعو الى 
مع الإسراع فى إشعار ما ختارونه واختاره » ويا أنافى انتظار ورود الجواب 
منه إذ ورد عبد نميب أفندى وأفاد أنه يناسب استقباله بمقدار من الفرسان 
من المدينة اللنورة وأن ذلك هو المطلوب خررت ترتيبات هذا الخادم المطيم 
بشأن الاستقبال تفصيلا إلى الباثا المشار إليه على الوجه الذى عرض سابقاً 
لطرف دولتكم وبعث التحرير ساعينا الماص ولا ورد ساحداره إليه قبل 
وصول تمربراننا الذكورة وعل اباش الشار إليهكيفية اتا ألى عبد كاتب 
دبوانه الأفندى فى أواسط شهر رمضان الشريف ولا عل عبد من تربره 
وتفريره أنه بطاب أن يرسل إليه مقدار من التقود بالعدول وصرف النظر عن 
إرسال المسا كر قلت بمحضر دعاتكم السادات قضاة مكة والدينة ومر 
( مكة ومصر ملاطرى أفندير ) وحور عبد بحيب أنندى : ألى كنت 
تعهدت بأنى لا أقصر فى الإعانة فة أخينا الباشا المثار إليه وبألى أجرى 
حالا أى شق تارونه من الثفين الم كورين سكن امتثالا لا أصدرته الدولة 
الملية من الأمر والإرادة الملية الآ نأقوم باستقبال أخيذا الباشا لحد «معان» من 
المدينة المنورة قدا ركلى من الفرسان بعسرف ما يقراوح بين خسمانة وستمائة 
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كيسة نقدية من النقرد ذلك وكتيت هذه الكيفية إلى الدولة العلية مع أن 
حضرة الباشا الآن لا يطاب المسا كر بل بطلب النقود » فإذا وردث محريراته 
النطمية الإفادة فى أنه لا حاجة إلى السا كر على هذه الصورة أرسل إليه 
ها بصرف امسا كر من خسماثة كيسة نقدية نقداً وبناء على الصروفات التي 
ا الرتبة الهيأة لحافظة المرمين ولازحف على م 
e‏ ارج عن وس ؛ وحيث إن ارت اکان يساعد ويتسم 
لتحرير ذلك تفصيلا إلى حضرة الشار إليه وورود جوابه تسكرار استصد ت 
حوالة بلغ مالتين وسين كيسة نقدبة إلى حار ممتبرين بالشام الشريف 
ا سلناها بساعينا الخاص مع التحرير والإنهاء تفصيلا لطرف الباشا المثار 
إلبه أن يسام مبلغ مائنين وسين كيسة نقدية من محلامها عند حلول معياد 
أحد عشر يوم من تاريخ الموالة ومبلغ مائتين وخسين كيسة نقدية الباق 
سيدفع إليه نقد :وم دخوله اللدينة النورة إن شاء اله تعالى فما إذا كانعساكر 
الاستقبال غير لازمة والال أن عبد على أمل إبراز الخدم والصسداقة وإظهار 

الى والنيرة لهذا الشأن حسما تمين بالتجريب . 

إن إن المرين ن شرن لذ حتت لد اعد انعايين ات 

أيام E‏ عربضتی هذه » a,‏ ة وقد تركت النوم 
والاستراحةلشئون الإقدام والاهيام بأمن حجاج السلمين ذهابا وإايا ولتحصيل 
اسان ا الدرعية وتسخيرها مع صرف الوسع والطاقة لاستجلاب الدعوات 
الميربة من حجاج السلمين وسكان البلدتين المباركنين لمولانا صاحب الشوكة 
والقدرة . أقسم برب البوت: لقد انسلب شعورى من حيرنى حيث لم يدرك 
على القاصر ماهى المكة فى تعنيق .هذه الصورة مع ذلك كله وما هو السر 
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فى تعديف عبد لا تقبل عبوديته المتق ويتفانى فى الخدمة إلى هذه الدرجة بمثل 
هذا التعثيف اولاى ولى النعم إذا كان يازم عزوم يقم من الخيانة لحضرة والى 
الشام المشار إليه إلى طرف عبدك فإلى أى طرف يازم أن تنبب الخيانات الواقعة 
مرتين فى حق امسا كر الساطانية الأمورة من طرف عبد كا ب نآنقا الا كز 
الساطائية الموجودة بالحجازمنذثلاث سنين إن مات مهم من وخامة الماء والهواء 
مقدار ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف عسكرى فسبعة أومانية لاف نار مهم 
استشهدوا فى عاربة قبائل العربان وراحوا ضحايا لمولانا ظل الله صاحب 
الكرامة وولدى حضرة طوسون أحد باشا قد جرح فى المرب مرتين فإلى 
من يلزم أن يعزى ذلك أيضا والحاصل أن الذوات الكرام الذين بقولون إمارة 
الحاج أي كانوا إذا لم تسكن حركتهم بقوة وقدرة من جميع الجهات مادام هذا 
المدو القوى ماثلا فى ميدان اللكفاح لاك أن الءدو المترصد لافرصة من 
القديم يسعى فى اماز الفرصة وعدم إفاتمها فإذا قام حذمرة والى الشام المشار 
إليه خفيف القوة لاجرم نحصل وسوسة مهما أعين ءن طرف هذا الماجز كا 
هو بديوى معاين من لواح الحال . والله ذو الجلال خالقنا جي يمم أنه لام 

من طرف عبدك غير الإعانة لحضرة المشار إليه فلفسع ولنقدم بالاتفاق جي 
لاكتساب ذكر جميل بن الأقران بإ راز خدمة<سنة لولانا ملعأ الخلافة ولى 
نعم العام الذى لاعن بأتعامه من غير أن برى لائقاً التزام أحد الجانبين وتحفير 
الجانب الآخر بدوسه نحت الأندام وحيث أن عبدم من المبيد الذين حرموا 
النوم على أعيمهم والاستراحة فى الليل إلى الصبح بالتفتكير فى طر بق حصول 
المونقية لافى هذه الخدمة الرولة العاية فقط بل فى أمثالها ال_كثيرة لاغاية من 
الصالح الجسيمة المثكلة الصعبة . كرت وصممت بوسيلة الاج الششريف فى 
هذه السنة المباركة على أخذ الانتقام من أعداء الدين وتصفية الارعية بمرف 
مبااغ طائلةجداً كا بعلم ذلك إذا نظر بنظر الإنصاف وقد عل ايع إغارة العربان 
الذين مم حت حكومة حضرة والى صيدا على جمالنا بصورة عانية ومع ذلك 
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ما كان عرى التقصير إليه فى ذلك بل عومل بالنسامح والتنافى عنه وعومل 
ضرر وخسارة جاج الشام عياذاً به من قبل أثقياء العريان الذبن لامناسية 
لى معهم ولام بحت ذة حكومتى ولاسيا طائفة الوهابية الذين هم أعداء 
أرواحنا جميما . وال سبحانة قمر باسمه القبار محرمة المرمين الحترمين واه 
الأعظم من يسهدف وبقصد إبراث ضرر خفية أو علق ناظراً بأدنى نظر خيانة 
للدين البين الحمدى وللدولة العلية السرمدية وآ نال من ينطوى على نية الخدمة 
والمداتة لآماله فى الدارين أمين بالنبى الأمين ينا أصل نه تمالى إلى كه 
والمدينة استفتح البوت الشريف والروضة الطهرة الاطيفة وأحل قاضى مسكة 
وقافى المدينة على الدعاء بهذه الصور: بأعلى صرت ممه جميع الوجودين من 
حجاج المسلدين من صغير وكبير وأطلب ممم التأمين على هذا الدعاء رأحامم 
عليه وإن كان ظاهراً سوء ظن حضرات أولياء الأمور فى حق عبدم لكن 
عبدم على مقتضى عبودبتى وصداقتی أقدم جد طائتى بكل افتخار وأستى فى 
رؤية خدمة مولانا وولى أممتنا الذى لايمن بإنعامه وإن لم يعرف ذلك وم 
غارف به أحد فلله بعلم أولا وحضيرة مولانا روح العالم (il‏ وحيث إلى جازم 


أنه لايضن عر احمه وشفقته املوكية فى حق هذا الماجز وقع إبراز إخلاص هذا 
بوسيلة رجاء العفو عن إيراث الصداع إلى هذا الحد . 
فى ه شوال سنة ۱۲۲۸ ۵| ٠‏ سبتمبر 1416 
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كر زطرى الکو ری 


FAY 
)۱۲( ملحق رقم‎ 
الاستملام عن كيفية إدارة الشام فى حالة توجيمما‎ 
إلى جمد على‎ 
م‎ ٠۸١١ اترجمة مكاتبة واردة المية السنية بتاريخ ۱۵ صفر ۱۲۴۰ ۲۸۵ ينابر‎ 
من محمد جيب إلى عمد على‎ ٠۳۸ من حفوظات الممية السنية رقم‎ 

حضرة سيدى وولى نعمتى صاحب الدولة والعناية والمطوفة والأبهة 
والرحة : مع الدعاء لاءتداد مرك بالإقبال والإجلال والدولة والأبية الدامة 
ولتسكن شمس منظار فانک الولية العم نائرة الشماع الوفير . يعرض عبد أنه 
قد ازدانت يد التمظيم بأمر ولى النعم الرسل هذه المرة مع عبدکم سايم أغا 
3 ورفيقه والمحتوى على انع تفضلم وأر سلتم مکاتبه إلى الباب العالى 
وأخرى إلى عبد وذ كرتم بوجه 541 تفضلتم ببذل المقدرة والهمة 
ا فى إنتاج للسائل الليربة والحجازية ونهيئة الجال واللوازم الأخرى التى 
می هن أقوى الأسباب وفی أمر قبر واضمحلال الخوارج الخونة وبما أن جبال 
اا ملوءة باغاوارج وهؤلاء قاموا سابقاً وبدون ريب باهو نة الكثيرة 
لان سود امردود واستولوا على الحرءين الشريفين » فليس من الأمول أن 
يستتب الأمن فى الرمين بدون إتمام وضم الخوارج ال ذكورة داخل النظام 
وإصلاحهم قبل القيام بالحر وب وأنه تحصل السهولة فى مسألة الدرعية أيض) بعد 
هذا الاتتظام عمو ة الرب المستعان وبناء على أنه يتم المصول على إخضاع 
مالاتحمى من "قبائل الضالة الكالنة فى لمرو لبا لرل ر 
على ماألفوه من الاعتقادات الباطلة وإصلاحهم بااسيف وأنهجار إخر اج المساكر 
الوفيرة والهرب قأئم » فن القرر أن ذات ولى النمم النطوية على الشجاءة 
ستنفضل بإظهار السعاوة والبسالة هن جمة الصحراء كا أن عساكر البيادة 
والسوارى التى سترد بمد حلول وقت الحج ستزحف من فوق الجبال الذ كورة 
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با جال ألرتبة وستبذل المساعى والجية فى قهرم واستئصاهم نه تمالی وفقط بما 
أن المسائل المذ كورة هى من الأمو ر الجسيمة » فمندما يتم الإصلاح فى تلاك 
الجبات بمنابة المولى فإن التوجه إلى الدرعية يحتاج على الأفل إلى عشرين ألف 
جمل منغير كلام وقد أمكن هذه المرة استحضارئلائة لاف جملفقط من جبات 
الشام عا بذل من كثرة المساعى والأموال ثم إنه بداء على ازوم مداركة الجال 
والوائى الأخرى اللازمة حسب هذا التقدير والبادرة للهيثة عسا كر وإخراج 
جيش من جمة الشام بالنظر إلى قربها لمجبة الحجاز المشرفة فإن توجيه ولاية 
الشام الذ كورة إلى دول سك من آم الأمور ولقد اطلمت على مضامين أمرک 
بالإفادة والتفمم بوجه التفصيل عن أن الوقت هو وقت بذل الهمة فى حصول 
امس وأيضا الأوان هو أوان إعادة إبجاز الوعد بالنظر إلى أن حصول نقيجة 
<-نالخقام فى ا مسالل الخيرية هو من لأءور المعتنى مرا » کا ألى اهتممت فى هذا 
فرداً بأن إبفاء شروط الممونة مترتب على عهدة الديانة كا أنه من لوازم الساطنة 
لأنه يتوقف النظر فى الأمور الذكورة وإدارتها وحسن ختام الصلحة على 
إتجاز الئتمس عا أن ذلك يكون موجباً لسهولة الألة م نكل الوجوه » ثم إى 
زدت عن الحد وبذات القدرة فى قول المق » وحيث إن انفاق الأراه فى 
الغصوص الى من هذا اليل هو من اعد لرعية قد قد مجلس الشورى 
من مكاتبة حضرة الصدر الأعظم بازم التفصيل ببذل العناية فى الإسراع بإعادة 
الساعى الذ كور بالجواب اللازم ونا أنى عبد ملوك لأحكام دولك . فإن 


= 4ع - 

مابذلته من المقدرة وكثرة المساعى فى الإفادة عن الرام » واجتنانى ارت كاب 
التقصير والفتور مع نسيان النوم والراحة ورك كل شىء من الأمور العلومة 
لمال الأسرار والخفايا والظاهرة أبضاً لقلب سيدى ولى النعم الهم وقد وضعت 
على عريضتى صورة ءن الإفادات التى قدمت إلى الباب الءالى بعد القيام بكتابة 
تقرير عبدك سليم أغا الموى إليه لكى تسكون منظورة لدواد.كم . وحيث 
إنه وإن كان قد حصل الاهتام بحصول اللتمس المذ كور من كل الوجوه إلا 
أنه حن وقته المرهون ول ببرز الدليل فى هذا الأوان فقد أوجب ذلك انسلاب 
اراحة والاستقرار فى بحر التة-كير ومن البديهى أن كيفية الموانع التى ظهرت 
ستسكون بتقربر عبدك اأوى إليه لأا معلومة له . هذا وأن الإفادة عن ألى 
والخالة هذه منتظر وصول جواب ال-ألة التى حمل الاستملام عنها فى أقرب 
آن وعن أنى قائم بالدعاء لوال الءون والمناية الإلمية صارت وسيلة لمرض 
عبوديتى لدى التفضل بإحاطلها علدا إن شاء الله تعالى فإن الأمر جناب سيدى 
ولى التعم . 


6 صفر ۱۲۳۰ »|« ناير ۱۸۱۰ 


خم ترجمة 
كر كيب بو سف و 


- ۸0 - 
ماحق رقم (۱۳) 
قح شقرا 
ترجمة الكتاب‌التركى الؤرخ ١١‏ ربيع الأول e — a FF‏ ياير 1۸1۸ ¢ 
والرسل من إبراهيم باشا إلى ال جناب المالى مفصلا لممركة 


الشقرا ومبشراً بفتحها 
وثيقة رقم ۱۸١‏ | حفظة | ه بحر براك 
صاحب الدولة والر+ة مولاى ولى نعمتى : 


ادعو الہ الذى لايسأل عا يفمل أن يديم ایامک وبطيل عمرم وإقبالكم 
وأن يجمل ظلسم الساى فيا دات = مؤيداً لفرق بد المديم الرياء موقا 
لله إلى مافيه استدرار رضاع الرتفى . 
من موافق الأعمال ‏ آمين . وبمد ‏ فيعرض عبدم الدائم الولاء أنه 
بتاريخ إحدى عشر ربيع الأول الجارى قد حوصرت « قلمة الشقراء » وشرع 
فى محاربة أشرار الوهابين الذين فى الأسوار وفىنحو المشرين برجا لمبنية جميعها 
حول الجوانب الأربمة لاحدائق التى يخارج القلمة النحوسة . واستمر القتال 
بالدافع والبنادق يوما وليلة فهدم عل فى السور ولم نفس الصبح إلا وقد أمر 
عبيدم عساكر الوحدين نفرجوا من متاريسهم منقضين على من كان فى 
البروج وف خلال الحدائق من طائفة الحوارج فزقومم وهزموم بعناية الله تعالى 
ونفحات ولى الم الطاهرة واستولوا على أسوارم وبروجهم قاتلين مهم عدوا 
كيرا . ثم هجم على التحصنين من اللحوارج فى السور الأخر المنشأ تجاه نفس 
القامة الأصلية التى بالدينة المذ كورة وفى عدة الأبراج التى فيما. قم أيضا 
بإذن الله تمالى فقح هذا السور وتسخير أبراجه كا وضع سيف القتل والمقاب 


— ۴۸۷ = 


فى عدد من الرقاب وعلى الفور قربت المداقم من جدار القلمة « اأنحوسة » 
بحيث صارت منه قيد ذراع واستمر القذف والرى ثلاث أيام وثلاث ليال 
حتى هدم شطر من السور وأسفر عن البيوت نفسها ظاهرة متسكشفة » فلا 
تقوضت منازل الهوارج وخربت وانصرم حبل رجاهم فى النجاة ضجوا 
بالموبل والاستفائه أن « الأمان يا إبراهيم » أرحم عيالنا وأءف عا بدا من 
تقصيرناء هكذا الوا الأمان وجاء نفر من ذوى الكاءة السموعة هن 
شيوخهم إلى مكان عبدك فآمدنهم على شرط أن يقدموا مدافمهم الجسة التق فى 
القامة وأن يدوا كافة الأساحة التى يحملها أربمائة مقاتل من أعوان عبدالله » 
الذينجاءوا لإمدادم» وعلى أنيماهدوا أنيبيموا الجنود ماهو عبدم من ميرة على 
هذه الشروط منحوا الأمان فأخذ سلاحهم غنيمة امبيد ك المساكر وأطلق سبيل 
أولنك الأعوان القبورين . هذا وسسكون مهوضنا ومسيرنا على قلءة الدرعية 
بد تاريخ عريضتى هذه بمشرة أيام. وأنى قدسطرت عريضتى الفائضة بمفروض 
نانى مضمتاً إياها البشارة بهذه الفتوح المظيمة وباعثا بها مع عبد « حسين 
أغا » حاجبى ( ياورى - جوقدارى ) إلى قدی ولى التعم » حتى إذا 
ماحفات إن شاء الله تعالى بمد الوصول وتفضل ولىالنعم الشامل الملبالاطلاع 
عليما فإعا الأمر بومئذ أمره والإرادة إرادته . 

سيدى وولى نعمتى صاحب الدولة : 

إن" على مسافة خس عشرة ساعة من «الدرعية» |حدى عشرة قرية يطلق 
عايها اء «وادىالدبر» وإن جميع شيو خهذه القرىقد أوفدوا رجام عبد 
طالبين الأمان مبدين استمدادم للخضوع تخادمم والدخول فى حوزةحكه ومن 
ثم لأبكون الفتال منفاورا فى غير الدرعية غير أن فتح الدرعية وإحلال النظام 
فيها منوطاً بلائة أمور أوها ( النقود) وثانيها ( مقذوفات الدافع قبوذ بوارلق) 
وثائها ( الجنود الشاة ) = فع أن لدى عبدك مقذوفات كثيرة ومبالغ من 
النقود وافرة إلا أن استدامة ورودها وتواليه لمن مستحسن الأمور وأجلما 


- ۷ - 


خطراً . لأن قاعدة المرب ملومة حق العم لدى مولاى صاحب الدولة . 
فلقد تمم عبد أن من كان ظهره وخلفه متبنا كان ختام مصاحته دی إلى 
الهو والبسر . وكذات أصبحت النذوفات والتقود والجنود المشاة عثابة 
القلب والقوة من عبدم إذ اولا التعوبل على المدافع فى ممركة الشقرا الذكورة 
أيضا لا كان شك هلاك الكثير من الجنود المشاة ولازم المشى لاقتحام القلمة 
نفسها وهكذا اضطلمت الدافع بهذا المبء وحملته فسكانت قتلانا وجرحانا 
فى مجومنا الأول أربمين جنديا فى حين قتل وأعدم من طائفة الوهابيين نحو 
ماثة وخسين هذا وم يأت إلى خادمم لفاية تاريخ عريضته أى من عبد 
« أحمدأغا أبوشنب » « وبهرام أغا» وها رئيسا الجنود الثاة - الاذان 
أمرا واحدا بعد الآخر بالسفر من مصر مع أن هذا هو أوان استخدام الشاق» 
فتى أحاط شامل عل بهذه الال فمسى أن تتفضلوا فتستجيبوا لمسئول 
عبد الماجز بأن لا تنطموا عنه النقود والمقذوقات وبأن توصوا رئسى 
الشاة الندوبين للسفر بالإسراع فى قدومهما إلى" . وعلى كل حال فالأمر أمر 
والشيئة مشيئ . 


فى ۱۷ ربيع الأول ۱۲۴۴ همح ۲۵ يناير ۱۸۱۸ م 


حتم 
مرم على ارام 


— ۴A — 


ملحق رقم )۱٤(‏ 
حرب الدرعية 
ترجة مكاتبة واردة بتاربخ 6 جمادى الأولى ۱۲۴۴ ھ م أبريل ۱۸۱۸م 
مختم إبراهيم (حفظة | ه بحريرا رقم ۱۸۷) 
حضرة صاحب الدولة والرحمة والمروءة مولاى ولى نعمتى وساطالى : 


إن معروض عبد الستديم أنه قد تيسر لنا الوصول بمشيئة الله تعالى 
إلى الدرعية بتار غرة شهر جادى الأولى هذا ونصبنا الليام فى مسافة ساعة 
ونصف اعة من الدرعية . وحركنا من الحل الذ كور أيضا فى اليوم الرابع 
من الشهر الم ذكور وف أثناء وصولنا وحفر التاريس ( الخنادق ) فى موضم 
مقابل لتاريس عبد الله بن سعود الواقمة مسافة نصف ساعة من درعية إذا 
ابتدر الشتى القهور باطلاق مدافعه المانية أو المشرة بدون توقف وانقطاع . 
ولسكن مع دوام المرب بالمدافم فى اليوم الذكور أجرى اللازم أيضاً من جبة 
أخرى نحو إقامة التاريس وتقوية الجبال يتا وبساراً وبا أن الدرعيةكائنة بين 
جبلين فوزع وقسم اللذ كور الوهابيين الذين يزيد عددم على الثلائة لاف 
على الجبال وأطراف مضيقدرعية وىداخل الحدائق الختلفة وبقية أعوانه فىداخل 
الأسوار والأبراج » وقوى متاريسه تقوية جدية على وجه لابنفذ فيها القذائف 
( الرميات ) فبعد إقامتدا خة أيام على هذه المالة وإعطاؤنا المتانة اللازمة إلى 
متاريسنا وطوابى مدافمنا حن أيضاقد هجمنا على متاريس الوهابيين الواقمة فى 
جبة الثمال وأخذناها من يدم واضطرارهم إلى الفرار نحو متاريسهم الثانية ومع 
الاستمرار فى القتال فى الحل الذى أخذناه مقدار ساعتين قد عملنا متاريسا 
وطواييا لللدافم ومكثنا فيه بضع أيام وبمد تقوبة الحل ال ذكور أيضا قد هم 
فرساننا من جبة وخدامكم عسا كر المثاة من جهة أخرى على أتباعه الموجودين 


درم — 

فى جبة الجبل الينى وأخرجوا من متاري-هم وقتل وأعدم مقدار مائة وحسين 
منهم وجرح ما فوق الاين وحيث أن بقية السيوف التجأت إلى التاريس التى 
فى وراثها القريبة من القلمة الأصلية الودومة فوضع خدامكم جنود الوحدين 
فى الحل الحتل وجرى أعمال الطوابى التينة للادافع أيضا وأقنا بضع أيام 
أعطينا فى حرها المتانة إلى الهلات اللازمة » وهدمنا أحد أبراج قلمته وجزءاً من 
أسواره بالدافع وقد نبيت على عبد « بهرام » بالمجوم على الأبراج الهدومة 
ونحن على وشك الدخول ف الأبراج المذكورة والا-تيلاء عليهابمون الله وعنايته 
وبهمة مولاى ولى النعم السامية . إذ الوهابيين الموجودين فى جهة ثمالنا خرجوا 
من متاريسهم وهجموا على متاريسنا ولكن الم زموا بنصرة الله اللاك الستمان» 
وعندما رأيت re‏ نشتتهم وانهزامهم قد أخرجت جميع خدامكم الفرسان 
والشاة من متاريسنا الكائنة فى البين والشمال وفى مضيق درعية وهجه نا على 
متاريسهموطابيةمدافعهم ودخلنا مع الأشقياء القورينىداخلالأسوار والأبراج 
منديجاً لبعض واستولينا على الحلات الواقعة فى مسافة مرى مدفع إلى بلادم 
الأصاية وغنمنا أريمة أعداد من الدافع الصذر (النحاس الأمفر ) التى كانوا 
أخذوها فى السنوات السابقة وحونا أربعماثة نفر من الوهابيين وقويت أب 
الحلات التى استوليت عليها وأنه سم إرسال أحد خدامكم إلى أعتاب ولى النمم 
ببشارة فتح وتسخير درعية هذه إلا أنه ا کتنی الآن برجاء عدم انشفال 
أفكارم فی هذه السألة حيث أنها ستننهى بدون شك طبق رغباتم وأن 
هدد الرهابيين الذين قتارا وفروا فى هذه امروب يبلغ الألفين وحيث أن رجوع 
عبد إلى المدينة المنورة بعد ختام هذه المألة أو إقامتى فى هذه الجهات ليست 
مماومة عندى فالس التسكر م بإشعار ذلك لاتباع | إرادنكم السامية التى ستصدر 
مهذا الشأن » وإ لا أحتاج 5 4 الذخائر والمهمات من الموازم الحربية 
ولا ضيق لدينا مخصوص التقود أب اول لايد من )رسالا الزومها بعد 

لآن على كلتا حالتى الإقابة والمودة وقد توف إلى رحة الله تعالى عبدم 

« أحمد أغا أبوشنب » من قواد ولى النمم فى أثناء الحروب قبل اثنى عشر یو 


E فك‎ 


من تاربخ عريضة عبدك هذه ليطيل المولى عز وجل عر مولانا ولى النعم ... 
وأنه حضر أيضا عبدم الحاج على أغا الدرمللى ( الدرامه لى ) قبل ثلائة أيام من 
التاريخ الذكور إلى طرف عبدك وقد أطلمت عبدم على مآل ومقهوم 
مكاتبهسم الكريمة السامية التى صار السكرم بإرسانها » وحيث أن سروری 
وحبورى الذى توا من حدن أنظار دولکم وحاسن آثار امعم بلغ درجة 
الكال فسكررت أدعية دوامأيام عر ودولتكم النى هى فريضة ذمة عبد وقد 
حررت عريضة عبد هذه ببيان أنه صار إرسال ثلائون عدداً من أوراق 
الكاتبات البيض التى أمر بإبعانها فى مثل أوامرك العلية . وسياق الإفادات 
الأخرى وأرسلت وقدمت إلى أعتاب ولى النمم التى تقضى الحاجات ععرفة 
عبدم إبراهيم نجل شيخ الملالية من قرى قصیم فان شاء الله تمالی لدی شرف 
الحصول والتفضل باطلاع دومم على كيفية الأحوال والأخبار السارة » 
فالأمر » والفرمان يامولاى صاحب الدوة والرحمة وولى نممتى . 
١‏ جماد الأول ۱۲۴۴ ھ ‏ ؟ أبريل ۱۸۱۸ م 
ختم 
سمدم على برج 
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ملحق )۱١(‏ 
محنظة ۱١‏ يحربرا 
مكاتية من محفوظات المية السنية ( بدون تار يخ )2*0 
العريضة المر بية المبارة المقدمة من طرف عبد الله بن سمود 
إلى طرف الدولة العلية 
بم الله رجن الرحيم 
الجد لله الذى جمل للداء المضال دواء وحسم وألفى نيات الأعداء السيئة 
بالصلح والصلاح اللذين كانا أول ماع من الوقوع فى امهالك المبلسكة والصلاة 
والسلام على أشرف خلقه وأصنيائه عمد خاتم أنبيائه الذين باغ أحدن أنباله 
وع الله وأسمابه والتابمين وبعد : 
فإنى أطوف حول كمبة آمال العبيد الى هىأعتاب دولة مولانا قطب دائرة 
الوجود وروح جد العالم الوجود وملاذ الحاضر والبادى وعحط رحال آمال 
اراح والنادی عام الأعلام إنسان عين أعيان الأنام من نام فى ظل عدله كل 
خائف ولأ إلى حماه كل عاقل مارف ذى الأخلاق هى أرق من نسيم الصبا مع 
امببة الى تحل من أجلها الحبا سلطان البرين وخاقان البحرين الذى برز بطلمته 
طاام السعود السلطان بن اللطان سيدنا السلطان ود الفازى وأقدم عريضتى 
هذه لشتدلة على الضراعة وهى أنه لما كان عبدم هذا من السللين الذبن 
لا ينفنكون عن أداء شروط الإسلام الى هى إعلاء كاة الشهادة 
وإفام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام ومنع الظلدة 
من الإضرار بالناس وكف أيديهم والحث والحض على تأدية الواجبات الى هى 


(۵) انظر » الفصل الحادى معيرء س ۴٠۲‏ . 


— 
حفوق اه تمالى ومفروضاته فوا للاأوامر الشاهانية نمنم الظالم الحيف ونع 
يد الإسماف والماونة فى يد المظلوم والضعيف ونرد الننوس الأمارة عن اتباع 
أهوائها ونسوقها ونقتادها إلى المنبج الشرعى اشر بف ولذلك فند حسد حضرة 
الشر يف عبدك هذا من عدوانه له ورماه بسهام الافتراء وجمم وحشد عساكره 
مظاهرة البدو والحضريين لقتالنا ولكن لما كان قتاله لنا للم وافتراء وقتالدا 
دفما الشرور والباوى عاد خذولا بصفة خاسرة ومع ذلك صرت أحج كل عام 
كائر السلين ومع كو م أحدث حدت فى الحرمين اتر مین نشبث تشبث الشار 
إليه بأذيال الخدعة والميلة وادعى بأن الحجاج الواردين من قبل الدولة العلية ١‏ 
يكن مم غرض إلا السى فى_الفساد وقتل النفوس فى الحرمين الشريقين 
عنده العرائض الى قدمها عبدك والدى إلى الأعتاب الملية عن هذا الوص 
بحجة آنه سبرسلها_بواسطته وكتب عرائض أخرى مزورة على اسان والدى 
عخالفة للمرائض الأولى وقدمها إلى الباب المالى كا تحقق ذلك وتبين فبا بعد 
إلا بأهله » » ولكننا لم نتدخل فى شثون البنادر الموجودة حت يده ول تر 


الاين برأ نلاس جاراة 4 ومن الواش آنا لا رة عل مع حجاح 
الاين أصلا لكونهم مستظلين بظل سطوة ا الشاهانية » ولا كان 
حجاج السلبين رحمة عامة لكافة البلاد والمباد وروافض الأيجام طامة وأى 
طامة فالشهور عنا أننا لا نتدخل ولا نتءرض بأى وجه كان رور حجاج 
مانب إلى عبد هذا من أمور الطفيان واللمورج كلها ناثىء عن خدعة 
الشريف الشار إليه ودسيسة وقد كتم وأنسكر مابذاناله من الاسنات وحرض 


= 
الناس علينا ودعام إلى قتالنا بدون عامنا بذلك وف النهاية جند ال جند ووصل 
الأمر إلى منابة إهلاك الحرث فى أرض الور والتجد وقد ثمر حضرة صاحب 
الدولة الوزبر الحاج عمد على باشا والى مصر الخالى الموصوف بالجلاد عن ساعد 
الاهمام والإقدام وأحال سيف المرب والانتقام على العربان المتحشدين بالمرمين 
الشريفين وف سائر الأقطار الحجازية فأرسل جلى الحترم والى جدة الوزير 
الكرم صاحب الدولة طوسون أحمد بإشا مع الجبش المدبوى المظفر الذى سق 
الأعداء سم العدم إلى موضع يمى التصيم فلنا وصل الوزير الشار إليه إلى 
هذا من ضمن الذين عصوا الدولة الملية وأوقد نار الحرب ضدنا أوضحنا 
لدولته كيفية أحوالنا وعرضنا اعتةادنا الصحيح إلى حضرة والده العالى المشار 
إليه والمسنا الأمان من ذانه الملية صيانة روح عبدكم هذا وأرواح قومنا 
وقبيلتنا وسائر من جوارنا على أن نعلن الإطاعة للدولة العلية من الآن ونقبراً 
لا أنفك عن نيد الإطاعة وأن أعد من عبيدكم القائمين جيم خدمات الدرلة 
الملية فى برهان قاطم يشهد بأنى قائم بالدعوات فى الأعياد ولحافل وعلى 
انار بدوام عمركم ودولت وحينا حاط علم مراحمكم با ذ كر أن نتنشاوا 
بالسماح والتجاوز عن جرائم عبدكم - هذا وذلاته السابقة واللاحقة ومحوها 
بالصفح الجميل عملا بقوله تعالى « والكاظمين الفيظ والمافين عن الناس » ٠‏ 


خم دائرى » الوائق الله المبود عبدالله بنسمود , نمية عبدالله بن سعود 
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مادق (۱۹) 
رسالة من عبد الله بن سمود إلى مد على 
محفظة رقم | |٤‏ عم بحر برا صورة عربية أصيلة ( بدون تاريخ )200 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مد على باشا : 


تحمدك اللهم على مامنيت به من الإصلاح بالصلح الحاقن لدماء اللسادين 
عن السفك بالسلاح وحميت به حمى الدولة الإسلامية عن الوقوع فى إشراك 
البلية وكففت به أ كف الأمة الحمدية عن بلوغ المدو فما غاية الأمنية ونصلى 
ونسلم على أشرف الرسل المادى لأحسن اسل عمد أ كرم أنبيائه وأفضل 
أصفيائه وعلى آله السكرام وأسحابه هداة الأنام » ثم ينمهى لحضرة ال جناب العالى 
الدائم فى طلب العالى عزيزمصره و بدر دهره بلغه الله من المعالى ما شاء ذوالهمة 
العلية والأخلاق المرضية حرسه من طوارق البلا وبلفه ما أراد من الرتب 
الملا وبند : ففير خاف على جنابكم حقيقة ما تحن عليه وما ندعو الناس إليه 
إننا جاهدنا الأعراب حتى أقاموا الصلاة وآنوا الركاة والزمنام صيام رمضان 
وحج بيت الله الحرام ومنعداهم عن ظلم المباد والمى فى الأرض بالفساد وعن 
قطع سبل المسدين والتءرض لحجاج بيت الله الحرام من الوافدين فمند ذلك 
شكوا إلى والى مكة غالب ورمونا بالتكذب والبهتان وخرجونا وبدعونا 
وقالوا فينا ماعن منه براء فير علينا بأجناد وعدد وعدة فأعمزه الله وله الجد 
والنة . فقاتانام دفما اشره ومقابلة لنءله القبيح ومكره فرده الله بفيظه لم يقل 
ممه كل جميل وأقريناه على ما كان حت بده من البلدان ووجهنا مدخول 


(*) ترجم أن ناررع هذه الرساة عام ٠١۴١١‏ م قؤرهام انطر الرسالة الفصل 
المادى عشر س ۴٠۲‏ ( امؤلب ) . 


فوم 
البنادر إليه وأ كرمناء غابة الإكرام توقيرا السب الشريف وتمظيما لبلا 
سفكوا فما الدماء واستحلوا حرمتها وأ كير القول فبهم حتى قال إنهم أهل 
غدر وخيانة فظن ألى ذلك نصيحة منه فنم الحمجاج خوف الفساد والفان وكتب 
إلالأجل ذلك فإن جانا من الدولة خبر تمتمده أن المجاج ااقادمين بحجورن 
البيت الحرام ويزورون السجد النبوى على صاحبه أفضل الصلاة والسلام من 
غير أن بحدئوا حدثًاً نستباح به حرمة المرمين الشريذين فحن مم عن 
جمبع من تحت بدا من جميع حاضر وباد حتى يحجوا ويرجموا إلى أرطا م 
ثم إن الشريف طلب من أبى رحمه الله أنيتولى إرسال تلك الككتب الى هذا 
مضمونها إلى الدولة فأجابه ا-كونه أعرف منا بتلك الجمة ثم إننا تحتقنا أن 
ريب ولامين والقيام للدولة على قدم السمع والطاعة والإقدام على إظهار الشعر 
بهما حسب الاستطاعة ومنها الاعا حضرة ساطان السلاطين نصره الله تمالى 
على النابر وكف بد الأذى عن ااوارد إلى امالك الحروسة والصادر قأطنأنا 


— ۴۹۹ 


الصاح من الشروط عرر فى الوثيقة مضبوط فبوصاها إليكم نشرفون على 
إجاها وتفصيلها وترجو أنكم انستحسئون مواقم تأسيسها وتأصيلها ونشرفون 
على كتابنا العروض على حضرة السلطان ولكم الأمر بعد الله فى جميع هذا 
الشأن وصلى الله على سيدنا تمد وآله وسحبه وسلم . 


عبد الله بن سود 


ختم دائرى 


الواثق بالله المءبود عبد الله بن سمود 


- اوم - 
ملحق رقم (۱۷) 
رسالة من عبدالله بن سءود إلى عمد على 
محفظة رقم ٩|٤‏ حربرا تاريخها ۲۹ صفر دون ذ کر سنة» 
بم ان رحن ارم 

عمد على با : 

مدا لن أحمى غراس الواصلة بوابل هتسان المسكانية والراسلة وأماط به 
مادة القاطمة والفاضلة والصلاة والسلام على سيدنا تمد أشرف من أرسله وعلى 
1ل وصحبه الذبن باغوا من صحبته ومحبته غاية المنزلة إلى من شرفت به الدولة 
الرعية والرتب العلية حتى صار ملهج لسانها غل من عينها مكان إفسانها فريد 
مصره ووحيد قطره بعد النسليات الوافرة والتحيات المتسكائرة هى إليكم 
أدام لله سبحانه سوابغ نسمه عليك أنه قد وصل إليناكتابكم وفهمنا ماتضمنه 
+طابكم فوقندا عل ممانيه وعرفنا السمرح به والشار إليه فيه وما ذكرتم من 
القبول لا انبرم من أمر الصلح أن كان ماقلنا حت وما حررناه حك وصدثاً 
فنحن مدال له_كر والمديعة مجانبون وللصدق والوفاء بالممد معاملون وليست 
الدب رالكر من شم المكريم لمر والصدق قد تقرر من سيرتنا عند الد 
والفضل ماشيدث به الأعداء وليس عندنا لك إلا المدق والرفاء . فبا ظور 
وخ فلکم منا المهد واليئاق أننا لما جرى يننا وبيسكم ملنزمون ولأمر 
المماقدة محفقون فالواجب دم مراعاة المد بالا ا أحكام الحق وإبثار أسباب 
الرفن لا فى ذلك من الصلاح الشامل » واللير الماجل والأجل ومثلك وفقك 
انه من بستضى .اشارة النذ كرة ويسكتنى بلمحة التبصيرة لا تأوى إليه من 


(9) ريي الأسل , 


— ۸ - 


السياسة والتجربة وما أشرتم إليه من حروبنا السابقة مع أهل المجاز وغيرم 
م نقاتل أحداً مهم ابتدا بل مم بدءوا بالققال بفيا وعدوانا فقاتلناهم دفما شرم 
مل الله لنا علبهم سلطاتاً ول تقابلهم بما جرى منهم إلا إحسانا فلا 
كانت لنا القدرة عليهم أمر نام بإقامة شرام الإسلام والعزام سار الأحسكام 
من عبادة الله وحده لاشريك له وإقامة الصلوات انجس وصوم شهر رمضان 
وحج بیت الله المرام فاتحسم بذلاك مواد شرم وفسادم لأن أ كترم مقسدون 
فى الأرض مضيمون لما أمر به اللدمن الواجب والفرض بل أ كارم 
لاطرق قاطمون وجمامهم للبدث مرون يقولون ما قاله سلفم الأولون ماه 
إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما هلكا إلا الدهر ومالمم بذلك من عل إن مم 
إلا يظنون ء فلا كانت لنا القدرة علييم وجب علينا أن تحملهم على الشرع 
الشريف عملا بقوله سبحانه : «الذين إن مكنامف الأرض أقاءوا الصلاة وآنوا 
اازكاةوأمروا بالعروف ونهوا عن المنسكر وله عاقبة الأمور »و بقولهصلى الله عليه 
وسل فيا صح عنه وثبت « من رأى منکراً فایغیره بيده فن لم يستطم قبلسانه 
فن لم يستطع فبقلبه وذلك أضف الإجان » » ولأننا نم عل قطي أن الساطان 
لا برضى مهم بذاك ولا بأمر بد خو م تات المسالك» وأما ماأشعرتم إليه من هتا 
بالحرمين الشريفين وسميكم فى مصاهها فهذا أمر قد حققناه من سيرتكم وعرفنا 
ومنطريقتكم وحن إن شاء الله نلغزم لكم بذلك فتكف عنهم الأذى ما استطمنا 
و نوصل من الأقوات إليهم ما قدرنا ونم حجاجک من آرادم بسوء ومکروه 
أو حام جام بأمر لاترضوه ولوكانت الحرمان الشريفان من أعوانم خالية 
ومن عسكرك صافية ل يأنهم منا ما تسكرهون ول يتم منا ماتحذرون قنم من 
طرفنا قرير العين والقلب طوب اللاطر واللب فنحن إن شاء الله فى طاعة الله 
ورسوله بد واحدة على تن ونان ممتصمون حبلا على من عادانا وف المقينة 
ماأعت يدنا من اليوش والأعوان عسكر د وف خدمتم بلا ديوان نأل 
ا المفليم أن يحممنا وإيا م على طاعته ويدخلنا دار کرامته ويسر بالسؤدة 


۹ - 


ربعك وبوسم جل أثقال العالى ذرعك وصل الله وملانكته وأنبيائه ورسله 
على أشرف خلقه وخيرنه من بريته عمد وعلى آله وصحبه نساماكثيراً . 


حرر فى اليوم التاسع والمشرين من شهر صفر بدون ذ كر سنة 


ختم داثرى 
الوائق بالله الممبود عبد الله بن سعود س حية عبد الله بن سءود 


س 


ملحق رقم (۱۸) 


دفتر | + ممية ترى ص ١4‏ 
مكانبة عربية واردة من شاه المجم ( عباس مرزا ) 
إلى والى مصر مد على باشا بوساطة سفير المجم السيد على خان * 


خطاب يفرح الدهر بذكره ويعبق الخلد بنشده ويكشف أسرار الجنان 
ومخجل روضات الجنان إلى الأمير الكبير ذى الجد الأثيل وال جاه اللطير مس 
الجد والنجد بدر الجاه ظهر الغزاة وقهر العداة الفازى فى سبيل الدين والفائج 
لصون الفسدين عمد على باشا أيد الله لذيذ عیشه وأيده بمزيز جيشه أنه قد بلغ 
إلينا جارى أمرك ومدالى قدرك وأنباء ظفرك ونصرك ما ينشد أبهج عنه وييشر 
اليج به وحار المقول لديه ونظير القلوب إليه فاطلعنا على ما صنءت فى قتال 
العرب وصبرت فى احمال التمب واجنهدت فى #بيز الكتايب ولشميد 
النواضب حتى وطيت أرجاء النهامة بأقدام الشهامة وخلمت أرض النجد 
بالمز والجد وفتحت باب الأمنية بفتح الدرعية وبالنت فى دفع البدع ونق 
الدين الخترع وقطم دابر الفسدين ونمسر إسلام السدين حتى شرحت صدرم 
بعد حرجه واستقام الأمر بعد عوجه وبدأ عاو الدين وباد عدو المؤمنين وبشر 
خيل البلا بالجلا وسوق الفساد بالسكساد وراء الاجاج بالملاج ودين الإله 
باارواج وصفت موارد المجاج بأمر المسالاك ورفم المهالك وخفضت لهم 
جناحك وأنست بهم جانبك ولا فيم بطيب العاشرة ورفق الجاورة وسعيت 
فى المج أو بهم وحل عقدم واستقامة أودهم حتى ملا الأرض ذكرك وبلغ 
السماء قدرك وأطربنا صيت امدك وأيحمبنا حن تجاهدك فلزم على هبتنا العالبة 


(9) رجح أن نارغ هذه الرسالة هوإما تهابة عام ۱۲۴۴ م - لهام أى عقب 
سقوط الدولة السمودية الأولى . أو بداية عام 1964م س ١روا‏ م . لآلا سر عن 
فرحة شاه إبران إةوطدولة آ ل سعود على يد قواث ممدطى » (المؤاف) انظرالفصلالماشر » 
ص ۱۷۸ -- ۲۷۹ . 


SN “e 


أداء رسوم المبنثة ل خصاك الله بتقدي الجماد وأظفرك على أهل المناد فبمشا 
إليك العالى بالجاه غر الأنداد السيد الجليل الطيب النبيل السيد على خان 
وحولنا شرح سار االات وكشف الأرواح ولا مكتوف البراع عن مكدون 
الأضلاع بل تجل الدفاية الروحانية عن بدابعالبيانية ولا ندرك إلا يبصابر الققوب 
الصافية وسرابر المدور القالمة فأر جع ابعر بحمو قابك وانظر إلى باطن 

زادنا تمل حبئا واعتقادنا عريا عن كسوة 
الوسائل يغنيا عن الرسل والرسائل ولا غرو وأننا واققنا سنك فى العالم الأزل 
بمشيةتزل فوفننا الله وإيا ك بدين الإسلام وطادة سيد الأنام والعزام جهاد الباغين 
واننظام نقود السادين م اتخذنا رايننا الملية وأهدابك الصفية فى أغلب الأفاق 
وأ كثر الأعراق مها اجتناء أعار الاثر وقلة الاعتناء بالذخائر ‏ إن خير 
الدهر صيت بنبغى به الفخر أو مال يصرف تحسن المآ ل فأسأل الله تعالى أن 
يختم ]آلنا ومالك باللير والعاقبة بالمافية واتلائمة بالسمادة والسلام - 


حاشية : 

إن خبر ااتحف وأشرف مابهدى وبتحف سرف واداد يبمث من صفد 
الفؤاد لكنه جرت عادة الأسلافءن اللرك والأشراف بإبلاغه التحية مصحو 
فكانوا بتقلد ونب ويتقلون بيميته حتى انتقل إلى الدولة البية الخاتانية وأعطيناه 


أعرذجا ê‏ حتم 
2 ا عماس مرا 
٠١‏ - الدوة السعودية الأول 


الصادر العربية 


أوير - الوثائق, 

: وثائق غير منشورة‎ )١( 

وهى الوثائق الحفوظة بدار الوثائق القومية النارمخية بمابدين » ( وكانتهذه 

الوثائق أصلا مكنوية بلاغة الزكية . ترجمت عام ۱۹۴۲ م حت إشراف الحسكومة 
المصرية . وقام يترجمة معظمها الأستاذ عمد زهدى السكوثرى الذى كان 1 نذاك يعمل 
مترجمآ بإلدار الق كانت تعرف فى ذلك الوقت باسم دار الحفوظات التاريخية . وقد 
اعتمدت على أنواع من هذه الوثالق : 

١‏ - دفائر معية تركى : الدفائر رقم ٠۳١ ١‏ غ ٠‏ وهى الدفائر الى تغطى 
فترة البحث منذ أن بدأت الدولة المئانة تكلف محمد طى بحرب 
آل سعود » وتخوى هذه الدفاتر للراسلات ااتبادلة بين عمد على والباب 
العالى » وما يؤسف له أن الدفتر الثانى منها مفقود ٠‏ وحاوانا أن نمار 
له على أثر بالدار ولكن دون جدوى » رغم أن أحد قداى «وظفى 
الدار أ كد لی أنه كان «وجوداً بالدار عند ما كانت فى مقرها القديم 
وامل يد امتدت إليه مدف ما أثناء نفل الوثائق إلى مقرها االى . 

؟ ‏ عتحافظ محريرا: وهى حوى الرسائل التبادلة بين عمد على ووادره 
طوسون باشا وإبراهيم باشا وبءض رؤساء الجند وبءض الأشراف 
بالإضافة إلى بض الرسائل التى كان محمد على يرسلها إلى الباب العالى 
يخبره فيها بأنباء إنتصارات قواته على آل سعود والحافظ التى أفادتى 
فی بح ھی | ۲ ۲ 6۳ 4 )۱146 . 

م ل محانظ تحت بند متفرقات : وهى محافغا. »وى الوثاتق التى بدون 
تاريخ وقد عثرت فى إحدى هذه الححاظ. ( منفظة رقم ذو) على 
الرسائل المرية الأصل التى أرساها عبد الله بن سمو آخر حكام الدولة 


4س 


السعودية الأولى إلى كل من الساطان مود الثانى ومحمد على باشأ 
والى مصر . وقد عثرت فى هذه امحفظة أيضاً على رسالة عر ببة الأصل 
مرسلة من شاه إبران عباس مرزا إلى محمد على باشا نئه فيها على 
جاه فى القضاء على دولة آل سعود وقد نشرت هذه الرسائل ضهن 
ملاحق اابحث ٠‏ 

۽ محافظ الجاز : وهى نحوى جميع الوثائق التعلقة بالجلات المصرية 
ضد آل سعود ٠‏ 

ه - محافظ. ذوات : وأعتمدت على الحفظة رقم ( ١‏ ) حيث وجدت بها 
بعض الو ثائق المتعلقة يبس ٠‏ 

وقد اءتغرقت منى دراسة هذه الونائق ما ينوف على عامين . 

حيث فت باسخ كل ما يخدم بح منها ٠‏ 


(ب) أق منشورة : 

١‏ - وثائق حكومة المماكة العر بية المودبة الخاصة بقضية التحكيم لتسوية 
النزاع الإقليمى بين مسةط وأبو ظبى وبين الملكة العربية السعودية 
«وهى الءروفة باسم » عرض حذومة المملدكة العربية السعودية وهذه 
الوثائق تفع فى ثلات محلدات وملحق به جداول الزكاة التى كانت 
الحكومة السعودية تقوم مجمعها من القبائل العمانية ٠.‏ ولمذه الوثائق 
أهمية كبيرة حيث توجد بها «ملومات قيمة عن اربخ الملاقات العمانية 
السعودية والتدخل الإنجليزى فى شثون إمارات الخلرج ٠‏ وهى كثل 
وجهة النظر السعودية إزاء هذا الزاع مدعة بأدلة وبراهين مستمدة 
من الوثائق العرببة والأجنبية وااسكنايات المعاصرة ومن هنا جاءت 
0 


. وقد ادرت هذه الوثائق فى ۱۳۷٤‏ ھ ‏ وهؤام ٠‏ 
ج محاضر الجلسات الخاصة بقضية عمان ريثة الأعم التحدة وتوجد لها 
ترجمة عر بة دتيقة عكتبة أمائة جاممة الدول ااعرية ٠‏ 


سال 
ثائي|- الككتب المرب : 
١‏ - ابراهيم فصيح بن السيد صبغة اله الحيدرى : 
عنوان المد فى بيان أحوال بغداد وبصرة ونجد . وقد كتب الؤاف 
كتابه على طريقة للوضوعات أى ق-مه إلى ثلاث موضوعات كله وضوع 
منها يختص بدراسة جزء من العنوان وتعود أهمية هذا الصدر إلى أن 
اللؤلف زا ركثيراً من البلاد التى ذكرها فى كتابه بالإضافة إلى أنه 
كان موظفاً بالبمرة عند تدوينه اسكتابه 5م؟1 ه - ۱۸۹۹ م وقد 
ذكر فى الجز. الخاص بنجد الرسائل التبادلة بين يدض أمة آل سعود 
وأبنائهم ويءض عمالهم ٠‏ 
والنسخة الىاءتمدت عليها هىالنسخة المطبوعة حدياً يغداد . 
طبع دار البعمرى بدونتا بعد أن كنت من الحصول عليها ٠‏ 
م - أبوالطيب ديق بن حسن بن على بن لطف الله الحسينى الإخارى 
القنوجی ۱۲٤۸‏ -- ۱۴۰۷ھ - ۱۸۳۲ - ۱۸۹۰م ٠‏ 
الناج اللكال من جواهي ءآثر الطراز الآخر والأول 
تصحبح وتملبق الدكتور عبد الحسكيم شرف الدين ٠‏ طبع الطبعة 
المندية العربية عباى سنة ۱۳۸۲ ھ س ۱١۹۹۴۳‏ م٠‏ 


م أحمد السباعى 
تارج مكة » دراسات فى السياسة والللم والاجماع , دار الكااب 
القاهرة ۱۳۷۲ھ س ۲٣١١ا‏ م٠‏ 

۽ أحمدأمين 
زعماء الإصلاح فى العصر الحديث . طبعة طنة التأليف والشر 
الفاهرة ۱۴۹۷ ھک ٠۴۱۹٤۸‏ 

۾ احمد بن زينى دحلان 
خلاصة الكلام فىببان أمراء البلد ارام تأليف دين زى دحلان 
ااکی الترف س2 .عله - ۱۸۸۷ م ٠‏ والؤلف برد تارج 


= A۸ 


مكة المسكرمة ومن تولى إءارتم| من الأشراف وما وقع فى أياءهم من 
الفكن والحوادث وهو يعر عن وجبة النظر الهجازية المعادية الدعوة 
کت من 
استخلاص كثير من الحقائق عن طريق مقارنة المصادر المعادية الدعوة 
ولآل سعود وللوالية لما . 


السلفية وآل سعود ولدا أخذنا عنه محذر والحق 


وقد اعتمدت على النسخة ااطبوعة لهذا الصدر بالقاهرة سنة 

۳١‏ ھ - ۱۸۸ م والق بهامثها كتاب الإعلام بأعلام بیت الله 
الحرام لاءلامة قطب الدين النوروانى والحفوظة بدار الكنب المصرية 
تحت رقم ۱۰۸۲ تادع ۰ 

۽ أحد عبد الغفور عطار 
صقر الجز رة ١‏ "لاثة أجزا, » طبعة جدة هماه ٤۹١۱م‏ ء٠‏ 

أحمد عت عبد السكريم ( دكتور ) 
» دراسات فى النرضة المر ية الحديئة طبع الفاهرة بدون تاريخ 8 
٭ تار ع المالم اعرف ( مع آخرين ) طبع القاهرة ۱۲۸۳ ۱۹۹۳ء 
« مقدرة الاستمار فى اليج اافارسى طبع القاهرة ٠ ۱١۹۰۹‏ 


» مقدمة حوادث دمشق الإومبة . طبع اله 


PA 
أحمد عسه‎ ۸ 
٠ م‎ ۱۹0٩ بيروت‎ ٠ الطبعة الثانية‎ ٠ معجزة فوق الرمال‎ 
أحمد على الصوق‎ ٩ 
. م‎ ٠۱١٠۲١ طبع الفاهرة سنة‎ ٠ المءاليك فى العراق‎ 
) أحمد فخرى ( دکتور‎ - ٠ 


لون .اضيا وحاضرها . طبع .عهد الدراسات العربية . القاهرة 
عنة /زمول ٠‏ 


= 


١‏ - أحمد قاسم البودينى 


الإمارات السبع على الساحل الأخضر ٠‏ بيروت ٠١۹۵۷‏ م 


7 أحمد مود صبحى 
البحرين ودعوى إيران ٠‏ طبع اسكندرية ۱۹۱۲م 


م أحمد مصطفى أبو حا كمة ( دكتور ) 
٭ تاريخ السكويت . الجزء الأول ٠‏ طبع السكويت ٠۴۱۹٩۷‏ 
# محاضرات فى تار شرق الجزيرة العربية فى العصور الحديثة طبع 
معد البحوث والدراسات العرية 1954 ٠‏ 
٤‏ إدوار جوان 
مصر فى الفرن التاسع عشر » ترجمة مد مسعود ٠‏ طبع القاهرة سنة 
‘PAN art‏ 
واب السيد جمال مسطفى سالم ( دكتور ) 
تسكوين الون الحديث » طبع مهمد الدراسات العربية سنة 5و1 م 
1 أمين الرعالی 
٭ تاریخ نجد الحديث وملسكاته ( الطبعة الثانية ) طبع بيروت سنة 
‘Pet‏ 
« ملوك المرب أو رحلة فى البلاد العرية » جزءان » طبع بيروت 
سنة ۱۲۹4 م ٠‏ 
۱۷ س أمين سعيد 
5 اليج العرفى فی تاره الباسى ولموصته العاصرة طبع بيروت 
سن 


ويه 
» تار ع للملكة العربية ااسمودية » ثلاثة أجزاء , طبسع بيروث 
منة ۱۹٩4‏ ۰ 
۱۸ - أنور الرفاعی 
جزرة المرب جغرافيا . طبع بيروت 


١س‏ يبر كر بيتس 


» ترجمة محمد بدران » طبع القاهرة ٠۹۴۳۷‏ . 


) جمال الدبن الشيال ( دكتود‎ ١ 
الحركات الإصلاحية ومرا كز الثقافة فى ارق الإسلامى جزآن‎ 
طبع معهد الدراسات العربية . القاهرة » 15801 © ج؟‎ 
۰ 18۸ 
) جمال زكريا قاسم ( دکتور‎ - ١ 
٠ 1955 ٭ إمارات اليج العرلى 5 طبع جامعة عين شمس‎ 
- 1554 دولة الإوسعيد » طبع القاهرة‎ » 
رحمة بن جاب الجلاهمة . مث نشور فى حولية كلية آداب‎ « 
٠ 1954 جاممة عين شمس‎ 


« الأصول النارمخبة لقضية عمان . يحث منشور باللة التارعغية 
للصرية , الجلد الثانى عدر ٠‏ 1854 . 


۲ جلال ی ( دکتور ( 
الدخل إلى ناريخ ااعلم العربى الحديث ء طبع دار لمارف ٠١٩۷‏ 
۳ - حافظ وهبة 


جزيرة المرب فى الفرن المثمرين . طبع القاهرة ۹ 


سا 


۴ .- حسن سلبان حمود ( دكتور ) وآخرون 
تاربع املك العر بية السعودية ء طبع القاهرة كولاه 

۲۵ حسين بن أحمد 
بلوغ للرام فى شرح مك اتام » طبع الفاهرة ٠160م‏ س 
۳۸ھ . 

۹ - حسين إن غنام 
روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذرى 
الإسلام ٠‏ السمى تاريخ تمد تحفيق الدكتور ناصر الدين 
الأسد ء طبع القاهرة ٠۴۸۱ = ۱۹٩۱‏ ه٠‏ 


وهر من كيان :لا اشيج محمد بن عبد الرهاب س 
وقد قم كتابه إلى جزاين : الأول خاص بتاريع 
آل سود وان أصول الدعوة السلفية والأحوال الديية 
التى كانث سالدة فى المالم الإسلامى آنذاك . والجزء الثاف 
أطلق عليه اسم و الفزوات والنترحات الإسلامة » . أى ذكر 
غزوات آل سعود لناطق نحد والناطق الجاورة من جزيرة العرب 
وأطراف العراق . وتوجد من هذا الؤاف ثلاث نسخ عخطوطة بدار 
الكاب للصرية تحت أرقام ١1‏ الاح ۰ ۱۱۰۴۴ح ٩‏ ۹۷۴۷ح ٠‏ 
كا توجد منه نسختان خطيتان بالتحف البريطاق باندن حت رقمى 


Add 19800 < Add 19799‏ (0). 
وقد اعنمدت على النخة الطبرعة فى القاهرة سنة ١449‏ التى قام 
أخيراً الدكتور ناصرالدين الأسد بتحفيةما ونهذيبها وأشرها نحت اسم 

نارغ عد وطبعت بالقاهرة فى 1951 م = 1541 ه. 


() أعد ايو لكيه نارغ الكويت » + ۱ » ص ۲۲ ٠‏ 


- 
وحسيل بن عنام بدون أحدائه بطريقة حولية أى بذ كر أحداث 
كل عام مستقلة مرتبة حسب شهور المئة الهجرية . ون الغريب 
أن ابن غنام ېی تاريخه باحداث ۱۷۹۷ م - ۱۲۱۲ ۵. رغم 
أنه عاش جد ذلك فثرة ثلاثة عشير عام . قد دون ابن بشر 
تاربع وفانه شمن أحداث عام لماع - (Da Io‏ 
ولا نعرف السب اقدى دعاه إلى التوقف عن الكتابة . 


۷ س حسين بن محمد بن لصیف 
ماضی الحجاز وحاضره . طبع القاهرة 1544 ۵ ٠‏ 
م - حسين خلف خزعل 
تاریخ الكويت » طبع بيروت ۱۹۹۲ ٠‏ 
4 - حسين مؤنس ( دكنور ) 
الشيرق الإسلامى فى المصر الحديث , طبع القاهرة ٠٠۹۴۸‏ 


٠م‏ - خير دين الزرکلی 


قاموس الأعلام ؛ سبعة | 


اىء طبع القاهرة 1685 ٠.‏ 
١م‏ - دول الكويت 
السكناب السنرى 535( » طبع السكويت 1855 
مم - راد عبد الله الفرحان 
عتصر تاريخ الكويت ؛ طبع القاهرة ۰٩۱۹م‏ - ٠۳۸١‏ ه. 


۴٣‏ - رسول السك رکرکلی 


دوحة الوزراء فى تاربخ وقائع بداد الزوراء » قله عن التركة 
& ن التي 


٠ ۱١ عثيان بن بغر » عنوان الحد فى تاريخ جد » ج ۱ » س‎ )١( 


= 


مربى كام تررس » طبع دارالکانب العرى ببیروت ۴۱۹1 
۱۳۸۵ ه تأليف الشخ رسول السكركركلى الدى عاصر حقبة 
طويلة من ناريخ البحث ٠‏ وهذا الصدر من للصادر الى لا يستغنى 
عنما الباحث فى تاربخ آل سعود . قفد ذكر حوادث غارات 
آل سعود على أطراف العراق تفسيلياً . وإن کان فى ذكره 
هذه الأحداث موالاً السلطات الممانية يمسم أنه ترى . وقد 
اعتمدت على النسخة لاترجمة القى توجد بدار السكنب للصرية 
تحت رم ۲۵۸۰۴ح ٠‏ 

هم - ساطع المح رى 
البلاد العربية والدولة الميانية , طبع بببروت ٠١١١‏ . 

وم - سلبان ب عبد الله بن عمد بن عبد الوهاب 
كناب التوضبح عن توحيد الحلاق فى جواب أهل العراق 
وتدكرة أولى الألباب فى طريقة الشبخ عمد بن عبد الوهاب 
طبع القاهرة ۱۹۰۱ م = ٠۴١۹‏ ه٠‏ 

جم سلبان بن عبد الوهاب 
الصسواعق الإلهية فى الرد على الوهابية » طبع القاهرة بهون 
تارج ۰ 

بم - سيد نوفل ( دکتور ) 


الأوضاع السياسية لإمارات اليج العرف ٠‏ جزآن » طبع مهمد 
البحوث والدراسات العرية ٠‏ ج ١‏ طبمة ثانية م195 » 
ج ؟ طبعة أولى 11505 ۰ 


د 
۴۸ - سيف مرزوق الشملان 
من تاريخ الكويت . طبع الفاهرة ٠. ٠١١۹‏ 
يوم س شمركة اثزيت العربية الأمريكية بالظهران 
عمان والساحل الو بى الخلج الفارسى »طبع القاهرة ٠ ۱١١۲‏ 
2 صلاح الدين الختار 
تاربع الملكة المرية السعودية فى ماضبيا وحاضرها » جزءان » 
طبع بيروت ۱۴۳۷٩١‏ ھ ‏ هوأ م ٠‏ 
ا صلاح المقاد ( مكتور ) 
التيارات السياسية فى الخلرج العربى » طبع القاهرة 1958 ٠‏ 
» الاستعمار الربطانى فى الخليج الفارسى » طبع القاهرة لقوزء 


» دعوة حركات الإصلاح السلنى . بحث منشور فى الجلة التاريخية 
المصرية . المجلد السابع سنة ٠ ۱١0۸‏ 
۳ طه حسين ( دكنور ) 


الحياة الأدبية فى جزبرة العرب ٠‏ بحث منشور فى بج الملا » 
مارس ۱۹۴۳۴ ٠‏ 


مه ب عباس العزاوى 
» عشائر العراق ؛ ع أجزاء طبع بغداد من ۱۹۳۹ ۱۹۰۹۱ ۰ 
« تاريخ العراق بين احتلالين » ۸ أجزاء » طبع بغداد 1969 ٠‏ 
٤‏ - عبد الحميد البطريق ( دكتور ) 
» الوهابية دين ودولة » بحث منشور بحولية كلية البنات جامعة 


عين شمس 1554 ٠‏ 


« إراهيم باشا فى بلاد العرب ١‏ القسم الأول من كتاب ذكرى 
الإطل الفااع ابراهيم باها ٠‏ سنة ۱۹۸ 8 


— = 


f‏ - عبد الرحمن الجيرق 
عجائب الآثار فى الثراجم والأخباره ع أجزاء » طبع القاهرة ٠٠۳۲۲‏ 
5ع - عبد الرحمن زک (دكترر) 
5 الناربخ الحربى لعصر عمد على ء طبع القاهرة 196٠‏ 5 
» أعلام الجيش والبعرية فى مصر فى الفرن الناسع عثر ٠‏ طبع 
القاهرة ۷٤۱۹ء‏ 
۷ع - عبد الرحمن الرافمى 
عصر عمد على ؛ الطبعة الثالثة , الفاهرة ٠۴۷١‏ ه - 1981 م٠‏ 
۸ # عبد الله القسيم 
+ الثورة الوهابية , طبع القاهرة 1955 0 
ع الفسل الحامم بين الوهابيين وعالقييم ٠‏ 
( رد على بض محالفى الوهابية ومناقشة بعض افتراءات ب 
الأزهر ) , طبع القاهرة AN —a er‏ 
ع -- عبد الله عبد الكريم الجرافى 
القتطف من تاریخ اليمن ۵۱۴۷۰ = 1181 م ٠‏ 
«ه - عبد القدوس الأتسارى 
تاربخ مدينة جدة بدونتاريخ . 
١ه‏ - عبد الكرم غرابية ( دكتور ) 
مقدمة ناريخ العرب الحديث » طبع دمشق لع[ هس PAN‏ 
6 - عبد العزيز حمسال 


امجتمع المرى فى الكويت » طبع معرد الدراسات العربية ٠‏ 


عه - 


لهات 


إلى = 


ا 


عبد العزيز سلمان نواد ( دکتور ) 


٭ الصالح ابر 


نة فى أنهار العراق » طبع الفاهرة ۱۹۹۷ ٠ء‏ 

٭ داود باشا » طبع القاهرة ۱۹٩۸‏ . 

عبد الملك بن حسين بن عبد اللك اامصاعى السكى 

عمط النسجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى » أربعة أجزاء » طبع 

اللطبمة السلفية عصر ۱۳۷۹ ه س ؤهؤا م ٠‏ 

عبد الواسع بن يح الواسعى 

تاريخ ان ؛ طبع القاهرة ١٤۹٠ء‏ 

عمان بن إشمر 

عنوان الد فى تار محمد , جزءان » طبع مكة للسكرمة سنة ٠۱۹۴۰‏ 
:وجد من هذا الكتاب ‏ الذى ألفه ءمان بن عبد الله بن بشر 

الترفى ۱۲۸۸ ء - ٠۸۷١‏ م ٠‏ نسذة مخطوطة بدار الكتب 

الصرية نحت رقم ۲٠۴‏ تاريخ » ونسخة عخطوطة أخرى المتحف 

البربطالى بلندن تحت رقم 771 م220 . أما النسخ للطبرعة من 

هذا الكتاب فنها نسخة موجزة فى جلد واحد طبعة بغداد ومم1 ه 

۱۹۱۱م وطبعة مكة المسكرمة سنة ٠۹۳۰  ھ ۱۳٤۹‏ م فى 

جزءين وهى الطبعة التى اعتمدت عليها » وتوحد له طبعة أخرى فى 

جزءبن ٠‏ طبع الفاهرة سنة 945( وينهى ابن شر تاريخية 

أحداث عام ۱۲۹۷ھ - ۱۸۵۱ م ۰ رغم أنه عاش حق عام 

دوه - الرام ٠‏ وقدكيتب هذا ااؤر كتابه عى الطريقة 

الحولة . وبدأ بأحدات مهاوه - ۱۷٤١‏ م أى بالمام الذى 

تم فيه الإتفاق بين الشيخ عمد بن عبد الوهاب والأمير عمد 


٠ 38 وص‎ ١ اعد أبو حاكة » نارغ الكويت» ج‎ )١( 


عن 
ابن سعود وقد ذكر فى نهابة أحداث كل عام سايفة عن عام سابق 
بدءاً من عام ۵۵۰ +184 م وعلل سب تدوبنه لهذه السرايق 
بفرله و فأردت أن أدغل السنين السابفة بين سنى هذا الكتب 
منقشرة فبهمتتابعة كل سنة سا تة نحت كل سنة لاحقة والملامة علبها 
قولى و سابفة » ليحصل فى اكناب فائدة فى التقدم والتأخر ع01, 


وند بذل ابن بشر كل جېډ عندكتابته تاريخه فى تحرى 
الحقيفة وذكر ذلك بفوله « ولت جهدى فى تحرى الصدق » 
وما كنب إلا ابع في طنى أنه الحن ؛ من قول فة يغاب على الفان 
صدقه عن صفة الوقائع ومواطهبا وغير ذلك . فمن وجد فى كتانى 
هذا زدة أو تنصاناً . ار تقدماً أو تأخراً فليم الواقف عليه ألى لم 
أنعمد الكذب فيه ٠‏ ها هو ما تقل إلى ٠‏ والعيدة على اقل » 
وأثبت فى نای هذا بمض الحرادث الى لا نغتص ينيد لأها رما 
تاج إلبها بعض من يقف عليها )29 , 

ورغم ءا ذكره لنا ابن يمر عن دقنه إلا أثنا أخذنا كتاياته 
محذر وناقشنا بعضها فثنايا الث . لأن هذا للؤرخ يعبر عن وجبة 
النظر السعودية ولا تغالى فى شىء إذا قلنا إنه يمتير لاؤرخ الرسمى 
لآل سعرد فى عصره وقد اطلعنا على الطبمة الثالئة الكئاب وقت 
“برل اارسالة للطبع طبع الجزء الأول ٠۴۸‏ ه | 1138 م دالجزم 
الأ ۱۳۸۸ ه | ۱۹۹۸ م٠‏ مطبوع على نققة مطابع القسيم بالرياض 


۷ه عبان بن سند البصرى 


مطالع السعود بأخبار الوالى داود » التضره مين الاوانى جنوان 
و معتصر مطالع السعرد 6 طبع عن 1.4 ٠۵‏ 


٠ 5 هنان بن بعر , امرجم السابيق ؛ ص‎ )١( 


() تقد من ١‏ . 


ووس اوه المعردية الأول 


- (۸ - 


وعئان بن سند الإصرى وهو نجدى الأصل من قبيلة عازة توفى 
عام ۲٤۱۲ھ‏ - ۱۸۲۹م وقد قام ااشبخ أمين الحلوانى باختصار 
الكتاب بحت عنوان « مختصر مطالع السمود » وطيع يعبى سن 
۰۴ھ ۱۸۸۷ م ورغم أن عنوان الكتاب لا يرحى بوجود 
أى صلة ينه وبين موضوع البحث إلا أنه بعد من أقم الصادر وأهها 
الى ذ كرت احداث غارات آل سعود ى الأحساء وأطراف اله راق 
وذكر الؤلف الرسائل الى تبودلت بين الأمير سعود وعلى باشا كبا 
قائد حملة الأحساء ما ذكر سفارة الشبخ عبد المزيز الشاوى إلى 
الدرعية للتفاوض مع أولى الأمى فيها لإفامة صلح دانم بين آل سعود 
وسلمان باشا والى بغداد والنسخة التى اعتمدت عابها النسخة الختصرة 
الى سبقت الإشارة إلا , 


ره - عمر رضا كالة 


جغرافية شبه جزيرة العرب ٠‏ طبع د 
وه - فؤاد حمزة 


قاب جزيرة العرب » طبع القاهرة ٠۹۴۴‏ . 


۰ - فريد مسطى 
آل سعرد فى التاريخ ؛ طبع دمشق ۱۹4٩‏ . 
و - قدرى قلعجى 


و اليج العربى ؛ طبع بيروت ۱۹٩٩‏ 
5 أضواء عل تاريخ اللكويت » طبع بروت ۰.۱۹۹۲ 
۳ كاظم الددجيلى 


عمان بن سند البصمرى » مله اغة المرب ٠‏ 1617 . 


٠ كاظم الاجبلى . قال بمنوان الشيخ هنان بن سند البصري » مجه لفة المرب‎ )١( 
. ١٠۸١ - ٠۸٠١ المجلد اثالث سنة 2/1515 صن‎ 


- 4= 


۳ - كريم ثابت 
عمد على » القاهرة » يدون تارج ٠‏ 
4و لأ سيدق 
تارح العرب العام » ترجمة عاول زعيتر » طبع القاهرة ۱۹1۸ . 
۵ - لوثرب ستوهارد 
حاذمر العالم الإسلائى » تعلق وحوائى الأمير شكيب أرسلان » 
ترجمة عماج وض » جزءان » القاهرة ٠١۴۴‏ ه ٠‏ 
1 س مموعة الحديث النجدية 
وهى تشتمل على قسع رسائل هامة عليها تعلئقات للمرحوم اليد 
رشيد رطا ء طبع القاهرة ٠۴۷۵‏ ه . 
وطبعت حديثاً عل نعقة سمو الشيخ |حمد بن وى آل ٿان حا 
قطر ,ابع المروية يقطر ١۴۳۸۴‏ 
بج مموعة الرسائل ولاسائل النجدية 
فتاوى ورسائل لعلداء نجد الأعلام ؛ ثلائة أجزاء > يشتمل الجزء 
الأول على ثلاثة أفسام 3 
القسم الأول محوى رسائل وفتاوى الشيخ مد بن عبد الوهاب 
وأبائه ورسائل وفتاوى أحفاد الخ مد بن عبد الوهاب 
( عبد الرحمن بن حسن ء عبد الاطبف إن عبد الرحمن بن حسن » 
حسن إن الشيخ حسين ) ٠‏ 
القسم الثانى والثالك رسائل وفتاوى لغير سلالة الشبخ من 
علاء نجد ده ليان بن على ووالده عبد الوهاب بن سلبان وغيرها ٠‏ 
الإزء الثانى يحتوى على ثلاثة أقسام : 
وما كتاب الإمام ورسائل وفتاوى الشبخ عبدالرحمن بن حسن 


ان عمد بن عبد الوهاب . 


وک 


س 


انما رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن نامر بن عمّان بن معمر ۰ 

ثالئها رسائل وفتاوى الشبخ عبد الله بن عبد الرحمن أبى بطين 
التوق سنة ۱۲۸۲ ه 

الجزء الثااث وهى رسائل الملامة الخ عبد اللطيف بن الشيخ 
عبد الرحمن آل الشرخ . 

تنتبى مجموعة الرسائل بمبارة « أءلاء الفقير إلى رحمة ربه 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عت الجموعة مع ذيلها وله 
الجد م , جم .ص ومع » طبع المطبعة السلفية , 


مؤاف مول 


مع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب » اقيق الدكنتور أحمد 
مصطفى أبو حاكة , طبع بيروت ۱۹٩۷‏ 
كناب اع الشاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب ٠‏ لؤلف جهوك ٠‏ 
وترجع أهمية هذا السكتاب إلى أنه أحد الصادر للعاصيرة لفترة البعث 
ومؤلف الكتاب لا يسول أحدائه على الطريقة الموليه مثل ابنغنام 
وابن شر » وإما يذكر الحدث التاز يخى ويعايل أسباية وتتائجه » 
ورغم أن اللكناب فيه بعض التحامل على آل سود إلا أنه من 
الصادر الدقيقة . وما يؤخذ على هذا الصدر أنه يغفل تدوين تاريخ 
كشبر من الأحداث ما يضطر الباحث إلى مقارنة أ-دائه بكتابات كل 
من ابن شر وابن غنام وغيرهما من المصادر الأخرى . 

وقد ظل هذا اكناب مخطوطة عحفوظة عكتبة للتسف البريطانى 
بلندن » ولكنه لم يطبع إلا أخيراً يما قام الدكتور أحمد مصطفى 
أبو حاكمة باشره وتحقيقه وطبع ببيروت فى مابو ۱۹٩۷‏ وإن كانت 
هذه الطبعة ينقصها السكثير من العناية والتعقيق . وقد اءتمدت على 
هذه النسخة للطبوعة حيث أنه لا نوجد أى نسخة أخرى خطية أو 
مصورة لهذا الكتاب فى مكتبات الجهورنة العربرة للتحدة ٠‏ 


لا ن ا 


- عمد أبو زهرة ( دکتود) 
ابن ية لع القاهرة ۱١١۸‏ . 
۷۰ د ب الدين الخطيب 
الوهاية » يث منشور عجلة الزهراء ؛ اليلد الثااث ؛ صفر سنة 
0 
ا۷ محمد أحمد انیس ( دكتور ) » والسيد رجب حراز (دکترد) 
اشرق المربى فى الناريخ الحدبث والعاصر ء طبع مكنة البضة 
العربة ٠ ۱۹٩۷‏ 
٣ر‏ س د الطيب بن إدديس الأشرب 
لادی المنوسى » طبع طرابلس الغرب » بدون تاريخ , 
عن عمد بن احمد عيمى المقبلى 
من تاريخ الحلاف اللمانى ٠‏ جزءان» طبع الرباش 1908 
ع محمد بن خليفة التبهاني 
النحفة النبهائية فى نار الجزيرة العريية » ١+‏ ء ج١٠١‏ طبع القاهرة 
a‏ 
وبا س محمد بن عبد اله بن عبد الهسن 
فة لاستفيد بتارب الأحساء فى القديم والحديث » جزءان» الرياض 
CIA: — aA‏ 


ل محمد بن عبد الوهاب 
« كناب النوحرد الذى هوق الله مل المبيد , طبع القاهرة » بدون 
قارع . 
# كناب كشف الشبهات ؛ طبع القاهرة ١١۴٠ھ‏ 
3 كناب الأصول الثلاثة » طبع الفاهرة ٠‏ بدون ناريج 


~~ 


* كتاب الكبائر » طمن جءوعة الحديث اانجدية » طبع القاهرة 
Ve‏ ھ. 
» السيرة الت ة » طبع لاطبعة السلفية 3 بدون قارع . 
السيرة للعطولة » طبع الطبعة السلفية , بدون تاد ٠‏ 
» حموعة رسائله إلىأهن البلاد النجدية والبادان الجاورة المنشورة 
فى تاربع ابن غنام ومجم وعة الرسائل وللسائل النجدية . 
۷۷ د بن عمد الصتعانى 
إحاف الوتدين بذ كر الأنمة الم دين » طبع القاهرة بدون تارج . 
۷۸ مد بن حي الى 
نيل الوطر من تراجم رجال الين فى القرنالثالث عثيرء طبع القاهرة 
Î‏ 
بوب - عد بوجت الأثرى 
مود شمكرى الألوسى ؛ طبع معد الدراسات العرية » سنةه18. 
۰ س مد توق صادق 
تطور الحم والإدارة فى للملكة العرءية السعودية » طبع الرباض 
۰ 
وم - مد حا .د الق 
أثرالدعرة الوهابية فى الحياة الاجتاعية والعمرانية طبع القاهرة ٠۹۴١‏ 
؟م ‏ عمد رشيدرضًا 
» تاربع الأستاذ الإمام الشبخ عمد عبده » طبع الفاهرة 1۹۴ ٠‏ 
3 الوهاببون والحجاز › طبع القاهرة Ye‏ 


م املد الأول من مجلة النار , القاهرة ۱۸۹۸ - ٠۱۸۹۹‏ 


ا 
۳ شمد رفعت 
النوجبه السياسى للفسكرة العربية الحديئة ؛ القاهرة سنة 154 ٠‏ 
مد شفيق غر بال 


متهاج مفصل لدروس العوامل الناريمية فى بناء الأمة العرية عى 
ما هى عليه ؛ طبع ميد الدراسات العرية سنة 1951 ٠‏ 


وم - عمد عد الله ماضی ( دكتور ) 
النرضات الحديثة فى جزيرة المرب ء القاهرة ٠ ٠١١۴‏ 
حى- د عر دقع 
فی ربوع عسير ذكريات وتار ج » طبع القاهرة :118 ۰ 
۷ د فممی طبطة 
تار صر الاقتمادى فی العصور الحديثة ؛ الفاهرة سنة 1۹۴۸ ٠‏ 
۸ - عد مود السسروجى ( دکتور ) 
موقف مصر من ,عض مشكلاث الجزيرة العربية فى الستينات ٠‏ 
هم - محمد مختار باشا 
التوفيقات الإلحامية فى مقارنة التوار 2 الهجرية بالسذين الأفرنكية 
والقبطة . 
۰ اس شود جت سلامة 
البحرين درة الخليج العربى منة A‏ 
لوا ود شكرى الألوسى 
تاربخ نجد» فى آخره تتمة ونقد الشيخ سلمان بن سعيان حقفه وعلق 
عليه مهد مرجت الأثرى » الطبمة الثانية , القاهرة ٠۴٤۷‏ ه . 


كو - ود طه (دکتور) 
غرافيةشبه جزيرة المرب » للمللكة العربية الممودية القاهر ٠١١١‏ 


ات 


۳ - غود على الدارد ( دکتود ) 

# الحلج العربى والعلاقات الدولية » طبع معهد الدراسات العرية » 
سنة ۱٩‏ ۰ 
ي تضية عمان فى المسر ال مديث » طبع معبد الدراسات العرية » 
سنة 1954 ۰ 

يو - عمو د كامل الى 
الدولة العربية السكبرى ء الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1955 ٠‏ 

٩۵‏ - مصطنی مراد الدباغ 
الجزيرة العربية » موطن المرب ومهد الإسلام » بيروت ۱١١۴۳‏ 

حو - مثير المجلانى ( دكتور ) 
تاريع الاد العرية السعودية » الجزء الأول » ( الدرلة السمودية 
الأولى ) طبع بيروت بدون تاريخ . 

 )۷‏ مبخائيل الدمعق 
حوادث الشام رابنان ۱۱۹۷ ۱۲۵۷ھ - ۱۷۸۲ = ۰۴۱۸٤۱‏ 
عنى باشره وتعليق حواثبه ووضع"فهارسه الأب لويس معلوف 
اليسوعى ؛ بيررت ۰۱٩۱۲‏ 

۸ - نجلاء عن الدين ( دکتوره ) 
تاديخ العام العربى الحديث » ترجمة » مد عرش إبراهيم وآخرون» 
طبع القاهرة 1655 . 

وه - نور الدين عبد الله السالمى 
محنة الأعبان بسيرة أهل تمان » جزءان , الطبعة الثانة » القاهرة 
01‘ 

٠‏ -- يوسف النلکی 
قضية البسرين بين للاضى والحاضر ٠‏ 


س 
١‏ - المدية السنرة والتسفة الوهابة الأجدة 
خسة رسائل لكبار أئمة نجد وعلانج! , جع وترتيب الشبخ سلبان 


ابن سحيان النجدى « وقف على طبعها وعلق عليها بعض الفوائد 
والإضاحات اليد عد رشبد رطا » الطبمة الثانة مطبعة النار 


صر 646" هء. 


(-) افولبات : 
١‏ حولية كلية البنات جامعة عين شمس » سنة 1934م 


؟ ل حولة كلرة الآداب جامعة عبن شمس » سن 1154 ٠‏ 


(د) اليرت : 

. ٠١١۸ مجله اجمعية التارعية للصرية » الجلد السابع‎ ١ 

؟ -.مسبة الزهزاءء الميلد الثالث ٠٠١٤١‏ د 

, مببلة لغة المرب » مج اشهرية أدية:ظاية كاريخية 6 تصدر فى إتداد‎  » 
٠٠١١۴ > إصدار الأب اناس النكرملى > للجلد ,اثالث‎ 

ع مجلة المشوق البيروئية ء للجلد الماشر ٠١١4‏ 

ه --مجلة للذار . إصدار رعيد رطا » لاجلد الأول ۰ ٠ ٠۴١۹۱۱۴۱۰‏ 


٠ س مجلة الحلال لاصرية ؛ السنة 1ه عدد مارس مم19‎ ١ 


= 


اتا - الصارے الوص : 


I — DOCUMENTS 


1. Aitchison, C.V. : A collection of treaties, Engagements and 
sanads relating to India and the neighbouring countries, 
vol. XI, Delhi, 1938. 


2. Admiralty War Office, A Handbook, vol. I, London, 1916. 


3. Bon.bay Government, Selections from the records, vol. 
XXIV, Bombay, 1856. 
4. Guillian, M., Documents sur I'histoire, Géographie et 8 
Commerce de l'Afrique Orientale, 3 torres, Paris, 1856. 
II — REFERENCES 


. Abu Hakima (Ahmed) History Of Eastern Arabia, (1705 
1800), Beirut, 1965. 


. Adamyiat (Feredoun), Bahrein Islands, New York, 1965. 


n 


Ali Bey, Travels Of Ali Bey, 2 vols., London, 1816. 


ص 
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. Badger (G. P.), History of the Imams and Seyyida of 
Oman, by Salil Bin Razik (from 661-1856), trans. by Badger, 
London, 1871. 


للمؤلفه مد تن محمد بن رزيق وقد ترجمه إلى الإنجليزية لاستر جورج برس 
بادجر .0.5 .80867 تحت الاسم السابق وهى ترجمة غير دقرقة حيث إن اسمه 
العرفى و الفتح البين البرهن سيرة السادة البرسعيديين وقء ذكر الدكتور أحمد 
أبو حاكة أن بادجر أخطأ فى ترجمة اسم المؤاف نفسه ققد ذكره ,اسم سليل بن 
رزيق ولاظه ساليل ليست اسا وإنما هى لفظة تطاق فى العربية للدلالة على السلافة 
والنسب ويؤكد الدكتور أحمد أبو حاكة ذلك اعتاداً ل أن الؤلف قد ذكر 
امه | كثر من مرة فى الخطوطة نحت اسم حميد بن مد بن رزيق وأشار مرات 


عديدة بأنه سليل ابن رذيق أى من سلالة ابن رزق0) . 


الحنوظة بدارالكنب الصربة والحق أن 
برة ذات أهمية عن تاربخ الملاقات 


وقد اعتمدت هل الغرجمة الإن 
للترجم أضاف إلى السكتاب تعليقات وحوائى 
السعودية وإن جاه الصواب فى بعضها . 


5. Bensoist (J.M.), Arabia degtiny, London, 1947. 


6. Berreby (J.J.), — Le Golfe Persiques, Paris, 1959, 
— La péninsule arabique Terre Sainte I'Islam et Eır.pire 
du pétrole, Paris, 1958. 


. Blnult (Lady Anne), Pilgrimage to Najd, the cradle of the 
Arab race, 2 vols., second edition, London, 1881. 


8. Brydges (Sir Harford Jonea), An account of His Majesty's 
Misssion to the Court of Persia in the years (1807-1810) to 
which is appended, A brief history of the Wahaby, 2 vols., 
London, 1834, 

وترجع أحمية هذا الصدر إلى أن بريدجز 8720865 كان من مرظفى وكالة 

مبصرة التجارية فى الفترة من ۱۱۹۸ - ۱۲۰۹ھ = ۱۷۸8 - ۷۹٤‏ م 

عينته الحكومة البريطائة ممثلا لها لدی باشا بغداد عام 1514 ه - ۱۷۹۸ م ٠‏ 
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بارآ إباوعرآ 
ولاك أنلهذا أولاشك أنمكان لذا 


الوقف أثرأ كبيراً للوفف از كير 
فى إلى 
9" د د بالاضافةإلى نفرذا وبالإضافة إلى 
أن نفوذ 

وازداد إزداه 
ولانستعد أولا نستعد 
فرجد فوجود 
ليش تیان 
تلامامة للامامة 
أمراة أمراء 
سياسية سياس 
صراح سراح 
مراما مراسهما 
السعودية قوات | قرات على باها 
على باعا 
والى (والكى) 
السيارة السبادة 
از ع أذع 
أن مح فى انمع لسعردق 
ب به 
نظاما ما نظام 
سلمان خليفة |سلان بن خارهة 
واى وادى 


Yr 


كانت الاستعدادات| ۲۲۲ 


حد ين سام |حمد بن سام 


»ن عبدکالأفندی| مع عبد الأفندىا 


نميه 3-5 


نا یتنا 


عت 


إعائة 


تندر ندر 

سلا ملم 

االطقية اللطيفة 

انوه من | افدو ع ٠‏ 
۹ مۇخرا بتزويدى | مؤخراً 4ا3 

تزوياى 

|٠١۹‏ والأدوات فى | والأدوات إلى ف 
۴۳| محسب افتراء ببب إفتراء 


۴۷ | لهذا الحادم إبقاعاً | لهذا الخادم الط 
إبغاعاً 


رقم الإيداع بدارالكتب 
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